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8 !أنه عيديد 


طٍُ 2 
كَاليفالامام 
ل 2 الوم ويه البدعة 


ا نضل 
عَبدالشه ةا "لد والئارو' لف 


. الطبعة الأئة 
مزردة ومتهجدة 


4ه لس وووام 


عد البايم 
تاجيا باش سباح 


را ءالج 2 
0 
رنا لات احذ نا إن لسينا أو أخطأنا 2 ريثا قبا تدا من دك رحمة 
عرفىء لنا من أمرنا رشدآء ربنا لانزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لكا من . 


ا إنك أنت الوهاب ربا افتح يننا وين قودئاأ بالق وأنت 


سوير الفاتمين ٠‏ 


الخد لله رب العالمين رآ م طبباً عياركا فيه على كل ال ؛ مدآ 
ماق لممة وكاق مز يدو . لا إله م هو . شرا ق الخلق و جعلوم ع1 لى مرانب ” 
انهم شق ) ويسعيك ء و مقرب و ليد , وول وعمى : وفاجر وق ء رفضل 
بعضرم على بعض فى الرذق » فكان منهم الغنى والفقيد. , دوه ا 
واارؤرس والرئس » والحظوظ واليئس . كل ل مثهم فى ذلك على ماقم له 
لما الذين أضلوا برادى رزقم عل ماملسكت أعائرم فيم فيه سواء . له 
مقالد السعوات والارض ؛ وليده ميزأن ال رفع والايض»ء دقح وخقضش 
سيط و شيض ؛ بودى ويضل ؛ وق و اسعدك . قيار وتفع ؛ ريعطى 
٠ 82‏ لاماجاً مله إلا إليه » ولا اعتهاد إلا علءه . فاحمد لله الذى تواضع 
3 ل #ى” لعظمته ؛ واد لله الدذى ذل كل ثشىء لءزته , و امد لتهالذى خضعح 
0 “ىه 0 امد لله الذى استسم كل نثىء لشدرته. م العلاة والسلام 

لى بيه الطاهر المطير ؛ والشفي» 0 فى امخثرء سيدلا محمد أفحل 
0 لهم » واسطة عقسسد الوجود ؛ 
والوسيلة اأعظمى فى وصول اشير إلىكل موجود» قا من غير روصلا أو 
يضلنا فى ديننا ودنيانا ؛ فى مءاشنا ومعادة , إلا وهو الواسطة فيه والدال 


لش تج لم 


عليه » والمرشد إليه . فصلى الله وسل وابارك غليه» وجازاه عنا أفضل 
واكل ماجازى تيا عن أمته » ورضى الله عن آل بيته الطييين الطاهر ن 


شار صدا عه من الانصار وا مماجر بن _ 


أما بعد : فأن طائفة من المتتطمين » وءن سسمذ! حذومم عن وي 
والمتبوكين ؛ قد أ كثر وا الصراخ والضجيج وبالغوا فى الصياح والنشيج > 
ونادوا بالويل وااثبور » وفاهو بعظاتم الاعمورء وزعموا ‏ زوراً 
:ومتانآً ‏ أن من زار قبراً من قبور الانبياء أوالاولاء » وتوسل (صاحبه 
إل الله أو 0 ه لدبه » خرج من زهرة الاو حدانٌ » ودشل فى عديد 
ا مشركين » : 7 ترج من أفراهبم إن ي#ولون إلا كذباً » فرقوأ 
لعن اف اللسلين عو افوا سن سا المقو ل | قانا لتجلتيم 
روجوتها بأساليب تششيه الحق وليست حق » فليسوا على العاءة أمر دينهم 
عا ألقوا إلييم من دعاوى كاذية منمقة وأقاويل باطلة مزورفة » فعظمت 
3 الفتئة » وجسمت الحنة » شغلوا الثاس عن الواجب بالمندوب»ء وأذوم 
عن الام ما ليس عبم أينها ذهيت وجدتهم يكفرون أصحاب التوسل . 
والزيارة » بايات تزعوا بها فى غير متزعبا » وحرقوها عن موضعما » 
لايفة,ون مادولون إن فى إلا أشماء تلقةقوها “حم ثم أاشوعا كا تاقئوها » ذالك 
ميلةبم من العم فإن بأحشبهم باحث فيا بذ كرونه من الآيات » أو أراد 
:أن ينتقل مم عن التوسل واازيارة إلى مواضع أخرى هن الدين هامة 
مبنة » ومساءل من نوا العم مفمدة جيدة 2 رأيتهم يأظارون [أمه شزراً 4 
وترطهوقه .كا ف الول فك ١‏ ود دوق أل سكا عوا أن ع أيهء 
فرقا على بضاءتهم المزجاة أن تصاب بالإدلاس ورظرر ممرهبا احكل أحد 
من الناس » ينى [ثلاسما قضاء علوم بألارة إذ لاسرثرن عن الدين غيرها : 


اللشه©ه سدم 


ولا حسئون من الم سسواها ؛ قبم يذلك لايستطيءون أن يتنقلوا فى أبواب 
العم . ولا يقدرون أن موجدمو | على عويص المسائل لاستياجه إلى.دقة البحث 
906 ادر 2ه وخاد إلا لا-تياد وم ,عوام . وكل متبم فى ديئه عتدثم أمام 
عذا م م شم ديه ل أسة التاق ؛ ييه ى الول ؛ و تعصب للجبل » 
عاد فى التعاءد كل هذاوم مون امم > >سئون صنعاً ألا ساء مايظتون 
( فصلى ) , وذولاء |الختضدين كتب كثيرة على غ_ار ما ينتدحلونته من 
تمديح عوام 0-6 يوا كر عدوم الموحدين من ااؤهنين ء إلادن سار 

مير صم الى وج عل ويم امرك ؛ رق كتبوم ضروب هن الجبدل »© 
وصارف من 88 0 عن دأمم إذا صل مدبح المجة', رادم 
الدليل ‏ أن يدثعوا بالصدر وتترسوا بالكدب ء وضتامر | ألواناً من 
الاستدلال لا رو بدعأا الاضول ولا يرافقها الممقول كم تها تواقق هرأهم 
روم ا يقعم_رن الاحتجاج بالحدديث على ما كأن عوجوداق 
الكتب السة . وذلك إذ! علموا من #صمبيم القرة وأن فى استطاءته أن 
الزميم بأحاديث عن كتب السنة المشمورة كااستدرك م غيره لا قبل لم مأ 
/ نل ط راق رهام و خادم 5-5 م 6ق سي :| جملون الاحتجاج خاص-أ عم 
الصحربدين فقط . . ذلك [:ا وجدوا| أن الستئن الإاربسة أأتى روأ ليبا 
ألا سك | لسسع أعمى هأ عَلْيوم و أنتبع عن الاحاديث ما لا إطقون ‏ » وتارة 
وحمو 6 لصحي العذى راكنا 1 غير مقمول عند الحدثين . ق حين 
١‏ 


7 
دوه نه إذا واف م'ديىم ؛ إن غير ناكام . 


ب 


تقلأ تبم اليى عر دق 5 
أعراوغة 556 ومداءاعة ا مم هر لعمدا عن ا بع أن طصمص 
د كت | ب م 


الاحتجاج الك التتةادوق غيرما باطل أمدة وجوه . 
| أولا ) م لبوا دن. أعل الحديث حجَ تى قبل كلا مهم-فيا حت به 


من كك 08 تي 3 5 


لسسلاا# للم 


(ثانيما) أن ا مب اأسدة لم ميم بع كل الاحادرث ولا صخرا ثقْ الاتتصار 
علمها والحالة هذه قضاء عق 0 من 6 ورد جتمورة من الاحاد مث 
) ثا نشهأ ( أنه ل“ دستى ذ1.أ التخصرص له أن كآأن ألراد به ل ذه 
اللكةت اشتبررت و صعحدت سكا إل أصبدامرا حى راق ع قممأ 0 د ا لاو 
اأسئة كذاك كااوطا وأأسود وسءن الدارى وسوكن الدارتطى وااستدرلك 


وسئن البييق رمعماس الطبرانى وغيرها . 


3 


( دابعتبا ع أجاع عداء الحديث وغيرتم على أن الحسديث اذا استوى 
شروط الشدول وجب ' العمل 4 م وأءه كان ق ١‏ الحك:ب لمك أوغيرها! ولو 


كان ف سيرة رة المكرى مثلا » وعلى هذ! عمل !لحدثين قاطية 5 تيبم و اعد لاطي 


05 


0 اجاج دون 


ومنا ظرا 0 و باجدلة 58 لول ولخ سمس ع كك الحديثت 
بعض من الودع التى أحدم,ادؤلاء المتنطمون ليتردلوا بذاكالى رد الاحادرت 


5 


الى ترد حادب م ل فى عليبا وديرات أن يدلوا أ الى ذلك مادا مم لا الم 3 
23 شلا*فت حاة عدول و ونعدةه تحن فو الما لين 6 و' ادال الممطاين و 
الجاماين . 


0 ) وقد وقع 0 خيراً كتاأب منهذا الشويل يسمى «القول المبين. 

فى حكم دعاء ر ندآأه الموقى من أذ ىا م و لماء والفاطين م طأ لعدّه ذاذا غو 
على 3 وصغت من حا ل كنتيهم و أشد ٠‏ فن و3 فى العيارة . الى جهل «طءق 
فى تأويل النتصوص لتواثق النرض ؛ الى رد للا حادمثه 

الصحيحة النى لا تلام التاعاء الو مالل معدا وقلع لبان ريعي 3 


وصضيةه يمالى 2 وماذأ على أن أقول فى كتاأب أمللاه الخوى ردفح ألمة!أت حصب 


رهن تحر يف 


الست تيه سما 


رخطاءه بد أامدة عن فكر سام ؟5؟ ولدّد عجيت ححين قرأته كيف وود 
هذا اللكتاب على هذه. اللكيفية المزوية 1 م تقل أظفار صاحيه على ماجئته 
دآه عل العم وأدلة الام 5 نا ف زمان غاب سه على خيبروهء 
وؤاد تعر 0 عله ؛ وأصبحت مائدة الع يلس عليبا كل وارش» وذصبه 
ودع و<ششية الله من قلوب الااس ع ذهب دجى وَل دق له عندى عل 
وتذ كرت قول القائل 
ألا انها الايام قد صر نكلبا 2 يامب حنى ليس قيرا عجائب 

وقد علمت أن هذا اللكتاب اق على مانيه ‏ رواجا فى بعءض ٠‏ 
الاحياه وأثرءى أهلرا تأثيراً كبيرآً ظبرعليبم عداله فأساوو! ظنبم بالسلمين 
واعتقدوا بم ليسوا على ثىء » وصار عندم الطءن با لسقادة والأحادءتك 
أنُصيدريدة أشابدة آم رآ هرا » وما دررآأ أنه عئد الله دظم . وذهب مئ 
تارمم تعظم النى صلى الله علية وسلم دى لد معدت هرة أحد السوقة مدوم 
فى ذكآنه وهو ل َ تطع الله سانه قال د كذ!ا وفعل مد كذ! من غير 
سيادة ولا صلاةء ولا «درى الاسكين أن اده ى صل الله عليه ول قال كاى 
الصحيم وأ ناسيد ولدآدم يوم القيامة و لاعفر, , وأنالصحابة كانوا لايذكرو نه 
بأسمه الجرد امتثالا لقوله تعالى د لا تيجءملوا دداء الرسول بيك كدعاء 
ع بعضا, رححيم من كان إسوده هيا لغة فى تعظيمه 5 جاء قي 9 درك 
من طريق عبد الواحد بن زياد حدثتى عثمان بن حكيم حدتننى جدفى الرياب 
الت ممعت سولبن حتيف يقول «ررئا إسيلقدخات فاغتسات فيه عفرجت 
يموماً ذنمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلققال دمرما أيائات 
دهوذ» قال فقلت يأسيدى والرق صالحة ؟ فقال رلا رق إلا فى نفس أو حمة 
أولدغة ء قال الحام يم وأقره الذهى ورواه أحمد وأبو داود والنساق 


يدرت 
فى الكيرى . وصح أن جبريل عليه السلام جاء إلى الثى صل الله عليه وس 
فقال له من حديث و ومن ذ كر ت عنده قم يصل عليك فات فدخل ااثار 
فأبعده الله قل آدين قال النى صل الله عليه وسل آمين » ورأيت أنمم أن 
استمروا عل حا لتبع تلك ملكو | لإعمالة , 9 سك وضلال 0 
أن أنقذم ماوقعوا فيه خيرة علييم أن يضلوا أو بزلوا فيجعلوا لاشيطان 
عليبم سبيلا فيتخذم بابا للفتنة » وذريعة للفرقة ع'والمسادون أ<وج "إلى 
التوافق والتآ اف » متهم إلى التنافر والتخااف فألنت هذه الورئات بينت 
ما عوار ذلك اللكتاب وماحواه من أباطيل وأوهام , دقعت إلى تأليقها 
الغيرة الإسلامية ؛ حب الدفع عن الاساديث النبوية » ومميتها 


( الرد امحكم المتين على كتاب الول المبين ) 


والله أسأل متوجما اليه بثبيه سيدا همد نى الرحمة ‏ أن برزتنى 
سدادا فى القول » وتوفيقا فى العمل » وأن يتفعنى ماعلنى و يعلى مايتفعق 
ونزه بدت علءا واد لله على كل حال و تعوة بالله من حال أهل الناد 

قال |أتنطع صاحب الكتاب ل بعد أرف . تزع بأيات لست؛ من 
ا موضوع ف شىء ء كأسيتيين ذلك فم يعد ول الله قيله رسااى إل أهل 
ا الاسلام ووصتى وعبدى بين اد و بين الناس أق بلغت مابإاخه رسول الله 
صلى الله عليه ول هذه الامة من الحق نما اختلفوا فيه الى أن قال : و الها 
كرون معذرة لى عند الله حيتها با لععاة وتعال الدادهن إفياة لج 
دعوة رسول الله ضلى أله عليه وسلم دلى الوجه الصحيح اه 00 ف 
كلامه أمور. 


سااةه ب 


( الأول ) ادعاؤء أنه بلع مابلقه رسول آلله على الله عليه وسلم من 
الحق وهو ادعا. حكنب لأآن رساله ليس فيبا [لارى المسلين بالضلال 
والعدوان » رتطيرى آيات الشرك علييم ونبذتم بكل عظيمة وغير ذلك 
مائو وك غر ماعل لاعقد أن المسلين عقا صاروا ضلالا مشركين » وهذا 
خلاف عاباغه رسول الله صل الله عنيه وسلم من الهق الذئ دو تحسين الظن 
بالمسليين وحمل أحو الحم على الحامل الحسنة وارشادم فما أخطأرا فيه بالحسى 
وحرءة دنائهم بالتكفر وااضلال [لامقتض رع يقتضى ذلك ايس لاتأويل 
كمه مجال ولا بمضيله أدى احتهال » وإلا كان و بالل الإكثار راجا إلىمدعيه؛ 
وتطلله سائر| عأمه ؛ قعد ثبت هن »حديث أبن حس وغيره أن ألنى صلى الله 
عليه وسل نظر الى الكعبة تقال « ماأعظمك و أعظم حرمتك و انسل أدظم 
حرمة متك درم الله دمه وماله وعرطه وأن يظن به ظن السوء » وى 
الصحيحين عن اين عمر أن رسول الله صل الله عليه وسمم ثال و أعارجل 
قال لألخيه يا كافر فقدباء مم! أددها إن كان كاقال وألا رجعت عليه » رفى 
عفيم الخارى عن أى در أنه ملع النى ص ألله حليه وسلم يغول « لارى 
وجل رجلا بالفسوق ولا رعيه باللكفر إلا ارئدت عليه أن لم يكن صاحيه 
كذلكءع ورواء سم أيضا وافغله . ومن دعا رجلا بالكمر أو قال عدو. 
الله وايس كذ لك [الادار عله , فظاهر مده اللاحاديث أن هن رءى عسبيا 
بالكفر أوالفسوق ول يكن المرى كذلك كان الوادما در المسة<ق للوصف 
المذكور وأولى بهء وهذا الظاهر وان كن غير مراد تال شراح البديث 
رتأرلوا! تلك الاحاديث بعدة تأريلات فاه مع ذلك يقيد رجر المسلم عن 
أن يقول ذلك لآشيه الملى , وتبديده عليه » رمما أولوا به تملك الاحاديث 
حليا على من رى عسايا بالكفر عمتقداً حل ذلك فاله حيائذ يكرن كافرأ 


ذاه لم 


وأخثى أن يكون المتنطع داخلا فعموم الاحاديث الذ كررة مقتضى هذا 
التأرول فان من قرأ كتيبه الذىتردعليه بكاد>رم بأن 1 كفار المسلبين عنده 
أسوغ دن شرب الماء » فتبين ما ذ كرنا أن هذا المتنطع خرااف رسول الله 
صلى الله عليه وسل حيث ارتكب ما نبى عنه وكان بهيداً عن المق يمد الدب 
ممع التوزق لسن لاعن أن يركذاق عن انمتا وال:قها ساك هن لكلل 
أعواب التوسل وتطبيق آبيات الشرك عليوم على ماس يأ فى كلامه ذلا يلحقه 
اثم ولا وعيد لآنه متأول » لآنا تقول : على فرض صحة تأويله ‏ ودرغير 
صحيح ولا مس كان ب أن حم عليبم بالعدلال حى تحقق من أتهم 
ليس لهم دليل ولا شهة فما يةولون ويفعلون لان القاعدة المقررة و أن المسل 
لا > ب قي ان اذك سق ندل نكرل بارت الا دان ا وال 
قيه 5 9 متمولا على قواعد ا(شربعة ولاله داءه دل[ وان كأن 2ذئزةًا نيه أن 
كان مله يقمل مته مثل ذلك الخطاً » وهذا المتتطع ل + حااظ على هذه التاعدة 
المآررة باججاع العذاء ء ولا أظنه 3 ما بل صاريكر ول أ لناب الضلال جرافا 
لخصومه أصحاب الترسل ودويءل أ ن شم أدلة بدلل أنه أنى ببعضبا فى كتابه 
حيما عنه بما لا يفيد كأ سسأت بيانه ء فبلا كانت تلك الادلة التى سماها شما 
مائءة عنده من لعدادل خصومه لوكان عنده نزادة وورع : هذا لو فرص أنه 
من أدل التأويل كيف رهو ليس من أهله لآنه ئيس ,الم كا سيأتى فى الام 
بعدهء قرو لا عالة آم عاص لريه ٠.‏ ذا لف لنديه صلى التدعاية وسلم : 

( الآهر الثأتى ) قوله : ولعابا تكون لىمعذرة عند'لله حيما يسأل سيحانه 
وتعالى العياء عن ١همالم‏ الخ هذا الكلام يفيد أن هذا المتتطع يستقد فى نفسه 
أنه من العلاء المطا لبينبا لتلميخء والمسؤو لين عن الاهمال فيه ؛ أما]أنه سيسآل 
عند الله ويؤاخدذ ما جنته بدامء فبذا مما لاشك فهء وأما أنه من العلهاء 


فلا لآن رصف المالم عزر لايتصف به إلاهن توفرت فيه شروط ره أن يون 
عائا بالقرآن ووجره نا ويله . و بالحديثك وعلله ومعائيه » <ى يمطى كل. 
حديث حقه ؛ بصيرا بأقوال الصحابة ع عارفا مواقع الاجاغ ومواطن 
حلاف ؛ حتى لايدعى الاجماع فى موضح الخلاف وبالعمكس مع شروط 
أخرى لاتتحقق إلا فى امجتبد , وهذا أصطلم أدل الاصول - واليرم 
المرجع و فى هذا اباب عل تخصيص وصف الوالم بالجد وركذا الفقّمه ؛ 
دض ف فى أصطلاحيم آاخذون من السلف فاترم كانوا لاا توقءون وصف العالم أو 
الفقيه إلا على اجنود , أما المقلد فلا يسمى عندتم عالما باتفاق , ولا ققيبا 
كذاث » راجع و باب من بست<ق أن يسمى فقيرا أو عالما حقيقة لامجازا » 
و وباب تساد التقارد و تقنهمع من كياب 3 جاع بان العلى ع لاع ف ابن 
عيد اأبر 2 وياب الاجتراد من ع اللأصول 3 ولول خرف الخطو وي ل[المناق 
لغرضةا فى «ذا الكتاب جلينامن النصو صق هذا الموضوع دانيه الكفاءة ؛ 
وكذلاك اللاحادرك الواردة فى فضل العلماء ليس المراد مبا إلا المجتبدين لان 
مم 5 تدوم الحدجة لله على خاقه ره #ورنة ة الانياء , وأماغيرثم من ال أقلد بن :ايسور | 
بطماء نى عرف اأشرع و إعاتم قل علم فط فيشترط فيبم مايثترط ى الراوىي 
من اعد دالة والضيط . برشن إلى ذلك حديث الليان 'ن يشير عن أبمه عن 
ألنى صلى اند عذءه وسمٍ 1 ولام ألله عيدأ ممع دقاتى خفظبا فرب حامل 
4 غير ذقيه ورب حادل فته ألى من 0 مئه الحديث » وعنأق ترصافة 
نحره بلقل م نض الله !مرا سمح دقاإى فوعادا وحفظبا فرب ادن علي إلى 
من ذو أعلم مدع وذ كر ألخحديث وى ارك ام لآى قرصافةمع ابثئه » رق 
رراية أنس ١ه‏ نضر الله امرأ سمع مقالى -فنظها ثم ذهب جا الى من لم يسمعما 
نرب ساهلفقه لس بفقه ورب حاءلقته الى مزهو و5 مئةع وللحديث طرق 


بلنت عد التوائر: زهوما رى صر يحقأ زه أيسكل من حمل إلفقه يس مى فقيما وما 


لك إلالآان الفقمه تشترط فيه شر و ط زائدة عل جرد له للفقه العام 
كذلك للانه هر ادف للفقيه فى عر ف الشمرع بد لي ل أن الى صل الله عليه وآ له وسلم 
سمى الع با لقرآن والسئة فيعض الاحاديث ف علما وق بعيةما فقها وقد صرح 
اليدتكى رالسمك وغيرهيا عن عل الاصول أن الذءث يندم ون عا حفظوه أى 
وعدوه ق 5تب !اذاهب "هو الواقع قع الآن ثم #تزلة النولة والرم ا فينبى 
تمبول 1 وام على حصول شرائط الراوى , اذا علم عدا تترججع الى 
صاحب الكتاب ورأسأله هل استيقنت من تفرك 5 ركة أرعقاةء 
حتى ادعيت أنك من العلماء المسئولين عنتبايغ الملم ؟ ان تال : تعم» 
اكذيتاء ولا كرامة . وكةابه شير شأعد لنا عليه ء فان فيه من أنواع الل لجرل 
ها السو عليه من مز بد ران كال : لا كلما ع مص قشاع _ 'عثر أرىا ذم :ا بأناك 
عاى ع عب أنك تمتاز عمرفة ثى,ء طليل ون لأعام . عكيك مني مطالمة 
الكتب العلبية » و'ن 33 فى شك من أنك عن كبدمأ ؛ ب -حيث نلك عاى 
تبين.. ملم كذبت فى كتابك وأترمت الناس نك من «أعلا. المسدو ليث 
عن ا المل ؟ وليت شحرى أى عل أدركك عت تسأل عن تبليقة ؟؟ ومأ 
حملك على أن ألفت ذلك الكتاب المذى فضحت به نفسك ر'طلدت 
النأس على مالم 5 كونوا 0 نه من جيلك ؟ لانت والياحث على سحدقه 


1 


ولآاء 51 0 
بغااة» 6ت واجادع 0 قله 57 5 1 م يكن ء الك عو عن أصلام تعس لك 


واشتفالك ما يمنا 0 إك عن الخو لى عاق لا تمستا ولا مار 
كيف الأخئص مثا ؟ : ىت ذنف معد أن عارقة العياء الى أعذم! تمك 
فى مصاف العذاء وتصلك مسؤوآية ليع “عسر ات سد الاعتقاد يعيد 
عن الصواب ؛ ألم تعلم أن دذه وى رقة فى ااتى م ت الل بل قضت عليه 
وجعلات من الجبلة علباء حيث يَِقدْم انلها كل من حفط هو أضع التعمين 
الاغير , ويلقيبا كا حفظبا قان لم بحسن الحفظ أى الإلناء تذدع بوسيلة إلى 


الممتحةين ‏ روهذه فى الوسملة الممظورة 5 فيخرج فى كلا الما أبن من الامتحان 
رد حصل على الورتة ولغب عالما وأصبعح يتطلع إلى الوظيهة بتليف يفوقه 
تليف الغلمآن إلى الماء البارد » فى الموم القانظ ء فتراه يسأل عن كل مقرأة 
وببحث عن إلأذو أية » و يستفبم عن امتحانات المسابقة لللامامة واللاذان ه 
كأنه ماكان بتعب بدنه وحمد نفسه إلا ليحصل على هذا التزر من حطام. 
الدنيا . يتقاضاه كل شبر » والمصيبة العظمى أن العامة يتخذرنه مرجعا لم 
ى احتام فيه مم أ تاعاق نناى لايفر ىفعي زلذا نه أخد الورقة زاف 
أعر كف أخذها ؟! فالواقم أن هذه الورقة ‏ وصاحب الكتاب من حلتها ‏ 
لأيغى 3 تكون حنوان ل ورهز رار د الفكر و نذار الت.كاسل المذنى عن 
ضعف نفمى وشاق معاً : وإلا العالم الذى همه العلى لايثنيه عن غر ضه ورقة 
ولاورقات. ولاءردء عن مطاانة الكتب ومواصلة البجف شخبادات؛ عل أ 
هذه الورقة من أصلبا بدعة إفى العلم لم نكن فى عمد العلاء الذين كاأوا يق 
تلياء » ومعكرتها بدعة فبى «ذمومة عضضرة الانها كانت سيب ااتقرةر العلبى 
المشاهد الآن وسيب إقبال حامليها على الوظائف وتكسيعم على حسابه 
الغار عن أن كان القذاء قل حلويرها يدري من كسب اندم وياقرون 
العلى احتساباء فسكانالعلم إذ ذاك فى ازدياد «طرد وأهله فى عز ورفعة كلمتبم 
«سموعة وأمرمم مطاع لاعند العوام والسوقة غسب »ء بلعندا الوك م الخلفاء 
والعظاء » فلماجاءت هذءالورقة وفتخت عليوم باب الوظائف آل اال امل 
وأهله إلى ماترى والاهر لله ماشاء الله فءل » وحيث إن هذء اأورقة بدعة 
كائلئا قابالنا رى صاحب الكتاب يتيجح:.ما فى إ«ضانه-مع مافى ذلك من. 
الغرور المورث للدكبر والعجب فى حين أنه بزعم عازية البدع ؟ أفلا يعتقد 
أنها بدعة ؟ أميعتقد أنها كانت موجودة على عرد الصحابة حينها كانوا ينشرون 


الء م 


خبدءة لأن بن وطلياً لأعند الك من الثوات ؟ ! لاتدرى معن أى أدوق 


د 1 د 


هذا المتنطح عدب ؟1 أمن تبعجحه بأنه هن العلا ؟ آم من-استناده فى هذا 
التبجح ل ورقة ليست من الما 2 ولامت إليه إثىء ؟1, 

٠‏ (الآمر الثالك ) لوسد:ا جدليآ أن هذا المتنطع من العاءا 0 5 عن 
تبليغ العلم موزعم فىكلامه فاذا تمل قا عو أم بن التؤيل وأعدهروا 
منه لو كان فيه ضرو أهده لات الور منغتدة الآابواب رهذه أنواع الريا 

لا يكاد خلو مثما بيت ولا دكان لا سمانفى القرى والبوادى » وهذه بدوت 
الونا تششتغل ليل ار كل هذه الاضائب. العظام واقءسة بين سمم الناس 
وبصرم لا يستطيح أحد أن شكرها! لآانها تحت حاية القانون و بأشربعه 
شرل مع للشنطح صوت ق [نكار تلاك المويكقات إلى تارب اليرت 
وتفسد الاخلاق و تقعنى عل الدين ؟ كلا : ع أنه جاء. فى الحديث الصحيح 
عن الى حل الله عليه وآ له وسم أنه قال و ماظبى فى قوم لزنا أو ارا 
]لا أحاو ا يا تفسيم: عذاب الله , وجاء فى الحدذيث الدحيح عن آبن عياس 
قال : اا درمت اللثر مثى آحكاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
بعضبم [كى بعض وقالوا : حرهت الروجعات عدلا لاشركء بل هناك ماهو 
اأشد ذضودرآ اذ" رناوأقبسم ؟الاوهوهذإنحا م الادلة الى نحم انون وضيي ٠:‏ 
دلا من الها ” نون الأنيارى الشرعى فتلهد حم ًّ م بزل أبله ممأ من سلطآن. 
.وتمطن ازاء ذلك أحكام الله وتلوم الئاس باشياء ماألزميم الله ورسوله اناما 
ودذا غاءة ما يكون من الضلال و ال+ذلان عيأذا بالقه » رفى مثل هذا يقول الله 
مسمءدأ نه 000 ( دمن لم نحم با أنزل الله فاو لك م الكافروت ) ويقول 
: (د نط جما نز لالته فاو لك مما!ظالمون) ويقول (ومن لمحم , عا أتزل ابه 
واكك ك مم العا سدون ) أفكان للمتغطع 3 فى إنكار هذه اا كم ااتى وصفت 
ألله منفذ أحكامما بالكفرو الظلم والفسق؟ كلامكلاء وماله هذا الانكاد 


. الذى يكون سيب ذهاب هرتبه ورا يؤدلبه إلالسجن والحيس؟؟ فالمتاطم - 
يتماى ع نهذ حتىكا نهليس عرجو دف اليك ولا مر ىن عليه تيليخ ما بلق رسول 
الله صلى ألله عله والدرسا م من الاق ,لانن هذا اكه تعاب الراك 
وضراع الوظ 32 ورءعا كان سون ء وسحيسأيضا 5 4 يبرق وبرعك و وشم 
وإسب و بل و إسفه[ه ذاذ كرالتوسملوالزيارة » و-دملاذ ن فط رىأنعليه أجليخ 
دعرة رسو لالت ضلى ألله عليهرا له وسام على الوجة الصحيح لآنهذ! التبليخ 
ئيس فيه ضراع المرتب ولاذهاب الوظيفة؛ بلفيه مع حفظ أهرتب والوظيغة 
تقبيل اليد من العوام الجالسين حوله :وجل النعل وتشييع إلى اليت يكل 
اجلال واحترام : ذبون بين التبليغ الأول والثانى » والعاقل من يقدم منغمة 
نميه | ومن هنا تدرك أن المتطع و رد على شاكاته ليس عرضهم خدمة 
الدين وكاربة البدع كايتخرصون 2 فر ضبم غددة مصا لهم الشخصية 
0 ميش عن حساب العلم 5تدمنا وثم فى الواقع جبلاء 

نم ابتدأ المتتطع كحايه مخطية ركيكة تنىء عن مجز وعى ملدا أبها أيضآً 
75 لامك الموضوح إلا عند مجه المبجرقن ثم قال : قردذه رسالة 
تشتمل على مايلزم المسزْ معرفته من عقائد دينه اه وأقول فى كلاءه أهور. 

0 ادعاؤه أن رسالء اشتملت على ماءلزم الل ممرفته ادعاء كاذب 

أن رسال:ء اشتملت فلى مبحث سماع الوق وحياتهم فىقيو رم ووصول 

قراءة القرآن الهم ودذه ؛ الاشياء الو جبلها الل طول حياته ا لزمه ضرد فى 

ديه لاما أيست من الإسائل الضروراة قف الدين حيث يجب معر تا على 53 
ع وهذا أوضح من أن إستدل عليه 

) الثاى) زعمه ان رسالته اشتمات على عقائد ألدين ٠‏ زعم اال لان 
عقائد الدن شتمل على إميات و تبوبات وسمسات . فالافيات تيحدث 


1 يتماق الله سبحانه وتعالى وجويا واستحالة وجواذا. والنبويات تبحف 
قما يتعاق بالا جيا , والملائكة كذلك وف المفاضلة ينهم وما ذاستي 5اله 

والسمعياث تبحث قيا يعاق ها ب بعد الموت من أ<وال البرزخ والاخرة 
ررسالته ل نشتمل على شىء ا الينة . 

. (الثالث ) فى ادعائه أيضاً. اشتهال رسالته على العقائد الدينية تغايط 
غير معآول ٠‏ لأآن التوسل وان كان له اتصالما بالعقائد فا اكلام فيه منا 
من حرث الجواز والهرمة » وهو دن هذه اليكية ليس من العقائد فى ثىء » 
وإتما هو مبحث تقبى عت لان الكلام فى الاحكام الشرعية من حيث 
اثياتم! وثيوتها من موضوع عم الفقه عل ماهو مترر فى #له أت ساثر 
مااشتمات عليه الرسالة من أحكام القبور وزبارتما وقراءة القرآن لوق 
كذلك من مياحث عل الفقه لاالمقائد , فانظار ‏ هدأك الله الى ملف 
ل يذرق بين مأهو من مرضوع الفمّه ومادو هن موضوع العقائد م ايب له 
كمه أصبب نفسه 2 شاد الئاس . 

شم قال : وأودعتها من الاحاث ااحلية على صفرها مالا يتس اللصول 
عليه من كيار الكتب اه وأقو ل جدير عن لايغرق بين موضوعى إلذةه والعقائد 
قبغاط أحدهها بالآخر اتقدم ؛ أن يستكثر هذه الرسالتم برى أن ما قيها من 
الأععاث لاد اللصول فشدين كان اكب وات لتكذاك فل تجداى 
5 وارالع عاطق دوع ءام عو ضوح عم احركاء:!؟ ؟رهمل تجد ىكدارالكتب 
مأ سيمر بك فى هذه الرسالة م تو أقو ال دزيغة + وااو رتك 
عل دليل ؟ لا فقد صان الله كيار الكتب وصان مؤاميما عن هذا التخليط 
والتحريف » وهدا :وى أن فى عمارته صفة م«حذوفة دل عليها الما 
وتقدير تلك الصغة » وأودعتما من الاحاث العلمية الحرنة أو المثاوية ما 


- 


5-2 


نت “يه اعت 


لايس الحصول عليه من كبار الكتب » فبرنا ااتقدير يستقم الكلام 
وينسجم مع حال الرسالة عام الانسجام . 

تم أنى بلفظ (مقدمة ) ماكرا ركان الواجب أن يعرفه اعرف البساب 
الآول وما بعدهلآن المقام يقتضىذاك وادكره على ما يظوى لم يعرف علم المعاتى 
ولا أدركمافيه من الدقائقر اللطائفحى يدرك مت حسن التءعريف ومتى سن 
التدكير وهذا يدل على أنتعر ينه للا" .واب الثلائة كان مصادفة طارقت مقتضى 
الخال ثم قال ( لاس قبل الكلام فى مذه المسألة من معرفة أمور : الأول 
ألوقوف على ٠شرق‏ العرب ,فرقبم وبيان هذا الأصل ينفع فى معرفة أللهق 
فى هذه المسائل ويرد قول من قال إن آيات القرآن قدنزلت فى عباد الاصنام 
فقط فلايصم 7تزيلبا علوغيرم من أمن وحلى وصام فان هذا القول قد اغتر 
به عير مهن عذاء المسلءين وبيأن قساده من وجرين الأول أن أعمة الم لمين 
متفةون على أصل مثوور وهو أن العبرة فى التشريع بعمرم اللقظ لاخصدوص 
السبب ) ١ه‏ . وأقول فى كلامه أمور . 

(اللآول) قوله : لابد قبل الكلام على هذه الهسألة من معرفة أهور ١‏ يوثم 
القارىء أنه مرك لمأو ضوح الحث بعدة أدور ومياحثك مخ أن 0 يذ كر غير 
أمر واحد وميحث واحد وهو الوقوف على مشر العرب وثرقيم ذإما أن 
بكون قصد هذا الاءام فهو كاذب آثم » وإما أن يكرن لم يقصده قبو أبله 
لا يدرى ما يرل . 

( الثانى ) قوله و بءان هذا الاصل ينفع فى معرفة الاق فى هذه المسائل هو 
وي[ فإننا إذا عرقتا المشدر كين وأنهم مومع فرقيم كانوأ تخدرن من يدعو نه 
ها هن دون الله كا صرح به القران ف الايات التى أوردهما المتنطع غير 
مدرك لما أو متعاميا عنها وق غيرها من الايات علينا أن التوسل غير 

 «#‏ الرد الحم 


جد “سه 


الآشراك بالضرورة وأن من توسل بشخص إل الله لم يكن مشركا كا أن 
من توسل بعمل من الاعمال كذلك باقرار المتتطع نفسه . 

( الثااث ) قوله وبرد قول هن قال إن آنات القرآن قد زات ثى عياد 
ْ الاصنام قط فلا يصح تثز يلها على غير م من آمن وصللى وصام 00 
فان ببان هذا الاصل يزيد قول من قال ذلك لا برده وذلك لآن .شرق 
العرب ا قانا كانوا يتخذون من يدعو نه إلا هن درن الله يعبدر نه كا يعيدون 
لله وحبوته كحب الله أو أشد رالا يات نزلت للرد عليهم وذم ما هم عليه 
من الشرك الصحيح الصريح . فبأى لغة بل بأى عقل نطبق تلك الا" يات 
على المسلءين الذين يعتقدون أن لا إله إلا الله ويقردر نه بالوحدانية كل يوم 
خمس مرات و بديتئون له بالعبودية فى جيع أحوالحم ؟ سبحانك هذا وتان 
عظم ! ! فان ادعى أن تلك الا" يا تشعلتبم بالقاعدة الا" تية قرو ادعاء باطل 
كا سيأتى» وان ادعى ذلك بالقياس قلدا ليس هذا محل قياس لآن الموضوع 
موضوع درك واتوحيد وكفّر واعان ولا دخل لاقماس فى ذلك ولو سليئا 
أنه من مل التقياس وأ نْ الله اشامعة يق الأاعل والفرع ؟ فان قال ان دعاء 
ا اسلبين لاه لالةبود ونداءم م أشيه دعاء المنسكين لاصنامرم قَلما له ككرت 
كان دعاء المشركين دعاء ألودية وتعيد ودعاء المسلديت ترسل واستشماع 
وبون كبير بين من يقول يارب أعطنى كذا يجا فلان » وبين عن يآول أعل 
عيل خذ انىاللات ء و بون كيين بين من يؤمن ترسول الله صلى إلله عليه وآأله 
وسمل فما جاء به من التوحيد الا لص وبين من يعارضه ويقول آسجمل 
الالهة إلا واخذا إة هذ| لق غبداب ريون كين بين فى شوال هيسن 
رسول الله وكته » وبين هن يقول هو اين الله وشريكه ف الأالوهية تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا . وباملة بون كبير شاسع بين المسلين والمشركين 


لدا 8 د 


فى عقائدم وأعمالهم وسائر أحراهم قأنى بسكن القياس والحالة هذه ؟؟ 
على أن المتاطع أتكر القياس ق العقائد والعبادات ا سيا فى الباب 
الأول من كتيبه فلا مكنه أن سعى القياس فى هذا انحل 

( الرابع ) قوله إن أثمة المسلين «تفقون على أصل مشرور وهو أن 
العيرة فىالتشريح بعمدوم اللذظ لا بخصوص السيب ! هذا كذب وجبل وذلك 
أن هذا الاصل لس متفقا عليه مذا الإطلاق الذى ذكره بل فيه تفصيلات 
وخلافات مبسوطة فى ليا من أصول الفقه ونحن نلخصبا هنا ما يتفق مع 
الاختصار الذى #رص عليه :. هذا الرد حتى يتبين القارىء مقداى أمائة 
هذا المتخطع وسعة عله الذى بزعم أن عليه تبعة تبليغه » قال علياء الاصول 
خطاب الشارع اماوارد ابتداء قبو علىحاله منعموم أ وخصوص » وإمهاوارد 
عقب سبب صوص » كدوال مثلا وهو إمامستقل أو لافان لم يستقل 
بالاقادة محيث لا صل الابتداء به نهو تابع لأسيب قى ععومة وختصوصه 
وان استقل بنفسه حيث لوورد ابتداء لكان كلاما مفيد! قرو على ثلاثة 
أقسام 

( الأول ) أن يكون أخص بن السب وهذا لايجوذ إذ يازم عليه تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع » إلا إذا أمكنت معرفة المسكرت منه 
كأنكان ق الم كور ثتبيه عليه قيجوز بئذ كالوسدل الشارع عر جم 
من أقضص. ف تمار رمضان #أجاب من جامع فى تمار رمضان قعليه كفارة 
كالظبار فاقتصاره على الجاع يغيد يطريق المفبوم أن الاثطار بغيره 
لاكمارة قيه 

(الثانى) أن يكون مساويا أسبب فى عمومه أو خصوصه وهدذ! واضح 

( الثاات ) أن 1 نْ أعم من السبب وهو قمان 


سلس اع #8 سيب 


( أحدها ) أن يكون أم منه فى حكم المسؤول عنه وقيده 5 جاء فى 
حديث الثرمذى وغيره ع نألى هررة أن ثانا سألوا وسول الله صل الله حشيه 
وآله وسل ققالوا يارسول الله انا تركب البحر وحمل معنا القليل من آلاء 
فان :وض انا به عطشتا أفنترضأ عاء البحرقتال وهو الطبور ماه الخحل عيلته. 
سألوه عن الوضوء ماء البحر فى سالة الضرررة فأجاءهم يراب عام يقسلا 
وغيرها وزاد عل ذلك حك ميلته نبذآ القسم يق عل عومه ينا لاقف 
وان كان كلام أى الطيب الطرى وان برهان قتضى جر يان الخلان الآ 
فى القسم الثاتى فيه 

(وثاهما) أن يكون أعم منالسيب فى الحكم الذى وقع السؤال عندثلا 
5اجاء فى حديث الترمدذى وغيره عن أنى سعيد الخدرى قيل يا رسول الله 
أتتوضاً من ,' بضاعة وهى بش يلق قبا اليش ولحوم الكلاب رالنات ., 
فقال ء إن الماء طبور لا ينجسه تى» » وهذ! القسر عل خلاف بين العلياء 
رفيه مذامب 

(أحدها) يحب قصرم عل صورة السيب قلا يتناول غيرها #له القاضى أبر 
الطيب والماوردى و آءن!أسيعاق وات برهان عن_الامام مالك . قات به من 
أصحابه أير الفرج يا حكاء القاضى عبد الرهاب والياجى رقال به أيضاابو 
ثور ولازى والقفال والدقاق وسسكاء الامتاد أو منصور عن ألى الحسن 
الاشعرى وح غن الششأفمى رلريصم منه 

(ثانيها) يحب خمله على العموم وهو مدهب القاقمى و امور ردو الراعح 

(مالتها) الوقف أى لا حمل على عمرم ولا خصوص حت يقبين أحدهما 
بالقرائن والادلة سمكاء القاضى أو بكر الأقلانى ف لأتقر يب 

( دايعا ) التفصيل وهو آنه إذاكان السيب سوال ساثل قيخاص به : 


راذا كان السبب وقوع حادثة ورد الطاب عتما فلا خقتص 5 حكأه عيد 
العزين فى شرح البندوى 
) عامسبا )تفصيل آخر وهو أنه إن عارض هذا العام الوارد على سيب عام 
طن ورداتداء يلا سرب قانه يقصر على سديه وآن : بعارضه نا لعبر م إعدومة 
وصححه الاسداذ أنو منصور . قالالشوكانىرهذا| لا يصلح ان يكون مذهيا 
مستّقلا فان هذا العام الوارد اب:داء من غير سبب اذاصلم لادلالة فرو دليل 
خارجى «وجبالقصر أى قص العام ذى السيب على سببه ولا خلاف 
فى ذلك بين المذاهب كابا اه . فكان هذا تقييد لل الخلاف المذكور» ومذا 
التلخيص الموجز تع كذب الاتفاق الذى نقله المتتطع وتستيقن مع ذلك 
جبله المطءق 
) الخامس ) وعلى مذهب اوور الراجح أن العيرة يعموم اللفظ لا 
صر ص السيب فعنى ذلك هنا أن تلك الآبات التى 'زات فى مشر العرب 
لا تختص مم لكونمها وردت إسبمم بل تعم كل من عبد شيءًا من دون الله 
واتخذه الما مع الله سراء كان هذا المشرك من العرب أم من العجم وسواء 
كان فى عمد نزول الآية أو بعدها آلى قيام الساءة لان افظ المشركين ف الأايات 
إشمله بسب الوضع الثوى والشرعى وكو نه وآردا فى طائفة منهم كشركق 
العرب لا يكون مانعا من “مله على بانهم ولا معارضا له جب الاخذ عدلول 
الافظ والقّسك بعمومه <تىيةوم الدليل على التخصص وكذلك لفظ الماء فى 
الحديث السابق لا ختص عاء بثر بضاعة لكونه ورد قيه بليعم ماء الابار 
والأنهارو الا مطارلان ذلك كله يسمىماء و اللفظل يشمله لغة وشرعا وكذلك 
لفظ المسل فى وله صلى الله عليه وآ له وسلم ه سيحان ألله ان الملم لا ينجسء 


أدص بأى نغ بر 6 الى كان ماب وزرر ده بل بعم كل مس لم من ذلك لوقت 


إلى قيام الساعة » وهكذ! كل لفظ عام ورد على سيب خخاص فمنى حمله على 
عمومه أن حمل اللذظ على ما يتنارله لغة وشرعايم قدمئاهء وليس معتاه أن 
حمل اللفظ على مالم يتناوله ولاهومن مدلوله كالوحمل لفظ الملم فى اللتديث 
السابق على المسلم والكاقر مدا فانه قلب الاوضاع اللغوية والشرعية وحمل 
للفظ على مالا محتمله وهو مع ذلك تلاعب بنصوص الشارع» اذاعات هذا 
تدرك بطلان مافرعه المتغطع على تلك القاعدة بقوله ( فاذاكانت الايات الى 
ذمت من كانوا يدعرن الاصئام تزلت بسيببم فائما بالقاعدة المتقدمة تعر 
كل من عمل عمابم ) أه وذلك لآن لفظ المشركين فى الايات الى ذمت عباد 
الأصنام لايتناول المسلدين ولامكن أن يتناو لابوضع الافة ولاق عرف 
الشرع فتطبيقه عليهم كتطييق افظ الملم فى الحديث السابق على الكافر 
سواء بسواء [ذأن فى كلمئبمأ خروسا عن م«دلول اللفظ وتحريفا فى التأويل 
إلا[ذا اتساج المسلمون عن اسلاههم وعميدوا غير الله واتذذوا آالهة ممع ألله 
كافعل عباد الاصتام خينئذ تشملبم تلك الايات بااقاعدة المتقدمة ولكن 
شيدًا من هذا لم حصل وأن حصل إذ يلؤم عليه اتفاق الآمة على الشرك ودو 
حال سما . ثم فى كلام المتنطع نفسه دارؤيد ماذكر ناه ألاترآه يقول ( فانها 
بالقاعدة المتقدمة تعم كل من عمل عمليم يعنى عباد الأصتام ) وعمايم هو 
عمادة الأصئام واتتاذها آلحة من دون الله : والمسدون لم يعيدوا من توسلوا 
به إلى الله ولا اتخذره إها مع الله كي دو واضم لا حتاج إلى بدأن ٠‏ قوجب 
بكلام المتنطع نفسه أن تحمسل تلك الأيات على مشرق العرب التى نزلت 
لسديرم و تعم مهرم كل مشرك عمل عام الى ذموا لاجله وهو الإاشراك 
بأنّه سي<انه وتعالى دون المسليين ؛ فقد رأيت كيف ناقض آخر كلامه أوله» 
ورجغ استدلاله وبالا عليه ؟ ويأنى الله على المبطل إلاأن يتناقض و يتخاذل 


اس حت 


فان قأل لم أرد يعهل المشرّكين خصوص الاشراك واتخاذ الالهة من دون الله 
بل أردت ذلك ومافى معناه «حكدعاء الاو لياء والصالحين والاستذائة بهم 
والتوسلمم إلى الله فقضاء اامواتج فان ذلك كله يصدق عليه لفظ الاشراك 
فتسكون الايات على هذا شاملة لاعل اأتوسل بعموم الافظ لا يثىء أأخر . 
تنأ : هذا باطل من وجوه 


(الوجه الارل) ان حقيةة الإشراك ف اللغة تبان سشيقة كلمن التوسل 
والاستئاثة والدعاء لآن الاشراك ممناه اعتقاد شريك مع الله فى الالوهية 
وهو كفر تعالى الله عن ذلك علو!ا كيرا ولهذا فسر كدير من أهل الاغة 
الإشراك بالكفر لآنه حخفر بالته وجحد لوحدانيته » وأما التوسل فبو 
التقرب إلى الغير يقال توسل إلى فلان بكاذا إذا تقرب اليه بثى والوسيلة 
مايتقرب به وهنه قوله تعالى د يا أعها الذين آمنوا ائةوا الله وابتهوا اليه 
الوسيلة » وقوله تعالى «أواك الذين بدعون يبخون إلى مم الوسيلة» الاية 
والاستوائة معئاها طلب الغوث و !!:هددة قال تعالى « قأسئذائه الذى منشيعته 
عل الذى من عدوه , أى طلب إ[إغاثته ونيجدته » والدعاء معتاء التداء وطلبي 
الإفيال يقال دعا قلانا إذا ناداء طاليا إقياله عليه ومنه م لاتجلوا! دعاء 
الرسول بيدحم كدعاء يعضح بعضاء ودها الله ناداه بابتبال وخضوع ومنه 
و وإذا سألك عيبادى عنى فاتى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان » ناذا ' 
كانت هذه المقائق متياينة واترى فكيف ريصم إرادتها فى افظ واسى ومل 
عدأ [لاتلاعب با لتصوص 

( الوجه الثانى ) إن الإشراك الذى حصل من ااشركك.ين الذين ذهيم 
القرآن هو عبادتهم للاتبياء والملامكة والاولياء بناء على اعتقادم فيبم 


ل 


أنبم شاركوا اله فى الالوهية وأن هم تأثيرا فى الاشياء ولذلك ترى القرآن 
فى معرض الرد علييم يقرر دلائل وحدانية الله وانغراده بالالوهية وأنه 
الماغرد بالاجاد والابداع ولو ذهينا تسرد الايات فى ذلك لطال ,نا الال 
وخرجنا إلى حسد الإملال لان مافى القرآن ما يتعلق بالترحيد والرد على 
المشركين كله فى هذا المعنى ودو كير ومع ذلك لاتجد فيه إشارة إلى التوسل 
بالمعنى الذى تكلم عاءه لانه نم يكن من عمل اشر كين رلاكان معروةا هم 
قيطل أن يكون داضلا فى تلك الايات لا بالعموم ولا بالخسرص ولا بذوع 
من أتواع الدلالاات 

( الوجه الثالث ) أن الايات التى ذمت عباد الاصنام إذا قلئا بعموم 
تذاوطها لاهل التوسل كايقول المتنطح قلا خلو الها من أجد أهرين إما أن 
تقناولحخم حقيقة أو >ازآ والآول لا سبيل اليه لأانا بينا فى الوجه الامل 
أن حقيقة الإشراك نياين حقيقة التوسل وماذكر ممه فلم ببق إلاالثاق وهو 
باطل لأامرين 

(الآاثول) أن ايجاز لايد له من علاقة وقريتة رهما مفةودتان هنا 

( الثانى ) أن تلك الايات قد استعملت فى معناها الحقيق الذى هو 
الإشراك بالته كابينا فى الوجه الشاى وهو واضح فلا يوز استعاها أيضا 
فى المعتى ال#ازى الذى هو التوسل ومانفى معئاه لآن المقرر فى عسلم 
الاصول أن الافظ لا وز استماله فى المقيقة والجاز مما هذا مذهمب 
جمرو رأهل العر بية وجميح الخنفية وعققى الشافعية و جمعمنالممتزلة قالالشوكاق 
وهوا هق دلاثلهذا! القول مدسوطة فىكت ب !لاصو ل, البمان فلا تطيل بذ كرها 

( الوجه الرايع ) أن الثى صل الله عليه و آله وسم أهر بالتوسل بهكاف 
حديث الاعبى الأ ولوكان اشراكا لاستحال أن يأمر به أحدا من أمته 


سد ©9”ا مسد 


عن قبله » كرا فى قصة وقاة فاطمة بنت أسد رطى الله عنبا ومستأق . 


( الوجه السادس ) أن الاستغائة ورد بها الحدبث كأ سيأق وذلك دليل 


قاطع على أنها ليست باشراك ولاه من الاشراك فى ثىء فكل هذهالوجوء 
وغيرها ترد قول المتنطع أن التوسل وما فى معتاء اشراك وتبين بطلان حمل 
الا" يات التى ذمت المشركين عل أهل التوسل وهذا هو الق الصراح » ثم 
قال الانطم ( والوجه الثانى الذى يبطل حمل الا" يات على آهل الاصنام 
وحدمم أن المشركين كانوا أربع قرق الآولى تتادى الآصتام والثانية تنادى 
الجن والثالثة تنادى 11لا0ة والرابعة تنادى الانؤياء والصالدين من اموق 
وكل فرقة 'لستفيث وتنادى هن #دعوه ) وأقول هذا الوجه فى كلامه فاسد 
كالذى قيله لان فرق المثسركين التى ذكرها كانت أعيد من تدعوه هن دون 
الله والا' يات التى استشيد بها صرعة فى ذلك حكتةوله تعالى ( ويوم 
نحشرم جميما ثم نقول للملافك أهؤلاء ايا كم كانوا يعبدون قالوا سبحا نك 
أت واءنا من دوتهم بل كانوا عدون ام لّن أ كثرم 3 «ؤمئون » وجدءلو أ 
له شركاء الجن وخلقبم وخرةوا له بنين و بنات بغير عل سيحانه و أعالى عما 
يصدرن ء ان الذين تدعون من درن الله عباد أ.ثالكم فادعومٌ لإستجيبوا 
لك أن كسم صادقين الى قرله آل ادعوا شركاء ثم كيدون فلا تنظرون 
تل ادعو! الذين زعم هر:# دونه فلا علسكو ن كشف الضر عدكم ولا 
نخويلا أوائك الذين بدعون ييبتغون الى ر.هم الوسيلة أممم أقرب ويرجون 
دحته وذافون عذابه ) قال البخرى ف سيره : قرله عز وجل ( آل ادءوا 
ااذينز عم مندو نه) و ذلك أن المشركين أصا مم قحط شد بك ىأ كلوا الكلاب 
والجيف فاستغاثوا بالنى صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم قال الله تعالى قل 


جد نه هه 


للشركين ادعوا الذين زعتم أنها آطة من دونه فلا عللكرن كشف 
الضر القحط والجوع عنم ولا #سويلا الى غيدم أو #ويل الال 
من العسر إلى اليس اه . وقال الدشخارى فى حميحه : باب قل إدعوا الذين 
زععتم هن دونه الا'ية ثم روى عن عيد ألله 1 مسءود رذى ألله 0 
قوله الى رهم الوسيلة قال كان ناس من الانس يعيدور_ ناسا من ان 
قأسل الجن وتمسك هلاء بدينبم: قال الحانظا بن حجرؤ شرحه أى استمرالاتس 
الذين كانوا يعيدون الجن دلى عبادة الجن والجن لا ودون ذلك لكرنهم 
أسذوا وم الذين صاروا بيتفون الى رمرم الوسيلة وزوى الطعرى ٠ن‏ 
وحيه 5 عن ان مسدود أز اد فاه والانس الذءن كانوا عمل وتسم لاشعرون 
الام وهذا هو امءتمد فى تفسير هذه الأاية وأما ما أردمسه 
الطيرى من وسه آآخر عن أبن «سءود قال كان قبائل المرب يعبيدون 
صئفا من الملائكة يقال هم المن ويقولون ثم بئات الله فنزات هذه الا'ية 
فان ثبت فهو حول غلى أتها أزلت ق الفريقين وإلا فالسياق يدل أنبع 
قبل الاسلام كانو! راضين بعبادتهم وليسدت هذه من صفات الملا.كة 
وكمذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة عن ابن عياس أن المراد هن 
كان يعد الملائكة والمسيم وعزيراً اه وقال البخارى أيضا : باب قوله 
اولك الذين يدعون يبتغون الى رمم الوسيلة الاأبة قال الحافظ فى شرجه 
ذ كر قيه الحد مث قله من وجه آخر عغتصرا ومفعول يدعرن محذوقه 
تقديره ( أو لتك الذين يدعو نهم ]للة يتغون الى رمم الوسيلة وقرأ ابن 
مسعود تدعون بالتاء الفوقانة على أن الخطاب للكفار وهو راضم أه وقال 
الطحارى فى مشكل الاثار باب بيان مشكل ماروى عن رسول الله صثى الله 
عليه وآله ول قى السبب الذى فيه نزل أو لتك الذين بدعون يبتةون الى 
رمم الوسيلة الآبة ما اضيف إلى عيد الله بن مسبعود مما حيط علءااته ل يعَله 


5-5 
رأيا واثما قاله توقيفا ثم روى دن طريقين غن ان مسعود قال نزلت لنفر 
كانوا يميدون تفرا من ان فأم الجنيون والتفر من العرب لا يشهررن 
ذلك بعنى قوله عز وجل (قل أددوا الذين زعمم دن دور نه إلى قرله إن عذاب. 
ربك كان عذورا ) ثم قال فأنكر متكر هذىن الحديثين وقال إتما أريد مهذه 
اله غير ذلك فذكر ماقد حدثنا وأسند عن جامد قال يبتغون إلى دعم 
الوسيلة عبسى وعزبر واللملا ب علهمالسلام وقال هذا ااتكر: م الذين عليثا 
أنم عبد وامن دون الله لامن سوام من الجن » قال الطحاوى فكان جوابئا له 
أن ماقاله ابن دسءدود فى ذلك أولى ما قاله ماهد قده لموضمه من ردول الله 
صلى الله عليه وآله رمل ققد وجدنا الشه تعالى أنبأنا فى كتابه أن بعض 
الانس قدكاتوا يعيدونرم بتو له (ر بوم حشرم جميعائم تقول للملائكة أدؤلاء 
اياك كانوا يعبدون قالو! سيحانك أنت وليئا من درتهم بل كانوا يعبدونه 

الجن اكثرم مم «ؤمئون) ولانعلم عن احد دن أصحداب رسول الله صلى الله 
عليه آله وسلم ف تأريل الآية غيرما روءئاه عن أبن مسءود فى الحديثين 
الأرلين 57 يشخ خلاف مثل ذلك الى قول مجاهد لاسما وقد أخبر ابن 
مسعود فى أحد حديئيه بنزوله فى أرائك النفر الانسيين الذي ن كانو| يعبدون 
الجدين اد وقال تعالى تخاطب أهل مكة من مشر قريش ومن دان بدينهم 
من عيدة الأو نان را لاصنام (541 وما تعبدورن من دون الله حصب جيم ألم 
ها واردون لوكان دؤلاء 0 ما وردوها وكل وما خالدرن الى قدله 
وتتلقام الملاتك هذا بومك الذى كنم توعدون) قال ان مردو يدق سيرد 
حدئنا مد بن على بن سهلثنا تمدن حسن الأ ماطى مدا ابراهيم بن #د بعر عرة. 
ثنا بزيد بن أى حَكي ثنا لمكم عق ابن أبان عن عكر مة عن ابن عباس قاله 


ميواء عيد الله بن الزبعرى الى الى صلى الله عليه وآلة روسل تقال تزعم أي 
لله أنزل علمك هذه الآية ا وما تعبدون من دون الله حصب جرثم أثم 
لما داردون) قد عيدت الشمس والقمر والملاب2 وعزير وعيسبى بن مرجم 
كل هؤلاء فى النار مع [ هتنا زات (ولما ضرب ابن مرحم مثلا إذا رمك 
منه يصدون وقالوا أ1آلدنا خير أم هو ماضي بوء لك الا ودلا بل ثم قوم 
خصهون ) ثم نز لت (ان الذن سيقت لم منا المسى أوليك عنما هيعدون ) 
:هذ! ديت صحيم رواء الحمانظ الضياء المّدسى فى كتابه الأحاديث المأتارة 
ها ليس ف الصحيحين » وقال|بناس<ق ف السيرة : واس رسول الله صل الله 
عليه وسل فها بلغنى نوما مع الوليدين المغيرة فى الاسجد خاء النضر بن اللدرث 
دي جلس مهبم وفى المسجد غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله 
صلى الله دايه وسلثعرض له النضر بن الهرث فكلمه رسول الله ضلى الله 
عليه ومسل حبى أخمه وتلا عليه وعلييم ( الك وما تعبدون من درن الله 
حصب جم َنم ا راردون الى قرله وم فا لا يسيعون ) ثم قام رسول 
الله صل الله عايه وسل وأقيل عيد الله بن ال بعرى السبمى عدتى جلس معيم 
فقال الوامد سن امغيرة أعمد الله بن الزبعرى والله ماقام الاضر بن الحرث لان 
عيد الماطلب أننا ولاقمد زع محمد أنا رما تعيد من :دا هذه حصب سا 
قال عيد الله بن الوبعرى أما والله لو وجسدث لتصمته أسلوا مدا كل 
ما يميد من دون الله ق حولم مع من عييده إنددن لأميد االاتة 
واليرود تعيد عز برا والتصارى تعيد الممتسيج عسى بن مم عيدب 
الوليد رمن كان معه فى الاس ورأرا أنه قد احتج نفادم فذاكر 
ذلك لرسول الله يلت قال مكل من أحبأن يعبد من دون الله فبو مم دن 
عبده أتبم إيما يعيدون الشيطان ومن أمرثم بعبادةه , وأتزل الله ( أنالذئن 


سبئدت شم هم أ اللسبى أ ولك عنبأ مرءعدرن لا سمعون دسيس مأ وثم فم أشتبت.. 
أ تفسيم خالدون ) 6 عيسى وعزير! ومن عيدوا من الأاحبار والرديان 
الذين معضر! على طاعة ة تخد ثم دن يعيدثم من أهل الضلالة أربايا دن درن 
الله رنزل قما ذكرون أنهم يميدون اللاكه وانهم بئات الله ( وقالرا اتخذ 
الرحمن ولدآ سبحا نه بل عراد محكرمرن الى قوله رمن يقل منبم إفى إله من 
درن نذلك > نجزيه جبنم كذلك تجرى الظالمين ) ونزل ذما ذكر من أ دن عسى 
داه عبد من درن الله رعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومةه . 
( رلما ضرب ابن مر مثلا إذا قورمك منه يصدون وقالوا 11 هتنا خير أم 
در) الى قوله ( وانه لعل لاساءة فلاءترن مما ) . وقال تعالى عن رآعن المشركين 
فى 'تعجبيم من بعثة الثى صلى الله عليه وسلم ودعائه الى عيادة الله وحده وأن 
لا إل آله هر (وعجور ل جاء هم مندذر مشيم وقال الكائرون هذا ساحر 
كذاب أجعل الاهة إلا واحدا إن هذا لثىء عجاب وانطاق الملا «:بم أن 
امشوا واصيروا على فم إن هذا لثىء براد ما ممما بهذا فى الملة الا'آخرة 
إن هذا إلا اختلاق أأنزل عيه الذ كر من بيننا بل هم فى شلك من ذكري بل 
1 بل. الوه عذأب ) روى أن جرير فى نفسيره عن أبن عياس قال 1ا مرضص 
أبو طالب دخل عليه رمط من قريش فيبم أو جبل قتالوا إن ابن أخيك 
إشتم هتنا اويفعل ريفعل ويقول ويقول فلو بعثت اليه جاء الى ضلى 
لله 0 فدخل البيت ر بيثم وبين أى طالب قدر مجاس ع دل 
ى أم واجمل لمعنه الله إن داس إلى جنب أنى طالب أ أن بأرن أرق له عله 
فوب لجنس فى ذلك المجلس لم يجد رسو ل الله صلى الله عليه وم[جاسا قرب 
عه خلس عتذ الءاب ققال له آم طالب أى ابن أخى ما بأل قومك 
إشكر نك يزعمون أنك نقتم 7 هترم وقول وتةول قال وأ كثروا عليه من 


5 


ل ات 


القول ورتكلرسول الله ضسلى الله عليه وسلٍ فقال 5 ياعم انى أر يدم 
على كلة واحدة يقولوتما دين لم ببا العرب ر:ؤدى اليبع مهأ لمجم 
الجزية ففرعوا لكلمته وتوله فقال القوم كلبة واحدة أعم وأبيك عشرا 
نقالوا وما هى ؟ وقال أبو طالب وأى كللة هى ياابن أخى قال صلى 
أجعل الأكلة إها واحداً إن هذا لثىء عجاب قال ونزات هن هذا 
المرضع إلى قوله بل لما ذرةوا عذاب ورواه ابن جر بر أضا وال رمذى 
والتها نوات أبى حاتم دون رجه آخر عن ابن عياس تعدو 0 وقال البرمذى 
لحل (زمث ححسهةن »6 وذكرءاليذوى أيضا وزاد فى آخره فتغروا من ذلك وتاموا! 
وقالوا اجعل الالمة إلا واحدا كيف يسع الخلق كام إله واحد 3 وتال 
تعالى ذ كر تلاوم الكفار فى عرصات القيامة لما رأوا الءذاب ( وأقبل 
بعضرم على يعض ناساءلون قالوا إنكم كلتم كاعر تتا عن : لعين قالوا ل 
م تكونوا مرمنين ) الى قوله ر ( امم ” وى الثنات مشتركرن إنا كذلك 
تقعل الجر مين ام كانوا إذا قيل لحم لا إاء إلا لله اس در ون م شولون 
أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر ينون بل جاء بالق وصدق المرسلين ) قال ابن 
أبى حاتم ق ادير :3 حدكنا آبى :ثنا أبوسلة هومى.بن اتعاغيل التتود ى 
كنا سماد عن ممفيدك الجر رى عن أى العلاء كال . 2 با آمو د وم العا م4 
يقال ابم ما كلتم تعبدون فيقولون اعد الله وء: ريراً يقال ابم خذو؛ ذات 

الشمال شم وى بالتصارى قيقال ليم ما كام تعيد ران فيةولون أعمك ابله 
والأسيح فيقال لم بم خذوا ذات الغمال © حم وى الم مر كبن فال لهم لا إله 
الا ألله 00-07 ع يقال أجم لا إله الا أئله يستكر ون * مم يقال لمم لد أله 
إلا الله فيستكرون قيقال لبم خذوا ذات الثمال ال أ نضرة فى:طلقون 


ع | لوجت 


أسرع من الطير قال أبو العلاء ثم يؤنى بالمسلين فيقال لبم ما كنم تعبدون 
فيةولون كنا نعبد الله تعالى فيقال لبم هل تعرفونه فيقولون نعم فيقال لبم 
ذكيف تعرفونه ول تروه فيةواون نمل أنه لاعدل له قال فيتعرف ابم نيارك 
وتءالى و ينجى الله المؤومنين . فرذه الايات كلبا صرحة م ترى قيمن يتخذون 
إليا مع الله ونعيدو نهكا بعمدون الله . لا تقيل فى ذلك تأويلا ولا تحتهل 
تغييرآ وتيديلا . فا بال المتنطع يتعامى عنها ويأبى الا أن بحمابا على 
المسلين ألم در أن هذا من التجريف فىكتاب الله ألا نخاف أن يكون ممن 
ذمهم الله بقوله تعالى ( حر فون الكام عن مواضعه)ائله الله ما أشد جر أته على 
القول فى كتاب الله بالجرل والروى 
ثم قال المتنطع (والأية تشمل بعموهبا منكانوا بدعون الملا ) يمنى 
قوله تعالى ) قلادعو الذ.ن زعم من دورته فلا عملكون كشف الضر عدم ولا 
ويلا ) ولاكنا قدمنا عن ابن مسءود ى صحيح اليبخارى أنالاية زا لت 
فيمن كانوا يعبدون الجن وأن. الحافظ ابن حجر قال ان ذلك هو المعتّمد وما 
ورد فى سدب “نزولا أنما تزلت فيمن كانو | يعيدون صنفا من [1ل02 يقال 
لهم الجن أو فيمن كانوا بعيدون عينى واللاتكة وعزيرا فلم يشبت 
ذلك وقدمنا أيضا عن للطحارى أن ما قاله ان مسعود قى سيب تزول 
الاة اتما قاله عن توقيف وأنه لا يصبم خلافه والاية ليس فها عموم حتى 
بعال انها تسمل بعمومبا هن كانو! بدعون502011 ؛ قيطل قول الم#نطع جملة 
وبالله التوفيوق 
ثم قال المتخطع ( الا أنكل هذه الفرقكانوا يعتقدون أن الذااق لكل 
شىء هو الله تعالى وأن دعاءهم ان بدعون ليقربوم الى الله زانى 5 حى اله 
تعالى ذلك عنم جميعا بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما تعيدم 


سس سأ سما 


إلاليقربونا إلى الله زانى ) اه وأقول لاندرى هل بلغت الغباوة بالمتنطع إلى 
هذا الحدأوهوالتءصبالممةّوت والقحة اليااغة أوديابه فى هذه الحفرة المبل 
ولعمر الله إنه لمصاب بكل ذلك وباكثر منه والا فالآءة كا ترى مصرحة بان 
المشركدين عيدوا اهنم أمقر بوثم إلى الله زانئى رممنى العيادة مهررف قف اللغة 
والشرع لاعتاج إلى شرح وبيان . وأين دذا من يول يارب أسالك دق 
فلان ارجاء فلان أن تمطينى حكذا| وامعع إلى ما قاله الحافظ ابن كثير فى 
سس الأءة دى بزداد نا مل المتخطع» قبذه عيار:ه : أشوير تعالى عنعياد 
الاضئام من المشركين أنهم يقولون ماتعبدم إلا ليةآربوة إلى الله ذاقى أى 
ما تحملهم على عرادتهم لم أنهم عبدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الخلاكة 
المتربين فى زعمبم فميدرا تاك الصور تنزيلا لذلك .نزلة عبادتهم الملائكه 
ليشقدوا لهم عند الله تمالى فى نصسرثم ورزقبم ومايئومم من أدور الدايا قاما 
المعاد فكانو| جا <د بن له كافر ن بهء قال 3:ادة رالسدى ومالك عن زيد 
ابن أسلم وابن زيد إلا اشر يونا إلى اش ذلقأى ليعفعو! لذا ويقر بونا عئده 
منزلة ولهذا كانوا يدولون ى تلبيتهم إذا عجرا فى جاعليتهم لبيك لاشر يك 
لك الاشريكا هو لك علط وماملك رهذه!لشيبة حى الى اعتمدها المشركون 
فى قدم الدهر وحديةه وجاءتهم الرسل رددا والنهبى عدبا والدعوة إلى 
إفراد العيادة لله وحده لاشريك له وأن هذا شىء أخترعه المشركرن من 
عزد أنفسوم لم بأذن الله فيه ولا رضى به بل أرغضد وى عنه ( ولقد معنا 
فكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغرت ره؛أرسلنا من قيلك 
من رسول إلا يوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدرن ) وأخير أن الملانكه 
الى فى السموات من الملائك المقريين وغسيرم كلبم عبيد خاضهون لله 
لايشفعون عنده إلا باذته لمن ارتضى وليسوا عنده كالامراء عند ملوكبم 
يشفعون عندم بغي إذنهم قما أحيه الوك وأبره ( فلا تضر بوا لله الامثال 


تعالى الله عن ذلك علواً كيرا . هذا كلام ابن كير وهو ينادى بتجبيل 
المتنطع فى كل مازوره وافيرآه ربالته التوفيق . 

ثم قال المتنطع ( ومن هذا يتبين أن قول ؛ءض الناس إن الايات نزات 
فيمن كانوا يعيدون الأصنام وحدم قول باطل فان القرآن تكلم مع كل 
الفرق؟ بينا ) اه . وأقول : قد بيئا بالقواعد الآصولية وما أوردناه من 
آبات المشركين ونفسيرها أن شيدًا منبا - سواء كانت فى عباد الأصئام أو فى 
غيرمم ‏ لاينطبق على أهل التوسل وإن رغم أنف المتنطع الجهول ء فارجع 
إلىذلك وتأءله جيداً ياشرح صدرك وتتزاح عن قليك ظلات ااشك ودين 
الضلال و الله الموئق والمحادى . 

وانترك الأ نهقدمة اللكتاب بعد أن كشفنا مافيبا من كذب وجول 
دتضليل » إلىالباب الآول فاذا نجد فيه ؟ يقول انطع : 

الباب الآول 

فى أهور عاءة لابذ هن هغرفتها آه . وأقول ليس هثاك أهووعاءة ولا 
خاصة وإما غرض المتنطع الوحيد أن يذكر عقائد المشركين وبعض الايات, 
انى ترد عليهم وحمل ذلك على المسلين الذين يسألون الله يحاه فلان أو حق 
ألان » هذا كل مانفى جعمته وهو كل بضاعته شأن هذه الطائفة المتروسة # - 
قدمئأ لاعم عندمم غير هذا الذوع من تحر ينف الايات إن ضح أن لإسحى 
التحريف علا .. 

ثم قال المتنطع ( السؤال الآول ماحكم الذاهب إلى القيور لسؤال 
أحانم| ودعائهم وندائهم وسؤال الله تعالى مهم والاستغاثة مم فى جلب النفع 
ردفع الضر الاستغيث والساءل » السؤال الثانى هل يوجد فى كاب الله أو 

(بم - الرد احم ( 
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سئة رسول الله يِل أو عمل أصحابه أو الذين اتبعوهم بإحسان أو عمل أو , 
قول الآثمة اجتبدين أن الاموز المذكورة فى السؤال الأول يحوز قملوا 
لاحد من الناس ) اه . وأقول فى كلامه أمور 5 

(الأول) تعريف السؤال_الآول والثانى والمقام يقتضى تنكيرهما وهذا 
دليل ثان على أن المتنطع لم عرف عل المءاتى فهو يعرف فى مقام التدكير كآ 
هنا ويشكر فى مقام التعريف ”ا سق فى مقدمة ويأتى فى خائمة فان ادعى أن 
تعريف السؤالين لامبدية قلنا أى عبدية تعتى ؟ عبدية الذهن أو عبدية 
الخارج ؟ وظاهر أن عبدية الذهن لاتصلح هنا البّة فلم ببق إلا عودية 
الخارج وهى باطلة لآنه ل يتقدم ذكر لاسؤالين صرحا ولا كثاية فرن أدعى 
أنه سيق لها ذكر ضمنى فى أمور عامة قانا هذا على مافيه .زم منه وهو : 

( الآمر الثانى ) أن يكون السؤالان من الآمور العامة المذكورة بيدا 
للبحث و إذاكانكذلك فليقل لنا أبن موضوعالبحثالذى آلف منأجله هذا 
الكتاب الذى فضم به نفسه . 

( الآمر الثالث ) ذكر السؤال الثانى تكرار وتطويل وتسويد لاورق 
بدون فائدة فان السؤال الآول يكن عنه إذ لامعتى لقوله فيه ما كم الذاهب 
إلى القبور إل إلا أنه هل بوجد فى كتاب الله أو سنة رسوله ماوز ذلك 
لان المسئول عنه فى السؤال الأول هو الهم الشرعىوهو لايثبت إلا بدليل 
شرعى فظبر أن لافائدة للسؤال الشانق إلا التكرار الممل رقد يكون له 
فائدة عند المخطع وهى تكبير الكتاب وإمام أنه مل. عدا وتحقيقاً لكن 
هذا الإهام لايستسيفه إلا ضعفاء العقول أمثاله . 

(الأهر الرابع) قولهنى السوال الثانى أو عمل أصحا بهأو الذين اتبعوهم 
بإحسان أو عمل أو قول الأثمة الجتبدين هذا تهريل فارغ مويه على البسطاء 
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لبنحازوا اليه . ذلك لآن الأدار فى ثبوت الحم يي قلنا وهو مقرر فى عم 
الاصول على وجود الدليل رثك وجودثيت المكم سواء عمل به كل الصدا بة 
أو بعضبم وسواء عمل به الآ”مة الجتبدون أولا ول ئر أحداً من العلساء 
اشترط فى الدايل أن يعمل به الصحابة و الدين اتيعوم باحسارزن#1 والأامة 
أنجهدون ؛ بل صرحوا بأن الدليل متى استوف الشروطالاقررة لقبولهوجب 
الاخذ به وهذا ‏ مع كونه قول ااملياء ‏ هو الذى يقضى به العقل إذ 
ليس أحد هرما عظم قدره حجة على الشنرع ولكن المتنطع من تلك الطائفة 
التبرسة ودأما كا قانا أن تاق ألوانا منالاستدلال تخالفالمعقول والمنةول 
كا وقع هذا فان غرضه من ذ كر الصحابة و الدين اتيعوم باحسان والأمة 
المججودين فتح باب الحرب لنفسه حتى إذا صصدمه أحد بالاحاديث الى تدل 
على جواز التوسل أمكنه أن .هرب هثبا بأن الصحابة ومن ذ كر معبم لم 
يفعاوا ذلك ولو أن أحدا أناء بعمل الصحابة والتابءين والااة المجتبد.ن 
لقال بكل وقاحة عملبم ليس حجة ومن لانتبع [لاماجاء فى الكتاب والسئة 
هذا حال المتتطع واشكاله يةولون- فى دين الله بالتنشبى والغرض ليس عندمم 
ودع بزعبم ولافى قلوهم خوف من الله ردعبم وأى شير رجى بل أى دين 
بق لمن ذهب عنه الورع وفارةته خششية الله ؟ ؟ وإذ قد أتينا على ما فى كلام 
المتنطع من خبط وجبل قائذ كرجواب سؤاله مما يكشف عن وجه الصواب 
المناع مكتفين فى ذلك بكلام ابن تيمدة فبو خير مابرد به عليه لان آءن تيمية 
. هو ركن هذه الطائفة الركين اليه يسئتدون » وعلى قوله يعتمدون » فقد جاء 
فى تموعة الرسائل الكبرى ما نصه : سءّل شيخ الاسلام تق الدين ابن نيمية 
رض الله عنه ما تقول السادة العذاء أنمةالدين وفقبم الله لطاعته قيمن يول 
لا ستهاث برسول لله صلى الله علية وسلم هل حرم عليه هذا الول وهل «و 
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كفر أولا وأن استدل بآبات من كتاب الله أو أحاديث رسوله صلى اله 
ليه وسلم هل ينفعه دليله أولا وإذا قام الدليل هن الكداب والسنة قا يحب 
على من خا لف ذلك أفتونامأجورين : الجواب امد لله نيت بااسئة المستفيضة 
بل المتواترة واتفاق الآمة أن ذبينا صلى التدعليه وس( الشافع المشفع وأنه 
شفع فى الخلائق يوم القيامة وأن اناس ستقفءون .ه يطلبرن منه أن إشفع 
هم المرمم وأنه يشفع لم ثم اتفق أهلالسئة و الجماعة أنه يشفع فى أهل الكبائر ظ 
وأنه لا لد فى النارمن أهل التوحيد أحدر أما الوارج والمءتزلة فاتكررا 
شقاءته لادل ااسكباثر وم شكروا شفاعده للمؤمئين وهؤلاء ممتدعة ضلال 
وفى كفيرم نزاع وتفصيل وأما ما أنكر مامبت بالتواتر والاجماع فبو 
كافر بعد قيأم الحجة وسواء سمى هذا المءتى استفاثة أولم انا من قر 
بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه هن التوسل به والاستشفاع به 
كا رواه البخارى فى كديحه عن أنس أن عمر ين الخطاب كان إذا قحطرا 
استسق بالعباس بن عبد المطلب وقال اللبم اذا كنا تتوسل اليك ينبينا 
لتسقينا و[نا نتوسل اليكبعم نبينا فاسقنا فيسةون وفى سأن أفى داود وغيره 
أن اعرابيا قال للثى صلى الله عليه وسلم جبدت الأ نفس وجاع العيال ردلك 
المال فادع الله لنا فانا نستتفع بك على الله و نستشفع الله عليك فسيح 
رسول الله صلى الله عليه وسل <تى عرف ذلك فى وجوه أحابه وقال , وك 
إن الل لا إساشفع به على أحد من خاهه شأن ألله أدظر من ذلك , وذاكر 
تمام الحديث فانكر قوله نستشفع بالله عليك ولم ينسكر توله أستشفع بك 
على الله بل اقره عليه فملم جوازه فن أ نكر هذا فبو ضال عخعلىء هبتدع وى 
تكفيره نزاع وتفصيل , وأما من أقر بما ثبت بالكاب والسئة والاجماع 
من شفاعته والتوسل به وو ذلك و لكن قال لايدعى الا الله وان الآاهور 


إلى لا يقدر عليما الا الله فلا تطلب الا مه مل غفران الذنوب وهداية 
القالوب واتزال المطر وانيات 'لنيات وكو ذلك فيذا مصيبفى ذلك بل هذا 
ما لا مزاع فيه بين المسلين أيضا كا قال تعائى ( ومن يغفر الدنوب الاالله ) 
رقال ( انك لاتمدى من أ حييت ولكن الله هدى من رشاء ( وكا قال تعالى 
( يا أما الناس اذ كرو انعمة الله عليسكم هل من خالق غير الله بر زقكم من السماء 
والآرض) وكا قال تعالى ( وما سمله الله الا بشرى لحم ولتطمئن الوبكم 
به وما النصر إلا من عند الله ) وقال ( الا تنصروه فقّد نصرهء الله إذ 
أخرجه الذن كفروا! ثانى اثنين إذ هما فى االغار إذ يول لصا-يه لازن إن 
الله معنا ) فالمماتى الثابتة بالكتاب والسنة يحب اثباتها والمصاى المنفية 
بالكتاب والسنة يحب تيا » والميارق الدالة على المعانى اثيانا ونيا إن 
وججدت فى كلام الله ورسوله وجب اقرارها وإن وجدت فى كلام أحد 
وظبر هراده من ذلك رتب عليه كه والا رجع فيه اليه وقد يكون فى كلام 
الله ورسوله عمارة لها معنى كيح كن بمض الئاس ممم من تللك غير هراد 
الله ورسوله فبذآ برد عايه فرمه كا روى الطبر اتى فى معجمه اللكبير أنه كان 
فى زمن التى صل الله عليه وس منافق يؤذى المؤمنين فةال أبو بكر الصديق 
قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وس من هذا المتافق قال الى 
صلى الله عليه وس ١‏ انه لا يستغاث فى وما ستقاث باللهء قبذا لما أراد 
به التى صلى الله عليه رسم المعنى الثانى وهو أن يطلب منه مالا يقدر عليه 
إلا الله وإلا فالصدابة كانوا يطليون منه الدعاء ويستسةون به كم فى ميم 
البخارى عن ابن عمر قال ربمما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النى 
ضل اله عليه وسل يستسق فا ينزل حتى يجيش له ميزاب ١‏ 
وأيض يستسق الغام بوجمبه ‏ مال اليتاى عصمة الاراءل 
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على كل مكاف أن يهل أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله وأن 
كل غوث فن عنده وان كان جعل ذلك على يدى غيره فالحقيقة له سبحاته 
وتعالى و لغيره از ثم استمر ف تقرير هذا المنى إلى أن قال : والاستغا:ة 
معتى أن يطاب من الرسول ماهو اللائق مغصيه لايتازع فيبا مسل ومن نازع 
فى هذا الممئى قبو إما كافر ان أ نكر ما يكفر به وإما عاطىء ضال وأمابالممنى 
الذى نفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ فبو أيضا مايجب نفيبا ومن 
أنيت لغير الله مالا يكون إلالله فبو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجةالق يكفر 
تاركبا ومن هذا الياب قول أنى بزيد البسطاى : استذاثة الخاوق بالخلوق 
كاستذاثة الغريق بالغريق » وقول الشميخ أى عبدالله القرثى المكهور بالديار 
المصرية استؤاثة الخلوق بالخلوق كاسةغاثة المسجون بالمسجون » وفى دعاء 
موسى عليه السلام و اللبم لك الخد واليك الممتكى وأنت المستعان وبك 
المستذاث وليك التدكلان ولا حول ولا قوة إلا بك ولا كان هذا المعتى 
هو المفروم مثبا عند الاطلاق وكان مختصا باللته صح اطلاق نفيه عمن سواه 
ولهذا لايءرف عن أحد من أثمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستذائة بغير 
الله ولا أنكر على من أنى مطئق الاستغاثة عن غير الله وكذلك الاستعا:ة 
أيضا فيا مالايصلح إلالته وهى المثار اليبا بدوله زإباك نعبد م [[اك نستعين) 
فانه لايعين على العيادة الاعانة المطلقة إلا الله وقد يستعان بالمخلوق أما يقدر 
عليه وكذلك الاستتصار قال الله تعالى ( وان استتصروك فى الدين فعليكم 
النصر ) والاصر المطلق هو خاق ما يغاب به العسدر ولا يدر عليه إلا الله 
ومن خالف ماثيت بالكتاب والسئة فانه يكون إما كافرا وإما فاسمًا وإما 
عاصياً إلا أن يكونءز مناً عتهدا عنطعاً فرثاب على اجت,اده و يغفر لخ طأءاد كلامه 
فأفاد أن الاستذاثة بمعتى طلب الشفاعة وتحوها ماهو اللا'ق بالنى صلى الله 
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عليه وآله وسللابنازع فيبا مسلء و لعمر الله إن هذا هو المعنى الذى يقصده 
من يستغيث بالنى ضل الله عليه وآله وسلم أو بغيره من الآولياء ولا 
بوجد فى المسليين مندمتةد أن أحدا من الانبياء أو الاولياء ي#سدر على 
الاغاثة المطلقة وهى خلق مابه الغوث والنجاة بل كلهم يعتقدون أنها خاصة 
بالله سبحانهو تعالى لايشاركه فيبا أحد ؛ سواء فىهذا الاعتةاد عالمهم و جاهلبم 
كيدم وصغيرمم تقيبم وفاجرم فأى أحد هنهم خاطبته فى هذا تجده 
لا إال نح عن هذا الاعتقاد ولا رشك قبه قله مدى لإ كفارم فى اطلاق 
أفظ ريدون به موى م على حعته و جوازه » وقول ان دمية فى آخر 
فتواه : ولما كان هذا المءنى هو المغفروم منبا عند الإطلاق وكان مختصا ,الله 
صحَ إطلاق نه عن سواه وذهدا لا يعرف عن أحد من أة المسلين جوز 
الاستغاثة بغير الله , مذااطة ظاهرة فانه أئيت أولا أن الاستغاثة بالنى 
صل الله عليه و*له وسل لها معنى صحيح لا بتازع فيه مسسلم وإذ ذلك 
كذلك فكيف يقول وهذا لايعرف عن أحد من أمة المسلين جو زالاستمًا'ة 
غير الله وأى معنى بريد بالاستغاثة ااتى لم هوزها أسد هن أمة المسلين 
ان أراد المعنى امختص ,الله فبذا لايجوزه دطلق المسلين فضلا عل ألمترم 
ران أراد المعتى اللائق بالنى صلى الله عليه وآله وسل ققد قدم آنه لا ينازع 
فيه مسم فكيف يقول ثائياً لم وزه أحد من أثمة المسلدين ماهذه إلامذااطة 
وإن أراد أنهم لم يجوزوا لفظ الاستغاثة فبذا لامءنى له إذحيث يت أن 
لما معنى درا فالعيرة به لا باللفظ وقد ذكر فى أول فتواه ان (أشفاءة ثابتة 
بالأحادبث المتوائرة والإجماغ وان من أنكرها يكون كافرا بعد قيام الحجة 
قال وسواء سمى هذا المءتى' استغائة أو : سمه تأفاد ان العيرة بالمءاق 
لا؛الآافاظ وهو كذلك إلا أن يرد عن أشارع المنع من اطلاق لفظفيتبع 
أمرالشارعويوقف عند بيه , لابقال فقدجاء النبى عن [طلاق لفظ الاستغاثة 
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فى حديث الطير اتى المذ كور فان قيه قول الئى صلى الله عليه وآ له وسل «إنه 
لايستغاث فى و[عاستةاث بالل لآنا نول قد أجاب عنه اين تيمية مأتقدم 
فكلامه وهو : انه صلالله عليه وآله وسل أراد المعنى الثاى رهو أن يطلب 
منه مالايقدر عليه الا الله وهذا الجواب متمبن ءا لىأن الديث ليس بصحيم 
ع الطبراتى رواه من طريق ابن طيءة حيث قال فى معجمه الكبير : حدثنا 
أحمد بن حماد بن زغية المصرى #أسعيد بنعفير ثم ان ميعة عنالهارث بن بزيد 
عن على بن رياح عن عيادة قال كان فى زمن الثى صلى الله علمه وآأله ومسل 
منائق يؤذى [أوٌ منبن وذكر الحد يث ما تقندم 5 وان ن طمسة 1-1 | م فيه 5 هر 
مهءروف فى كةتب الرجال وقد وصفه ابن حبان بالتدليس وحديئه هذا 
معامن فلن بدرينا لعله داسه , وعلى فرضص كدته ققد عرقت الجواب عنه 
وكذلك قول ابن تيمية :.ولما كان هذا المنى هو المفروم متها عند الاطلاق 
وكان عاتصاً بأسله صح إطلاق نفيه عءن سو أه ؛ فمه ما لطة أيضا لاآنه وإن 
كان المفروم من الاسةؤاثة عند الاطلاق هو الءنى التص بالله ق, ذا 
لإيستازم أن يغبم هنما ذلك المعنىعند التقييد بل لكل من الاطلاق والدّقييد 
معنى ختص به لا يوجد فى غيره والقائل يارسول الله أغثنى أو أستغرث 
برسدول الله ل در بذلك ولا يشوم منه إلا الإغاثة اللائقة به صلى الله عله 
وآله وسم د5فى الشفاعة والاستةغفار وتوهما ماهو ثابت بااتوائر والاجماع 
ولاينازع فيه مس فخيف ريصم إطلاق فى هذا المعنى ره و صديح با الزشرعا 
وعقغلا .وقد روى الطيرأنى باسناد رجاله ثقات م قال الحانظ اهئمى 
عن اين عياس أن رسول الله صلى الله عليه وأله وس قال إن ثعلا نكة 
فى الأارض سوى الحفظة يكتيون مايسةطْ من ورق الشجر فاذا أصاب 
أحد؟ عرجة بأرض فلاة فليئاد أعيةوا عبد الله» وروى الطبراى أيضا 


عن عتبة بن غزوان عن فى الله صل الله عليه وآله وسلم قال ء إذا أضل 


أحدم شيا أر آأواة عونأ واقق بارع لسن 5 أنس فلمل واعماد الله أعيثوق 
رف لفظ أغيدون فانلله عبادا لانرام » وقد جرب ذلك قالالحافظ الطيشعى 
دجاله وثقواعلضعف فى بمضبم [لاأن يزيد بن على لم درك ءتبة» ودوى: 
أ بويعلى والطيرانى عن عبد اله بن مسءود قال : قال رسول الله صلىاله عل.ه 
وآ له وسل د إذا انفلتت داية أحدكم بأرض قلاة فليئاد ياعياد الله احيسوا 
باعياد الله أحدسوا ذان لله حاصرا ف الأارض سيحيسه عليكم ع وإستاده 
ضميف . فى هذه الاحاديث جواز استؤائة الخلرق والاسدمانة به وذلك 
لا.يحكرن بالضرورة إلا فما يقسدر عليه ويليق به أما الإغاثة المطلقة 
والاعانة المطلقة قبما ا بالل تعالى لا يطلبان إلامئه وهذا معصلوم 
عن الدين بالضرورة » وقال النووى في الاذكار دوينا فى كتاب اين السنى 
عن عيك الله ين مسعود عر._ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
ع إذا انفلتت دابة أحدك بأرض فلاة فايناد ,ا عياد الله احدسرا يا عباد الله 
احدسوا قأان لله عن وجل خاصر| سحوسه »قات حكق لى عض شونا 
الكيار فى الع أنه انفلتت له دابة أظنبا بغلة وكان يعرف هذا الحديث 
فقاله يسما الله علييم فى الال وكننت أناصة مع جماعة فانقلتت منا سيمة 
وعدزوا عتبا فقاته فرقفت فى الدهال غير سدبب سوى هذا |الكلام أه والمراد 
بيعض شيوخه اللكيار أبو تمد ابن أنى البسر نقل عنه ذلك قى شرح المرذب 
والمقصود التبيه على أنه لايصح إطلاق نقى الاستفاثة بالثى صلى الله عليه 
وله وسلم مع موصدة معناها باعتيار أن لها ممنى آخير مختصا ,الله تءالى إلا ان 
ررد عن الشارع د لع هن الاطلاق وهو مفةّرد هنا كيف وقد أَذْن فيه كا فى 
هذه الاحاديث و 5 ها اسناده جيد . وس لانن ممةآ يضاعمن .زورالقبور 
ريسة:جديالمة.ور فى عرض به أو بفرسه أو بعيره أويطلب إزالة المر ضالذى 
عم رحو ذلك ؛ فاجاب: ال#د لله رب العالمين . الذى بميغالله به زسله وأنزل 


به كتبه هو عيادة الله وحده لا شريك له واستءانته والتوكل عليه ودعاؤه 
لجلب المنافع ودقع المضار ثم اندفع فى تقرير هذا المءنى والاستدلال عليه 
ثم قال : وأمامن,أنى إلى قبرنبى أوصالم أو من يعتقد فيه انه قبر نى أوصال 
وليس كذلك ويسأله ويسة:جده فبذا على ثلاث درجات احداها أن يساله 
حاجته مدل أن يسأله ان ثيل ع طاه أر هرض دوابه أو شطذى ديه أو 
لتقم له من عدوه أو يعاق نمشه وأهله ودوابه وو ذلك ما لا يقدر عليه 
إلا الله عز وجل فهذا شرك حيمس يحب أن يسكتاب صاحية فان ناب و إلا 
قتل وإن قال انا اسأله لكونه اقرب إلى الله منى ليشفع لى فى هذه الأآ.ور 
لآنى اتوسل إلى الله بهكما يتوسل إل الساطان خواصه وأءوانه فبذاءن!قمال 
الملشركين والتصارى فاتهم يزعمون انهم يتخذون احيارم ورهياهم شفعاء 
يستشفءون م فى مطاليهم وأطال فى ذلك . تم قال : وان قلت هذا إذا دما 
الله أجاب دعاءه أعظ, ما يحيبه اذادعوته فبذا هوالق.م الثاتى وهو أن لاتطلب 
منه الفعل ولا تدعوه ولكن نطلب ان يدعو للك تقول لاى ادع لى وكا 
كان الصحابة رضوان الله عليوم يطلبون من التى صلى الله عليه وآ له وم 
. الدعاء أهذا مشروع فى الى 5 تقدم »ء وأما الميت هن الانبياء والصالحين 
دغيدهم فلم شرع لنا أن نقول ادع لنا ولا اسأل لنا ربك ولم يفعل هذا 
أحد من الصحاية و التابعين ولا أهر به أحد من الامة ولا ورد فيه حديرثك 
بل الذى ثيت فى الضحيح أنهم لما اجدبوا زمن عمر رضى الله عه اسةسق 
بالعباس وقال اللبم انا كنا إذا اجديئنا نتوسل اليك ينبيتا فتسقينا وانا 
تتوسل اليك بعم نبيئا فاسقنا قيسقون ولم يحيموا الى قبر الى صلى الله عليه 
وآله وسل قائلين يا رسول الله ادع لنا واسقسق لنا ونحن نشت-كى اليك ما 
أصابنا ونحو ذلك لم يفعل ذلك أحد من الصحاية قط بل هو بدءة ما انزل 
الله بها من سلطان » واطال فى هذا أيضا ثم قال : وأما القسم اأثالث وهو 


أن يول اللبم يحاه فلان عندك أو ببركة فلان أو ترءةفلان عندك افعل فى.. 
كذا وكذا فبذا يفعله كثير من الناس الكن لم يثقل عن أحد هن الصساية: 
والتابعين وسلف الأمة أ: نهم كانوا يدعون مل هذا الدعاء ولم يبلغنى عن أحد 
من العلياء فى ذلك 5-6 إلاماراً ١‏ بت فى فتاوى الفدمه أ ىحمد أءنءبيدالسلام 
فانه أفتى أنه لا يمرز للاحد أن بفءل ذلك إلا للنى صلى الى عليه وسلم ان صح 
الحديث ف لذ ى صلى ألله عليه ول ودهنى الا ا 00 
وغيرهما أن. النى صلى الله عليه وسلم عم بءعض أصحابه أن يدعو فيةول. 
و اللبم انى أسألك وأتوسل اليك بنبيك فى الرحمة يا عمد يا رسول الله اتى. 
أ توسل بك الى رفى فى حاجى ليقضيبا لى اللبم فشفمه فى قأن هذا الحديث. 
قد استدل به طائفة على جو ازالةرسل بالنى يلقم فى حياته و بعد مماته » قالوا 
وليس ف التوسل دعاء اللوقين ولا استذاثة بالمخلوق لكن فيه سوال يجاده. 
كا فى سئن ابن ماجه عن النى يلل أنه ذكر فى دعاء الخارج الصلاة أن يآول. 
د اللبم إنى أسألك عق السائلين عليك وبحق عشاى هذافانى لم أخرج أشرا 
رلا بطرا ولارياء ولاسمءة خرجت أتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسأ لك. 
أن تنقذنى منالثار وأنتغفر لى ذنوف قانه لا ينقر الذنوب إلا أنت ء قالوا 
نفى هذا الحديث أنه سأل عق السائلين عليه وحق مشماه الى الصصلاة والله. 
تعالى قد جمل عنى نتفسه حدًا قال الله تعالى ( وكان حقا عأيئا نصر 
المزمنين ) ون-و قوله ( كان على ربك وعدأ مسئولا ) وف الصحيح عن 
معاذ بن جيل أن النى صلىالله عليه وسل قال له « يا مءاذ أتدرى ما <ق الله 
على العباد » قال الله ورسوله أعم قال « <ق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
كر آ به شيئًا أتدرى ما<ق العبادعلى الله اذا فعلوا ذلك فان <قبمعليه أن, 
لا يعذ.هم ء وقد جاء فى غير حدبث كآن حقاعلى الله كذا وكذاكةوله ,من 


شرب اغار لم تقبل له صلاة أربعين يوما فان تاب تاب الله عليه فان عاد 
فشرما فى اك.لثة أو الرابعة كان -قا على الله أن يسقيه من طيئة الخبال .. 
قيل وما طيئة البال قال ,. عصارة أهل الثار , وقالت طائفة لبس فى هذا 
جواز التوسل به فى مغيبه وبعد ماته بل اكسا فمه التوسل فى حياته #ضوره 
كا فى صحيح البخارى أن عر بن الخطاب استسق بالعباس وذكر الحديث 
وذكر أحاديث وآثارا فى هذا الممنى وأطال » صذ! ملخص كلامه فى 
الآقسام الثلاثة بعد حذف كرثير من التدكرار والهشو اللذين يأتى مهما فى 
أغاب مؤافاته وعليه فى بعضه مؤاخذات . 

«(الآولى) قوله وأ ما المرت من الأ نبياء و الصا مين ف[ يشرع انا أن نقولادع لناولااسأل 
انا ربك . هذه دعوى باطلة بل شرع انا ذلك با لنسية الى النى 2 قال الله 
تعالى ( ولو أنهم إذظلدوا أ نفس مجاء وك فاستعفنن| اتاد 00 الرصول 
لوجدرا الله توابا رحما ) قبذه الآنة عامة تشمل حالة الحياة ودالة الوفاة ٠‏ 
وخصيهما باحدهما حتاج الى لل وهو ممَدّود عدا : نان قيل من أبن أى 
العموم الاية صق يان لسسيفير ا صالة الجياةدعوى تاج الىد ليل ؟قلنا #نوقوع 
الفءل فى سواق الشر طرالقاعدة المقررة فىالاضول أن الفءلاذا وقع فى ساق 
الشرط كن عاما لأ نالفعلفىمعنى النذكرة لتضمئه مصدر أمئكرأوالشكرة الواقمة 
فى سياق الننى أو ااشرط تكون للعمرم وضعا ء وتد ذ كر اين كثير 
وغيره فى تفسير هذه الآية حكاية الاعرالى المشرورة وقد أخرجما البيبق 
فى الشعب واين الجوزى فى هثير الغرام السا كن وابن عسا كر فى التاديخ 
عن مد بن حرب اغلالى قال دخات المديشة تأتيت قبر الثبى صلى الله 
عليه وسلم فزرته وجاست حذاثة لجاء ء [عرانى فزاره م قال را شير الرسل 
إزالته أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه ( ولو أنهم إذ ظدوا أتقسبع جاءرك 

0 '#استغغررا 7 واستئغر لم م الرسول لوجدوا ألله تواياً رحيما ( وإنى جثتك 


لاوع سد 
مستذفراً ربك من ذأولى مسةشفعاً فمها بك وفى رواية وقد جئتك مستنفرأ 
من ذأى مستشافعاً بك الى رلى ثم بى وأنشد يقول : 
باخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبرن القاع وال1]: 
تفسى الفداء لقير أنت سسا كمه قيه العفاف وقيه الجود والسكرم 
ثم استغفر وانصرف فرقدت فرأيت النى ملك فى نوى وهو يول . 
الحق الرجل و بشره أن الله قد غفر له يشفاعى فاستيقظت نفرجت أطليه فلم 
أجده . قال الحافظ ابنعيد الطادى المقدسى هذه الحكاية بعضرم بروها عن 
العتى بلا إستاد و بعضرم بروما عن خمد بن درب الحلالى وبءص برومما عن 
تمد بى حرب عن ألى الحسن الزءقراتى عن الأعرانى وقد ذكرها البمق فى 
كتاب شعب الامان باستاد مظ عن محمد بن روح بن نزيد اليصرى حدانى 
أبر حرب الهلالى قال حج أعرانى فلا جاء إلى باب مسجد رسول الله مَل 
أناخ راحلته فعقلبا ثم دخل المسجد حتى أن القير ثم ذكر نحو ماتقدم آه . 
قلت فذاءة ماذكره يقتضى أن تكون المكاءة ضعيفة إذلم يذكر فى رواتها من 
هو كذاب أو مترم باامكذ ب لاسما وقد ذكرها الحافظ ابن كثير ولم بتعةيبا 
وكذلك أخرجرا البهق ا تقدم وذكرها أيضا الحانظ السخاوى فى الول 
البديع » على أننا لمنذكرما استدلالا واحتجاجا (١)و‏ [نما ذكر ناها اسكئناسا 
ر إبضاحا ما قدمئاه من أن الاية تقيد العموم حيث إن الأعرانى وهو عرق 
فبم مها ذلك مع [خبار النى يِليَمْ فى الرؤيا بأن الله غفر له بشفاعته فيه ثم 
وجدت هذه القصة شاهداً قال ابن السمعانى فى الدلائل : أخيرنا أبو بكر 
دبة الله بن الفرج أذ أبو القاسم بوسف إن ممد بن بوسف الخطيب آنا 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر بن تمبم المؤدب حدثنا على بن إبراهيم بنعلان. 
أن على بن هد بن على :ا أحود ان اليم الط فى حدانى أبى عن أنه عن 
سلدة بن كبيل عن أنى صادق عن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال قدم 
)1( لانا لانستدل بالحكابات ولإتحتج ما 


هدي سدم 


]عرالى بعد مادقئا رسول الله يَلِثٌَّ فرى بنفسه على قير التى صل اله عليه 
روآله وسل وحثا من ترابه على راسه وقال يارسول الله قلت فسمعنا قولك 
:ووعيت عن الله فأوعينا عنك وكان فما أتزل الله عليك ( راو أنهم[ذ ظلءوا 
أنفسبم جاءوك فاستتفروا الله واستففر لى الرسول لوجدوا الله نوابا 
«رحما ) وقد ظلت نضى وجتتك آستتفر لى فنودى من القير أله قد غفر 
للك اه . نقله الحافظ السيوطى فى تثوبر اهلك وقد أشار ابن عيد الحادى فى 
الصارم املك إلى هذا الآثر وقال وضع إسناده بعض الكذابين ولم بين 
ذلك بدليل , واين عيداادى ب مع حفظه متعئت ف التعصب لرأيه . ذان. 
-قيل طاب الدعاء والشفاعة من الحى معقّول لان الحى ادعو ويشفع ها كان 
الصحاية فى عبد النى صلى الله عليه وآله وسلم يسألوته الدعاء في دعو لحم 
.ويطلبون الاستةفار قبستغفر لهم وأما الميت قحكيف: يمقل منه الدعاء 
والا-تغقار <ى يقال يحواز طلببما منه بل هو مشذول با هدالك عنما هنا 
'لايدرى ماذا يجرى فى هذمإلدار من منافعوهضار ؛ فعدم جوان طل ب الدعاء 
«ونحوه من الميت لعدم أهليته لذلك ولهذا وجب تخصيص الآءة السايقة >الة 
الحياة للقطع بأن الثى صلى الله عليه وآله وسلٍ بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى 
لم يبق له تعلق مهذه الدار ولا بما فيبا ء فالجواب أن الاهر ليس على ماترهيه 
هذا القائل وادعاؤه القطع با نقطاع الغى صللى الله عليه وآله وسلم عن أمته 
بعد وفاته بمنوع فقد يت بالتواتر والإجماع 5 سيأتى أن الا نبياء أحياء فى 
قيورمم » وثنت أن نديئا صلى الله عليه وآ له وسلم نستذمر لسيئّات أعالنا 
3 فى حديث عرض الاعال الآنى وهو حديث صحدحيح ووقست حادئة 
انشبد بصحة ذلك ذكرها المقرءزى فى كتاب . إغائة الآمة بكقدف الغمة, 
قال مائصه : وقع فى آخر هذا الثلاء أعوبة فى غاية الغرابة لم يسمع مثلبا 
عهى أن.رجلا من أهل الفلح يحبة غسال إحدى قرى دهشق خرج ب*ود له 


ليرد الماء فاذا عدة من الفلاحين قد وردوا الماء قأورد الثور حتى إذا ١‏ كتنى 
نطق بلسان فصيح أسمع من بالمورد وقال : اد لله والشكر له إن الله تعالى 
وعد هذه الآمة سبع سنين مدبة فشفع لحم النى يللم وأن الرسول أمره أن 
يبلغ ذلك وأنه قال يارسول الله فا علامة صدق عندم قال أن تموت بعد 
تبليغ الرسالة وأنه بعد قراغ كلامه صعد إلى مكان مى تفع وسقط منه ومات 
فتسامع به أهل القرية وجاءرا من كل حدب ينساون فأخذوا شعره 
وعظامه للتبرك فكانوا إذا خروا به موعوكا رىء وعصسصل بذلك عضر 
مثبوت على قاضى اليلد وحمل إلى السلطان بمصر فوقف عليه الامراء واشتبر 
بين الناس خبره وشاع ذكره اه . وذكرها أيضا فى كباب ١‏ السلوك لممرفة 
دول الملوك, فبذه معجزة عظيمة شاهدة بأن النى يَِكمْ يعم أ<وال أمته 
وبشفع لهم » وإذا كان كذلك جاز لنا أن نطلب منه الاستغفار و نوه أخذاً 
يعموم الاية كما قدمئا وادعاء تخصيصما لم يهم عليه دليل ؛ بل مدت لمطلق 
مون المؤمتين أتهم يشعرون من يساعليبم وبردون عليه السلام ويستأ نسون 
به مادام جالسا عندهم إذا كانوا يعرفونه فى الدنيا فكيف يمتنع الدعاء منبم 
فى هذه الحالة بل هو سكن جاثز ليس ف العقل مايحيله ولا فى الشرع مايمنع 
منه و ,الله التوفيق ( المؤاخذة الثانية ) على قوله ولم يفعل هذا أحمد هن 
الصحابة والتابعين ولا أمر به أحد من الأئمة اه . يعنى أنهم لم يسألوا الدعاء 
من اانى يلقو بعد وفاته كا كانوا يسألو نه منه حال حياته؛ وأنت خبير بأن 
هذا لايصمم دأيلا لما يدعيه ٠‏ وذلك لوجوه : 

( أحدها ) أن عدم فعل الصحابة لذلك تمل أن يكون أمرا اتفاقيا 
أى اتفق أنهم لم يطلبوا منه الدعاء بعد وقاته وحتمل أن يكون ذلك عندم 
غيد جائز أو يكون جائزاً وغيره أفضل منه فتركوه إلى الأفضل » و تمل ان 


المع سه 


يكون تركوه اثلايتخذعادة متبعة ويترك ماسواه من أنواع الآدعيةوالعيادات 
وتمل غير ذلك من الاحتهالات » والقاعدة أن مادخله الاسمال سقط به 
الأميتد لال : 

( ثانيبا ) أن هذا ترك فمل أى أن الصحاءة والتا بعين تركوا طلب الدعاء 
من النى يِبِيمْ والترك وحده رن لم يصحيه نص على أن المتروك مظورر 
لا يكون حجة فى ذلك بل غايته أن يفيدأن ترك ذلك الفمل مشروع » وأما 
أن ذلك الفعل المتروك يكون عظور! أو غير عظور فبذا لاستفاد مرن 
الترك وحده و[نما يستفاد مندليل يدل عليه ؛ ولهذ كان من ممع تعدد اللدعة 
ف اليلد الواحد واستدل ذلك بأنما لم تتعدد فى عبد النى يكم ولا فى عبد 
الخلفاء الراشدين ولافى عبد الصحابة وإتما حدث تعددما بمد ذلك بكثير 
عد هذا الاستدلال وئ» ضميفاً ا ذ كرنا من أن ترك الشدى- لا يدل على حك 
المنروكء؛ وقد ذهب جماعة منااملياء متم عطاء! بن أى رياح وداود الظاهرى 
وابن سزم واين العرنى المعاقرى الى جواز تعدد الئعة فى |ابلد الواحد للحاجة 
واغير حاجة واستدلوا بقوله تهالى ( يأما الذين آءنوا إذا نودى للصلاة من 
يوم المعة فاسعوا إلى ذ كر الله ) قالوا. فقى أوجب الله السعى على هن سمع 
تداء اجلمعة ولم عانص مسجداً درن مسجد فكان ذلك دا لاشا ملا لا ات التمدد 
دغيره ولم يلتفتوا الى أنالم تتعدد فى عبد الصحابة و التابعين ولاين العرفى ف: 
ذلك تأليف خاص » ذ كرهلنا مولانا الشيث الإمامالوالد رضى الله عنه نج فان 
قل ان أبن تيمية لم زهول على مجرد نرك الصدابة إذلك بل على تفريقبم بين 
الحالين فانهم فى حياته عِلِلَمْ كانوا يطلبون منه الدعاءو يسخشفءون.يه إلى الله 
فلما انتقل ترك واذلك ؛ فكان التعويل علهذا التفريق لا على جرد اانرك قلا 
بردشىء ا تقدم . قانا : هذا مع غ2 لفته لكلاء ابن تيمية لابفيد أيضآ 


لآن الخال فى اججممة كبذ لك فقد كان الصحاءة ءن أدلى اهو الى وخيرم يلون 
أجماءات قى مساهدم ذاذل كانت العامة بر كوا مس حدم وصلو| الخءة ممع الى 
ب وكذاك كانو ١‏ يفعلون قى عبد الخلفا. الراشدين ودذه كات شمة من 
منع تعدد اللجعة الكنها لم تقدم اذقد بين ال#وزون أن نهاية ذاك [نرم تركوا 
التعدد وأقرثم الى عله والخلقاء الراشئدون وهذ! لا دل على منع التعدد 
زكذلك:ةول وما .ا غاءة ماذ كره أن الصداءة تركو اطاس الدعاه هن الى ل 
بمد وفاته وااترك لا يفيد فل يصئع شيثاً . 

(ثالتها ) ولو سلا أن مرك الصحاءة طاب الدعاء من الى له بعد وقاته 
حجة فق منعه ؛ قحل ذلك مأ ل بعارضه مادو اقوى :نه وتدعارضة مموم قولة 
تمالى ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسبم ) الاءة ذلا يحل ترك هذا الع.وم الذىهو 
٠‏ دليل شرعى باتفاق امه إلى عمل اأصحاية أو هوم الذى اريس بدلل على 
الراجح عند العلءاء . 

فتيين هذا إطلان إطلاته السايق وبالله التوفيق . ومن الاجب أن ثرى 
أن كيمية كدض الاستدلال فى دذا إاأومان رك أذ حابة وهو لايفيد 5 ".ين 
على سين أنا تراه خا لقبم فمافءلوه أوقالوه اذا كان رخا'ف رأيه ولا يستحى 
أن يصرح بتخطئة ساداترم وكبراتهم كعمر وعلى رضى الله عنبما أما غيدثم 
من التابعين والأثمة فلا يقى لكلاهبم و زا فى سيول تصصرة قرل ذهب أيه 
ار رأى رآء ومن طالح نميه واختياراته قها رأى ٠ندذا‏ ااعجبااء١جاب‏ ؛ 
ها حير الأالباب !! ر المؤاخذة الثالثة ) على قوله رلا ورد أيه حديرث هذا 
من جملة الما لذات اأتى يطلقبا !ذا أراد الترويل والتبويش ودذا الأماوبءن 
المبالة لا قعل أحدا شاركه فيه فبو فد مقرد فى ذلك وتمن قد بيئا أن طاب 
الدعاء من الى ملع بعد وقانه د ليل عموم قوله تعالى ( ولو أنهم إذ ظلوا 
أنفسبم ) الآية مع ما ثبت بالتواتر والإجاع أن الانبياء أحياء فقرودم 


1 - الرد الحم 


سنسدا اج هم سم 


ومع ما صح فى حديث عرض الاععال أن الى 2 ستتفر لنا بمد إنتقاله 
الى الرفيق الأعللى » وأى دليل يطلب يعد هذا بل لعل كثيرا من المسائل 
الغعبءة امس الما دليل #وى وإزى قرة هذا الدلول 5 هو معلوم أن علا لح 
كتب الفقه وأحاط علاً ببعض أدلنء ( 1اؤاخذة إلرابعة ) على قوله بل الذى 

كدت فى المحيم أنهم 1 أجود بو ازمن عه رضى الله عته أستسق بالعياس 
وذكر بقية الآثر واقّد أكثر من الاستدلال مذا الاثر وأعاده عدة مىأت 
لناسية ولذي مناسمة حت كانه حدجة قاطعة لا تحتول بحا ولا تأويلا وليس 
عذ! بعجر,ب مه أقد بكرن قن وض 2 العالى وقوله -دة رما المجءب 
أن يكرن عمل عدر عنده فى هذا الارطن حجة ثم يكون قرول عدر وعمله الذى 
واقته عليه الصح'بة فى أن الطلاف الثلاث يتح بكاءة وا<دة ليس حجة هذا 
ما حير عقل الناظر فى كنتب أبن تيمية ولا يدرى ماذ! عم عليه أشلاءب 
5 وأم ملسأ عل أم متزاؤقض ؟! وان كانت اللاخيرة أجدر به وأول الآنه 
يانافض فى كيه كثيرا ولا يكن أذ كس أن يدع أن إعمنا شالف عي فق 
عسألة الطلان إوجود الدايل عندء على ذاك للآنا تقول ليس له ولا أاثماذين 
أمثاله فى هذه المسألة غير حديث ابن عراس فى جيم عسل وهو تمل ليس 
صرح وقد أجاب عن الامة ما لا عق مده دق شك ولا اعمال هذا مع 
أن جائب عر ومن معه من الصدابة والأئمة الا من شل من أتباعبم يترجح 
بأحاديث وآ ثاريا هراضح انجع أطراف'1سألة ؛ وبءدةليس ف استسقاء 

عم بالعياس مئع والتوسل بالميت كا توهمه إن ترمية وأذنا به ٠‏ بل ابس هو 
عن هذا ألداب 1 ة وبدان ذاك سراق قى ار 1 الثانئ ان تاء الله تعالى 
( المؤاخذة الخامسة) عل قرله ول : حيرا لى 5 ن ألنى 2 تأثلين دا رسول 
الله ادع لا واسكسق انا ومن نشي الك عا أصابنا الى يفعل ذلك أسبدين 


لدوم لم 


لصحا به قط » وين تقول بلى قذ فعل ذلاك عضوم ذق د أخر 0 البيبق ف (دلاال 
النبوة ) قال أ ت,أنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارمى قالا أخير نا أبو عمر 
إن عط رحد :أ اإراهم بن عل الذهلى ؛نا عى بن حى أنيأ نا ألو مهاو نه عن 
الأعش عن الفصالم السمان عن مالك الداروكان شازنيرقال|صاب الئاس 
+<ط فى زعن عمر رطى الله عنه ؤذاء رجل الى قير للدي 2 فقال بارسول 
الله استسق الله لامك فائهم قد هلمكو! فأتاه وسول الله ضلى الله عليه وآ له 
وس 2 المثام فقال اثت تمر فأقرئه السلام و أخيره الهم مسقو ن وه لهداءك 
الكيس الكيس فأتى الرجل عمر فأخيره فيكى عمررضى الله عنه ثم قاليارب 
ما آلوا إلا مايجرت عنه . إسناذ هذا الاثر صحيح ء ورايت الحائظ عزاء 
فى الفتح الى ابن الى شيبة من طريق الى صا ايح عن مالك الدار باللفظ ال مذ كور 
وقال : سئده صحيح والرجل دو بلحل نْ المرث اازنى احد الصصابة 5 
. روماه سيف ف الفتوح(١)‏ فرذا صدانىنعل 5 ترىمافاءاءن.مية نقيا بانا انلا 
حمق بعد هذ! ان تضرب بإطلانه السابق عرض الحمائط . ولا نحداج ان نذيبك 
الى بطلان قوله بعد ذلك بل هو بدعة ما أنزل الله ما من سلمطان ء.فان بظلانه 
خنى عن التنبيه والبيان واد لله رب الءالمين ( الاؤاخذة السادسة ) على قوله 
فى القسم الثالث دكن ل يثقل عن أحد من الصحابة وإلتابمين وساف الامة 
أنم كانوأ دعون عثل هذا الدعاء أه وهذ! أيضا دن ججهلة ”لك الاطلاقات 
النى بينا بطلائها وهو إطلاق باطل ققد صمح عن عثان بن تيف أ نه أه رالرجل 
الذى كانت له لىع ان بن عفان -اة أن يدعو مرذ! الدعاءقدعا به ققضيت حاجته 
وعثيان نحنيف ضحاب مه رو فو الرج ل الذىدعا إما أن يكرنضحا با أوتابعيا 
وعلى أكلاا لها اين يطل قو لهل ينه لعن أ حدمن الصحا ةو الا بعينأ نددصا مبذا الدعاء 
وقال اب نأف الدئيا فى كاب مجالى الدعاء سد ثنا أبودشام دين يز بد بن عمد بن 
() وانممصح دواية سف قالرجل ا بعى جزما مإ نالحجةى اقرارعمرله 
حيث لى يثبه عما قعل 0 ' : 


لدم بوم سد 


كثير بن رفاعة قال جاء رجل الى عبد الملك بن أجر فجس بطنه فقال بك ب!- 
لامر قال ما هوقال الدبلة قال فتحول الرجل فقال الله الله الله ربى لا أشر 

به شيا !للبم فى أنوجهاليك بنهيك مد فى الرحمةيا عمد[ نأ توجه بك الى 2 7 
ودف ربعن ما لى قال فجس بطنه فقال قد برئت مابك علةقات كان اين ابجر ؛ 
حافظاً * ثقَة وكان هخ ذلك طبيياً ماهراً .يداوى الثاسى عا نا وهو من رسوال. 
مسلم وأفى دارد والترمذى والنسائى » ومنالعجيب أن اين قممية نفسه ذاكر 
هذا اللاثر فى كتابه قاعدة جللة وقال عقيه ما نصه : قبذا الدعاء ووه قد 
روى أنه دعا به الدسلف وئةل عن |حمد بن حثهبل ف مذسك المروزى» 
التوسل بالنى صلى الله عليه واله وسنل ق 'الدعاء أه وقال أيضا فى فتوى. 
كميا دس سلة 000 بالتوسل ما لصه : وقد ندل فى دنسك المرورزىي 
عن أحه دغاء فيه سؤال بالنى صلى ألله عليه.وآ له وس وهذ! قد يخرج 
على [عذى الزواقن عنةاى جواذ القسم به وأعظم العذاء على النبى ى. 
الامربن أه بلفظه وه-_ذا اعتراف صر بح منه يطل إطلاقه السابق ودات. 
تناقضه وتلاعيه وهكذا شأنه قى.سائر كيه وذلك دلبل واضح على أنه 
ذول غير موفق اما دعواه ان اعظي العذاء على النبى عن التوسل بالثبى 
صلى الله عليه وأله سم الدعاء ذانلى أتحداه واتعدى اذنابه ان يوا 
بعالم واحد صرح بذلك على ان لا يأجأو! الى الكذب واتحريف ذإهم 
أن يستطيعو| سجيلا وبالله التوفيق 2 الأؤاتلة السا بعة ) على 5وله دم إيافني 
عن أحد من العلاء فى ذلك ما احكيه إلا ما رأيت فى فتاوى الفقيه انى 
عمد اءن عبد السلام فإنه افتى انه لا يجوز لآحد أن يفعل ذلك إلا للنبى 
صلى الله عليه وآله وسل ؛ قات هذا غلط فى النقل عن ابن عبد 'سلام 
لآن فتواء فى الإنسام على الله خلقه لا فى سؤاله جاه فلان » ومن نتقل 
كلامه فى ذلك ليتضح المراد فقد جاء فى الفتاوئ الاوصلية ما نصه : اليد 
لله رب العالمين وصلى الله على نمدنا حمد وآله نسخة اسمّلة اجاب عنما 


دا 8م لم 


الشيخ الإمام العلامة شيخ الإاسلام عز الدين ابن عبد السلاماينانى القاسم 
ابن مبذب السلبىرضى التهعنه واعاد علينا وعلى الكانة من بركاته و مسألة » 
مابقول وفقدالله تعالى فى الداعى يقسم على الله تعالى بعظ من خبمقه فى دعائه 
كالتى صلىالله عليه وآ له وس والوى والملك هل يكره له ذلك أم لاثم ذكر 
عدة أسئلة ثم قال : اجاب الشميخ رضى الله عته أما مسأله الدعاء ققد جاء فى 
بعض الاحاديث أن رسسول الله صلى الله عليه وآاله وس عم نعض الئاس 
الدعاء فقال فى أوله دق لاللبم إى اقب عليك بنبيك تمد نى الرحة » وهذا 
الحديث إن ضح فيذبغي أن يكون مةصوراً على رسول التهدصلى اتهعليه وآ له 
وسم لانه سيد ولد أدم ون لاقسم على الله تعالى بغير ه من الانسساء والملا 2 
والاو لياء لانهم ليسوا فى درجته وان يكون هذا ءا خص به نيا على علو 
درجته زومر الته ؛ هذا كلام عزن الدن حر وفه تقلناه من الفتاوى الموصلية 
ومكذ! نقله أاب الاعائص كالحافظ السيوطى والقسطلاق وغيرهما 
مستد لين به على أن الاقسامعلى الله بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم من 
'خصوصياته . وهذا غير مأ ون فيه وهو سوال الله جاه فلان عن غسر إقسام 
عله ٠‏ وبين المسا لين يون كمير كا لا خخ قاشنيه إالمال على أبن همةودخلت 
عليه مسالة فى أخرى والكال الله تعالى . على أتى أمي ل كثيرا إلى أنه ليس 
باشتياه حالو الكنه تحر يف مقصود( )١‏ ورأيت ف طيقات ااشافعية لاءنالسيى 
فى ترججة الاستاذ ابن فورك مائصه قال عيد الذافر بن اماعيلمهت أياصاح 
الأؤذن - حافظ-مشبور ‏ يول كان الاستاذ أوحد وقته أبو على الدقاق 
يعقد مجلس و يدعو للداضر بن واأذائيين من أهل البلد وأتمتبم فقيل له يوما 
ذسيت ابن قورك ولم تدع له فقال كرف أدعو له وكينت أقسم على الله 
)١( 0‏ وقد بينت ذلك فى كتاب ١‏ غاية.ااتحرير فى الكلام على حديث 
توسل الضرير . ْ 


ب 0 


البارحة باعا نه أن يش على وكان به وجع اليطن تلك الليلة أه 
( ال ؤاخذة الثامئة ) على قوله ؤقالت طائفة أيس فى هذا الحديث جواذ 
التوسل به فى مغميه وبعد ماته » بل إما فيه التوسلق حياته حضوره قات: 
هذه مغالطة من اين تيمية وقلة إنصاف تزريان بقدره وتسقطانه من أعين 
العلياء » و إلافمو لاجبل ماتقرر عند عداء الأصول وغيرمٌ أن الحديث إذا 
ورد فىجوازثىء أوغيره كان شرعا ثابتا مستقرالا بخص صالة: دوق أ غوف زد 
يحب استمر اره الى قيام الساغة إلا ان مخصصه الشارع حالة من الآ<وال أو 
ينسخه با انسبة لبءض اللازمان فيجب الوقوق عندما .حده الشارع » وليت 
:شعرى اذا كان الحديث ليس فيه جواز التواسل به فى مغييه وبمهد ماته كا 
زعم ابن سمية مك رة ومعا ند كيف أصس عهان بن حثيف وهو رارى 
للد يف ومعاهة لسرت وروده ذلك الرجل الذى كانت له امعان .نعفان 
حاحة أن يدعو به أترى أن عممان بن حنيف كان أقل ذكاء رفبيا من ابن 
تسمية ؟! تألله [نها لغريةما فيها مرية : فالاجة بالحديث قاكة لا بردها مثل 
هذه الأثوال الى لا :ركز على دليل ولا تستند إلى أصو ل وسخو ضح ذلك 
بعدة وجوه فى الياب الثاتى أن شاء الله تعالى » وحرث فرغتا من كلام أبنتيمية 
وبمان ما فيه من المؤاتذات فاعود إلى هذا المتخطع الجورل وأساله ماذايريد 
بسؤال أهل القبور ودعاتهم ونداتهم ؟ إن أراد سؤاهم مالا يقدرون عليه 
كغفران الذنوب وتفريج اللكروب قبذآ لا يقدله مو لايعتقده ؛ بل بطلانه 
معلوم بالضرورة لكل أحد فالؤال عنه جبل وحماقة كالدؤال عن <رمة 
الزنا واغثر وتكوهما ما هو معلوم من الدين بالضرورة وأن أراد سؤاهم 
الشماعة وتحرها ما فى استطاعتمم ذمّد قدمئًا أن مو قى الا منين يشعءرون عن 
يسم عليبم ويردون عليه السلام قاى مانع من سؤاهم الشفاعة أو الدعاء 
والحالة هذه ؟ وهل ايكون فى ذلك من الإشراك شىء 9 لا سما وشقاعة 


خمار اهيز فى الدنيا وفى الأشرة ثابتة بالأحاديث وإجاع أهل ااسنة لا 
ينكرها إلاممتدع ضال : وكذلك دعاقمو الاستغاثة مهم هما علىهذ!ااتفصيل 
المذكور . أما نداؤمةإن كان ممع طاب ثىء طالههلىااتةه ول !اذ كور يضاء 
وإن كن #رداً عن أى طأب فرو أنعك دن "وثم الاشراك بل ايس ما ن 
فيه أصلا » وذلك» لآن نداءالغائب أوالميت بتتزيله ٠«ثزلة‏ الحاضر اأقريب 
شائع ذائع فى الشعر والنثر» وقد تتكفل أهل: اابلاغة ببيان الاسباب 
الداعية إلى ذلك وأما سؤال الله تعسالى مم قبو على مأ عرفت هن كلام 
ابن تيمية فى القسم الثالث ليس فيه دعاء الخلوةين ولا استغاثة بالخلوق لكن 
فيه سوال يحاده فرجكون جائزا لآنه لا يترتب عايه ثىء «ن ال#ظورات 
الأخروض ترتببا على الدعاء والنداء والاستذاثة على أن السؤال عق فلان 
وجح فى الجقيقة إلى التوسل بصفة هن صفات الله فالقائل : الابم إ فأسألك 
تبيك ممناء أسألك ق بنك و[ كراءك له وعبة الله و [كرامه صفة فعل 
له تعالى » والتوسل ذلك جائز إجماعا . وكذلك الحال فمن بتوسل بأحدد 
الصحابة أو الاولياء معناء توسل حب الله هم وإ كرامه إنام [كراماً يليق 
بحاهم وهذا المعئى هو المراد وان لم يصرح به المتوساون فى دعائهم أوذفاوا 
عئه أحيانا فاه مركوزق طباعبم بدلدل أتبملايسالون الله بالعصاة والمذايين 
بل ولا من يشسكون فى ولايته أو صلاحه » وما ذاك إلا لأنهم يدون أن 
مؤلاء لاصمييم الله ماداءوا على حاائ,م :لك دتى يتوبوا . وحيث أنااتوسل 
بالخلوق توسل حب الله لهكاتين فسواء كان الماوسل به حي أوميتا وسواء 
كان عالما بمن يتوسل به أولا فبو جائز لآرى حب الله لآوليائه وأصفيائه 
لا ينقطع بموتهم والتوسل يرم بمذا المعنى لا يتوتف على علممم به و<تى أو لم 
نقدر هذا المعنى لم يكن التوسل متوتها على حمأة المتوسل نه أوعليه ماهر 
ظاهر » ولا القيفى الغوائد عبارة جيدة جاء فيبا مانصه : أرباب المواتج 


ا-- 0م ند 


على باب املك يسألون قضاء .حواتجيم وأولياؤه الحبون له الذين هؤ هضرم 
وهرادم جلساؤه 'وخواصه فاذا أراد قضاء حاجة واحد من أولك أذن 
ليعض جاسائه وخاصته أن إشفع فيه رحمة له وكر امة لاشافع ومائر الثاس 
مطرودون عن الياب مضرء بون إسماط اليعد إه بلفظه » وهو بويد ماقلذا 
وبالله التوفيق . ثم قال المتنطع ( لابد إن أراد أن يعرف جواب هذبن 
السؤالين أن سل أولا أن هذه الآمور المسئول عنيا لادخل لاعقل 
ولا للقماس قيرا لاما أمور منبا مايتعلق بالعقائذ ومنبا ما يتعاق بالميادات 
ولاسبيل إلى معرفة الآمرين إلا من الشرع ) اه وأقول : قد عرفت 
حم التوسل والاستغاثة ما أوردناه من كلام ابن 'قيمية مع ماكتيئاه . 
عليه »,وهذ! جراب المتخطح فى ذلك وهو جواب غال عن كل نحقيق على 
تادى يرل صاحيه وؤرات جرأنه من السك[ :دز اول :نا اققنس بك قه 
أن نكن القياس قصدق عليه المشسل العر فى اذك الدك اشرد ناكا 
ياأما المتنطع الجرول ؟ ألم تعمل أن القياس أحد الآدلة الشرعية الى 
بنى عليها فقه أثمة الملدين المعمول عذاهيهم مئذ قرون متطاولة إلى يومنا 
هذا » ألم مل أن القياس عمل به الصحابة والتابءون من بعدم واستفاض 
عنهم ذلك وهم خيار الأمة وساداتما ؟ ألم تل أن القياس عمل به عمر وأهمر 
به أباموسى الأشمرى ا ولاه ؟ ألم تل أن القياس عمل به أبو بكر وعلى 
00 واءن عراس رضى الله عنبم ؟ ؟:وآخيرآ ألمت ل أن القباس 
يقت حجر نه عند المة بادك تاب والسنة و إجماع الصحابة رضى الله عترم 
إن كنت لاتعرف أن القياس ممذه المزلة من الآدلة الشرعية ل وماإخالك 
تعرف ذلك فأنت بالمق جامل » وإن صكدت تريد أن تسلك طريق 
من أسكر القياس فاعم أن إمامك فى هذه السبيل ابراهي بن سيار النظام 
المعتز | لى وقد كان مع ١‏ امتزاله فاسقاً يدمن ار و نسدت اله عقائد الكفر 


لكيام سم 


والالحاد حى أن جماعة من الممتزلة ألفوا كتيا فى أ كفاره متبم أبو الهذيل .. 
وغيره فبو أول من أفى القياس والإجماع وتابعه طواتف من الخوايج 
إن كنت لابد مصراً على [نكار القياس فعد سيقك اليه النظام و أنهم 7 
إماما لك وتايمه الخوارج وأتعم م اغوانا رن "كنف ريه أن تلق 
القياس فى الع.ادات والعقائد دون غير مما فرذ! مذهب طريف ستحدق 
عليه الإعجاب والتقدير إذ لم يسبقك إليه سابق ولا يوافقك عليه لاحق 
.وتصيحتنا اليك تصيحة .شفق عليك أن تقرأ حكتب الأصول اللكبيرة 
نوكتب النظر بإرشاد شيخ فى هذا الفن غخريت ماهر حى تتقن قراءتا 
وتجدد فبمما فحماكذ تسن الول مذك فقيول القيآس أو[ تكاره ‏ أما كلامك 
الآن فروهادم لقدرك من غير أن يضر حجية القياس. شيئأ و باقهالتوفيق . 
ثم ذكر المتخطع قوله تعالى « فان تثازعتم شىء فردوه إلىالله والرسول 
إن كلتم تؤمنون بالته واليوم الأغر ذلك غير وأحسن تأويلا» وفسره 
بماقد يناقش فيه ثم قال ( مادام هذا دو الميزان الذى أرشدنا الله الى اتباعه 
ووزن ما #تلف فيه من الاحكام به ء فلنجرعليه فى جواب هذي نالو الين) أه 
وأقورل : لقد ار اق المتنطغ مراق ضفي وحاق ى جو بعيد لاا يأمث أن 
وى منئه فى«كأن سحيق حيث :تصدع عه قتذهب أهواؤه ذات العين وذات 
الشمال » فالخطاب فقوله تعالى (فإن تتازعتم فى شىء فردوه إالله والرمول/” 
وإنكان عاماً اللامة فبو با اضر ورة العقلية مخصوص بااعلماء منبم للقطع بأن 
من ليسله قدرة الاسةشياط م زالكرتاب والستة [ماسييله أن يرجع إلى ا'ءالم 
زيسأله عن حك الله وليس له أن يتكلم فى شىء من النفسير والا- كام 
إلا نافلا عن العذاء غير متصرف فى ذلك لانه ليس أهلا للتصرف فى تقول 
العلاء . هذا #الاخلاف بيتهمفيه ولازاع ٠‏ والدلءل هنالة _ أن على تخصيص 


سسا ارم سب 


هذه الأية قوله تعالى فى السورة نفسبا ( أفلايتد يرون القرآن ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيراً وإذا جاءتم أمر من الآمن أو الوفف 
آذاعوا به ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الآءرمنهم لعله الذين يستئيطونة 
متهم ) قال البخوى فى تفسيره قوله ( ولو ردوه إلى الرسول ) أى [ى أيه 
و حدئوا به حتى يكون النى صلى ألله عامه وأله وسم عو الذى حدث به 
( وك أوى-الآمر منبم ) أى ذوى الرأى من الصعابة مدل أبى بكر وعمر 
وعمان رضى الله عنهم ( أعلبه الذن إسلايطو له منوم ) ألى إسشخر جوانه وثم 
العلاء أى يعلمون ما ينبغى أن بكتم رما يتبفى أن يفثى والاستنباط 
الاستخراسج يقالاسقئرط الماء استخرجه اه فأفادت هذه الآية أن منلايقدر 
على الاإستتباط وهو الماى برد الآءر الى من يقدر على الأستنباط وهو 
العالم وهذه الابة هى دليل ءن قسر أولى الآمر بالعلماء فى قوله تعالى 
( يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآهر هنيكم ) فقد 
قال أبن عياس وجابر والحسن واضحاك ومجاهد المراد باولى الآءر 
الواجب طاءتبم الفقباء والعذاء الذين يمون الئاس «عالم دينهم قله ابغوى 
وسواء صح هذا التفسير أولم يصح فالإجاع قائم على أن العالم دو الذى له 
. قدرة الاستنباط من اللكتاب والسئة وهو الذى إستخرج الاحكام «نبما 
وأن غيره بحب عليه الرجوع اليه فوذلك » ونعنى بالعالم . الجتبدء لاالذى 
يقرأ الكفراوى ومقررات هن صغار اللكتب ويأخذ بذلك ورقة تسعى 
شهادة العامية » فان هذا ليس بعالم فى الشرع . ولا يكون ءالما <تى عود 
اللان فى الضرع 2 فا متخطع يجب عليه الرجوع فى الآا<كام إلى ما قاله 
الآئمة : وليس له أن يتصرف بفكره السقي لا فى الاحكام ولا فى التفسير 
لانه عامى وان أشن ألف شبادة وبالله التوفيق 

ثم قال المتنظع ( إن الله عز وجل قد قال فى سورة الاسراء توبيخا لمن 
سأله بالانبياء والآولياء والصاحين والملاة ( قل ادعوا الذين زعءتم هن 


مس 8 جم حسم 


درنه فلا ماكو ن كدف الضى عنم ولا تويلا )اه وأقرل : ماكذت. 
أظن أن الوقاحة تصل بالمتنطع الى هذا الحد الممقوت المزرى » ولاأراه. 
تلق هذا المعتى آلا ,من الباطنية الذين يةولون إن للقرآن والسئة معاق. 
لا يعلدبا الا من كان مثلبم وأن ما فيبما من الأواهر والنواعى ودوها 
رموذ ومثل للأاشياء يفومبا . ثم ومن على شا كلتهم فيةولون إن الأمر بالصلاة, 
والزكاة رمز الى ولاية مد وعلى بدليل توافق عدد الهروف وأن الصوم 
اشارة إلى كتهان الامة وقت استتاره من الظلة بدليل ( الى نذرت. 
لأر-من صوما ) الاية قأراد بأأصوم هنا الصموت ا النبى' عن ار 
والميس مراد به أنو بكر وعمر 'أانذهها الخلافة من على أما المتخذ من. 
العنب ووه فليس حراملانه بات من الطيبات وقد قال الله تعالى ( قل من 
حرم زينة الله الى أخرج لعياده والطيبات منالرزق) الآية » حمل المتغطع. 
الآية على أهل التوسل يوافق تفسير الباطنية » على أنبم أحسن حالا منه لأامهم, 
استدلوا على باطلهم با لقرآن وان كان استدلاهم باطلا . أما المتخطع قم إستدل 
على ناطله بثئىء واتما أرسله دعوى تتمثر فى أذيال الاجل . وبعد فليس فى. 
علماء الاسلام من فسر الأية بما. فسره بها المتتطع لا من الصحاءة ولا هن 
التابءين “ولا أهل التفسير بعدهم ولاخطر ذلك المعنى الحم بل صانهم 
الله منه وهون كلياطل » دتى جأء المتنطع مله ووقاحته فتحهل [ثم ذلاك 
التفسير وصدق علمه الوعيد المذ كور فى حديث أن عياس دمن قال فى 
القرآن برأءه فليتي و أمةعده من الثارء رواه الترمذى وغيره فبئيئا له بهذا 
اعرف وقد كلما عل هده الآرة :ققدم يو أن الى ادعيا امير كرق» الديق 
كأنوا يدمدرن الجن على الصحيح أواللابع أو عزيرأ وعسى وأذه وقدمئا: 
تفسير البغوى ذا بما يوافق ذلك ء والمقصود أن اجاع المفسرين «ن. 


الصحابة وغيرى متعقد على أن اراد بالآية المشركون الذءن يعيدون غير 


ع 


لدو" يده 


«الله وان اختلفوا فى تغيينيم ونقل كلامم هنا يطول من غير حاجة إليه 
:وما ' غرضنا أن نبين بطلان ما اقتراه المتنطع وبيان ذلك من وجوه 
.. الأول ء أن الآبة قدمئا نزلت فى عباد الجن يا فى حيم البخارى 
قيجب أن تقصر عليبم ولا تعم غير لان الفعل الذى خوطيوا به وهو 
ادعوا مثيت والفعل المثبت ليس بعام « الثاتى ء ولو قلءا إنه عام بئاء على قرل 
أبى عبد الله البصرى المعتزلى أن قول القائل افملو حمل على الاستقراى 
«فتكون الآية عامة فعنى عمومبا على هذا أن تشمل عباد الجن وغيرهم من 
المشركين كعياد الملائكة والاصئام لكتبا لا تشمل المسلدين الذين يسألون 
اله بنييه او وليه لان الفعل لا يصلح أن يكو خطابا لى لا فى اللغة ولا 
:ف الشرع , الثالك , أن ممنى قوله ادعو الذين زعتم اسألوهم واطليوا متهم ٠‏ 
وارغبوا [لمبم وهذا لا يوجد فى المتوسل ولا ينطيق عليه لآن اللتوسل 
لا يسال ال متوسل به و لكن يسالالته به ولا برغ باليه و لسكن برغب الى الله به» 
غان قيل: فبذا عمل المشركين قلئا كلا ولو كان هذا عملبم فقط لما كاتوا 
-مشركين ولا استحقوا الذم والعقاب ولكن عمابم ما رواه العرق عن 
أبن عياس فى هذه الأية قال كان أهل الشرك يةولون تعيد الملائكة والمسيح 
وعزيراً وم الذين يدعون يعتى الملالكة والمسيح وعزيراً وقد صرح مذا ى 
«قوله تعالى (والذين اتخذوامن دونه أو لياء مانعيدم إلاليقربونا الىالله ذانى) 
ء الرابع لاشلا أن مفعولى بدعون من قولهأوادَك الذين يدءعونيبتةون 
إلى دمم الوسيلة ذوفن فلا جائز أن يكون ااتقدير أو لئك الذين يدعوم 
وسملة بالمعنى الذى تتكلم عليه لان قوله ذءتم من دونه يمع من هذا التقدير 
-فتعين أن يكون التقدير يدعونهم آفة كا قدره الحانظ ابن حجر فى كلامه . 
المتقدم وهذا هو الذى يؤيده صدر الاية فبذه الوجوء الاربعة توضح بطلان , 
غولالمتنطع السا بقو بطلانقوله بعد (أىقل,أم! الرسولللذين سالوننىبمبادى : 


37 ن الاتبماء والاولماء والصالحين راملا ونس ألوتممدوق زادو |الذين ظنام 
أنهم يستطيمون أن>لبوا لم نمعا أويدقءوا عتكاضراً الخ ووجه عامس بيبطل 
كلامه أيضا وهو أن ماذكره من جل الآية علىالممئيين تقدير ليسفيبا مايدل. 
عليه بل فيبا ماييطله ومدمه من أساسه كا تقدم , وويه سادس يرط لكلامه. 
أيضاً وهو أن آخر الاآبة يدل على جواز التوسل فكيف يدل صدرها على 
منعه قال البغوى فىتفسيره قوله (أواثك|اذين يدعونيدتغرن إلى رمبمالوسيلة). 
يعتىالذن بدعون المشركو ناترم يعد وترمقالانن عياس وجاهد وم عيسى 
وأعه وعز برو الملائكة والشوسؤااقءر والتجوم اتنوزأى رطاءون الى رمم 1 
الوس.لة أى القربة و قل الوس.ملة الادرجة أى تضرعون الى الله فى طلب 
الدرجة الءلءا وقمل الوسيلة كل مايثتةرب به الى الله :الى وقوله 2 أقرب 
معناه ينظر ون أيهم أفربالى الله فيتوسلون به ء وقال الؤجاج أمم اقرب. 
عى الوسيلة الى الله تعالى ويتقرب [أيه بالعممحل الصاح 5 هذا كلام اليذوى. 
انها ر الى قرله : ,ينظارون | مهم اآرب الى الله فيتوسلون به وهو لاشك أعل 
بالتفسير من المتطع أفتراه 0 ك هذا اكلام ؟! وقد أزرينا عمقام البغرى 
| حيث قلنا أنه أعلم هن المتتطع كا قال الشماعر 
لم تر أن السيف يثقص قدره 0 إذا قيل هذا السيف خيرمنالمصا 
واللقيقة أن الإغرى 0 حافظ من سفاظ السنة والمتنطح. عا فا لفرق بياميا 
كا'هرق بين العلم والجبل أون ناث النجاد والآرضء وتال الدوفى مهل ما قال. 
البغرى سها نقله عه أبوسمان فى البدر اط و بالله التوفيق . 
3 لم قال المتخطع ( ولابد من حمل الأية على ما قلئاء وإخراج غير العقلاء 
من الاصنام وغيرها من الآية وتخصيصبا بالمقربين من عياد الله اقوله 
: بعدها (أو امك الذين يدعو نيبتغون الى رمرم الوسيلة ) الأية ثم قال . و الاصنام 


- 


الالو 
وغيرها ما عبد من دون الله.لاشأن ها بعلم البدين والعمل به ولاهى ترجو 
رحمة ولا تاف عذابا) أه وأقول ماذكره من تعين حمل الايةعلى امقر بينمن 
:عياد الله غير متعين » وادعاوه باطل . واستدلاله ذلك يآخر الابة استدلال 
فاسد ؛ واطهق الذى لاغيار عليه أن الآئة على القول بعمومبا تشتمل جميع 
المشركين من عياد الملاتكة والجن والاصنام والحجارة إذ ليس شعرها ايعض 
وؤلاء بأولى من ثهوها ابءعض آخر » وكون الاشارة فىقوله ( أواتك الذين 
.يدعون) الآية راجما الىالمقر بين فط لاوجب خصيص الاية بعبادمم رذاك 
لآن المقرر فى عم الاأصول أن عود الضمير وما ؤمعناه الى بعضأفراد إلعام 
الاتخصص العامءو نقيت فى كلامه مناقشات لفظية رأينا الاعراض عنراأولى. 
3 ثم قال المتغطع بعد كلام من هذا القييل الذى بينا بطلانه ( اذا عرفت 
.هذا فاعلم أن سوال أى عزاوق من الألوقين عدوان على ماأنذله الله وخروج 
عن آبات كتابه وغعالعن الغائدة و ضلالي>م القرآن لان المدئول منالناق 
بعد الارت لايسمع سائله ولاجيبه ورتير منه يوم القياءة لآنه إماجماد وإما . 
' عيد مشغول عا هو فيه من أمور الأخرةكا قال تعالى فى سورة الأحقاف 
(ومن أضل عن يدعو من دون الله من لايستجيبله إلى يوم القيامة وهم عن 
داهم غافلون واذا حشر الداس كانوا نم أعداء وكانو! بعبادتهم كافرين ) ثم 
ثقل كلام البيضاوى فى تفسير الاية ثم قال: فانت ترى أن كلام المفءر صر ينح 
فىحملالآية علىالعقلاء والاصنامر غيرهاء وإذاكانالته قذ جءل من س أل اموق 
وقيرتم من اللوقين من أضلالناس بسو اله هذا فلا شك أن السؤال يكون 
ضلالاوحراما منعم هذه الاية ثم سأل بعدذلك) ١ه‏ وأقول : لايزال المتنطع 
عتمسكا غخطته المموجة فى حمل آبات المشركين على المسلءين »وهو ريف 
اللصوصن ظاهر:وتلاعب بالآراتلايليق الابالمنتطعو أ شكاله , قآية الأحقاف 


إلى دُْ كرها: صر 2ة 3 :رى 2 ا مشركين الذين يعمودون غير أله 0 وكلام 


ل#د لمم م 


البيضاوى الذى نقله صرح فى ذلك أيضا ٠‏ ومع هذا أى الا أن حملبا على 
المسلين الذين يدعون الله ويسألونه بذبيه أو وليه فان ادعى فيما العموم فقد 
اطلئاه ىق الارات اأسابقة حدث ادعى مثل هذه الدعوى وإن أدعى القبياس 
فقد أبطله فيا تقدم فكديف يول به هنا ؟ ما هذا الاتنائتض !ارين سآله: 
مأامءتى سوال الوق الذى هو عدوان على يآ أغدلة الله وخرواج عن آيات 
كثابه وخال عن الفائدة وضلال - القرآن ؟ أ نكان الم_ادبه عمادة الاوق 
من دون الله أو سؤاله ما مختص ,الله كنف ران الذنوب فليةل فيه ما شاء هن 
أنواع التقبيح فانه لكذلك وآكثر من ذلك » م لكن لي سأحد من السلدين 
يفعله أويقصده وإن كان اراد به سؤال الوق ما يقدرعليه كا اشفاءة اأثارتة 
لو مئين بعضهم لبعضء أو سؤالالله به . فوصفهذا بالعدوان هو العدوان 
والمم عليه بالضلال هو الضلال » لآن السوال برذا العنى لا مانع منهكا 
دمأ فلا معنى هذا الترويل الذى براد بها رظال لق واحتا قالياطل » وخير 
لمتنطع أنيرجع عن هذالخطة فى تر يفكداب الله والتقول على الله فليس 
يستفمد من هذا الا الرى فى الدنيا والعذاب فى الاخرة الا أن يدداركه الله 
بعغوه وربالله التوئءق 1 
وبعد أن انتبى المتتطع من تحريف الآبات السابقة رتغ يلها على الاين 
بلدا وعدوانا وظن انه بذلك التحريف أصاي الحر أراد أن إستدل بالسئة 
على مط استدلاله بالقرآن فقَال ( وأما السنة فنها عند أاب الستن حديث 
ابن عياس فى منع سؤال غير الله تعالى وهو قوله صلى الله عليه وسلم « .اذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنتةاستعن باللهء واعلٍ أن الآمة لو اجتمعواعل 
أن ينفعوكم يتفع وك الا بشى قد كتبه الله لك ء ولو اجتمءواعلىأن يضروك 
لم يضروك الا بثىء قد كنتيه الله علريك ء رفمت الاقلام وجقت المحفاء 


ع لد 


خرجه من أعداب السئن الا الترمذى ؛ اما أبو داود واين ماجه والنساقى 
قل مخرجوه » فأول ما بدأ فى الاستدلال بالسنة الكذب فعزو الحديث © 
ترى ١‏ الثاتى » أن الحديث غير حويح قال الحافظ ابن رجب فق جامع العلوم. 
والمحم :هذا الحديث خرجهالترمدى منرواية حاش الصزماق عن!بن عياس 
وخزبيوه الامام أحمد من حدد بثك حنش ااستماق مع أستادين آخر رن مثقطمين. , 
ولم مين بعضبا من بعض » و لفظ حديء م ياغلام أو نياغلم أعلك كات . 
ينفءك الله من ٠‏ فقلت: بل ء فقال رافظ الله حفظكافظالله تددم أ مامك, 
دمرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى القددةوإذا نانك فاسأل الله و [ذأاسةضعه 
فاستعن بالته قد جف الم ما هو كائن , الحديث ؛ وقدروى هذا الحديث عن. 
ان عياس من طرق كثيرة من رواية ابه على » وهولاه عكرهة ٠‏ وتطاء 
ابنأى رباح ٠‏ وجمرو بن ديثار ؛ وعبيد الله بن عيد الله دير مولى غفردة 
3 ابنتاى ملميكة ء وغيرتم . و أصحالطرق كلما طريق<اش الصتعاق التى خرجيا . 
الترمذى كذا قاله ان منده وغيره 5 وقد روى عن أله ى يلاه أنه وحى ا)ن 
عياس بهذه الوصية من حديث على بن أنى طالب » دان كن التدرى: 
وسهل سعدا ء وعيد أنله وجفرء وق اننا تدعا ليا شلك رذ كن المقيل 
أن اسا سانيد الحديث كلبا ليئة و بءضيا اصلح من بعض ء ودكل حال فظريق 
حنش التى خرجبا ااترمذى حسمنة جيدة ٠‏ هذا كلام الحانظ |بنرجب » ومنه 
تعلم أن الحديث لم يبلخ درجة أأصدة مار أ يت فى طارقه هن الضمف والا :قطاع 
ه الثانث » ولو قلنا أن الحد.ث بلغ درجة الصحيح لتقويهبا لطر يق المذكورة 
فانه أيما يدل على مشع سوال غير الله بدلالة مفبوم الخالفة ومغروم الخالفة 
ليس متفءًا على الاحتجاج به ققد أنكرهأبو حئيفةء والقفال (أشاشى وأبو 
حامد المروزى » وذكر شمس الآمة السرخى الحئقى فى كتاب السير . “انه 
ليس جة فى خطابات الشرع » والذين قالوا #نجيته احختلةوا : دل هو حجة. 


عش هود 


من حيث أللغة ؟ أو الشرع ؟ أو العرف العام وأو العقل والة.اس ؟ أقوال 
لحم . م اختنفوا فىمةتضاء : دل يدل على أق الحم عاعدا المنطوق به «طلها 
سواء كأنهن جنسالمثيت ء أو لم يكن ؛ أو تاس دلااته عا إذا كان «نجنسه 
قاذا قال : فى سامة الخنم الركاة » قبل أ الوكاة عن المءاوفة «طلمًا سواء كات 
من الذنم أو البقر أرالايل ؟ أو هوعختص ععلوفة ااذنر؟ وجمان فمء رجحوا 
متبما الثافى ء واختافوا فيه أيضا على وجهآخرةبكيف سوغ الاحتجاج به مع 
وجود الخلاف فىحجيته وفكيفيتها وفى مقتضاه كاعءت؟!«الرابعءواوقلتنا 
أن عفروم الالفة حجة كا مو مذهب الجخرور وهو الراجم . فالحديث يدل 
عفرو مه على مشع سوال غير الله مطلقا حتى فى الادور ااغنثيلة أأتى جرت 
المادة قيبا سوال الئاس ,بعضبم بعضا مع أن الاجاع متءقد على جواذ 
السدؤال فيها يما لو سأل شخص آخر . أن يناوله شرية ماء أو يتوسط له 
عند كبير فى #صيل «صاحة ء أودقع «ظلة . أو يسآله أن يقرضه درام أى 
تو ذلك ماكان شائما فى عبد الصحابة والتا بعين وهل جرا . إلى وأتنا هذا 
وم قل 3 عئمه » بل وردذدت أحادث #وز سؤال اانأس فى بدضص 
الأحوال وتحض على إعطاء السائل كديث ١‏ إن المسألة لاتصاح إلا لثلاث 
إلالذى فقر مدقع أو لدى غرم مفظع أو لذى دم وجح » رواه أبنو داود 
وإاميبق 036 امن ؛) وكحد ديك و لأسائل دق وأن جاء على أرس » ورد 
من حصدددت على وقاطمة وابتهمأ والهرهاس بن زياد رذدى ألله عحرج 


١ 5 6‏ 
: والاحاديث ىٌّ هذ] اسه 3 وكل ذلك سوال هديرن ألله وهأ : ذسمكون 
الحديث المتقدم مخصوصا لا عالة ويكون اراد به ماح سال .ير الله ى 
الآامور العظام أ له ادق إلا بألل 2 ولا بيقدر عاءبا أله دو مس د 41 وتعالى 
والخامسء ولوقل:! انالحديث عام ليس بخاص و انالاادو راهذ كورة لاتصامأن : 
تكو ن خصهة له لتكت علىما رد علىذلك من مشعظا هر فلوس ميخ سوال ير ف 


ه - الرد المحم 


0-7 إلى كك 


الاولىواسةئ,اض النغفوس إلى صيل !ا كلءر ذلك برفع ا همةءن لاقو الالتجاء 
إلى الخالق ورد الامور كلبا إلءه س<انه وتعالى ئاجاء فى بعض الاار , ان 
الله أوحى إلى مومى وأهومى لا الستحى أن تسأانى فيا ينوبك حى فى سمح 
تءلك وملم عجينك, أوكلاما هذامعتاه » وقد وردت اللأحاددث نما ذكر نا, 
معن عوف بن مالك الاشجعى قال :5.نا عند رسو لاله صلى الله عليه و5 
عسل انسعة أو ثمانية أو س.عة فقال. ألا تايعون ردول الله صل الله عليه 
وله وسل؟د وكنا حديئى عرد ببيعة فقانا قد بايءناك وارسول الله قال , ألك 
تبايءون دسول الله صل الله عليه وله وسلرء فدبطنا أيديئا وقلنا قد 
بايءئاك يارسو لاله فملام نيايعك ؟ قال , أنتعءيدوا الله ولاتشركوابه شيئًا 
والصلوات الس وتطيءوا وأسركلة خفية “ولا تألوا الناس . فلقد 
رأنت بءش أو لك النغر يسقط سوط أحدم فا يسأل أحداً يتاوله زياء 

رراه مل » معن ابن أنى مليكة قال رعا يسقط الخطام عن بد أف بكر 
الصديق رضى الله عنه قيضرب بذراع ثاقته قيئدما فأشذه »قال فقالوا له 
أفلا أمرنا فننار لك قال ان حى صل الله عليه وله وسل . أءرى أن. 
لاأسأل الناس شينًا , رواء أحمدء وروى الطبر انى فى الكبير من طريق 
على بن يزيد عن القاسم عن أنى أمامة قال »قال رسول الله صلى الله عليه 
.وآله وسل ١‏ من يبايع » َال ثوبان هولى رسول الله صلى الله عليه و" له 
وسل : يايءنا يارسول الله قال على أن لاتشأل أحداآ شيئاء تقالثوبان: فا . 
لله يارسول الله قال الئةء فبايعه ثوبان قال آبو أماءة فلقد رأبته > فى 
أجمع مايكون من الناس يسقط سوطه وهو راكب فربما وقع على عاتق 
رجل فيأخذه الرجل فيناوله فا يأخذه هته حتى يكون هو إنزل قاذم 
ورواء بملحوه إحمدن وأبو داود والفساق .وان مأسيه بأسناد اصحيم 
عن ثوبان أسهء فبذه اللأحاديث وكوها ما لم نذكره وهو كير تبين أن 


سس 1# سسا 
المراد حديث اين عباس منع سوال الئاس وقطع الاطلع 1! عتدمم ورفخ 
الحمة عا فى أ يدم وهذا غير مان فيه , السادسء أن الحديث يدل »م قلنا 
على منع سوال غير الله مطلقا والمتغطع برى جواز سؤال الئاس بعضيم 
بعضاً فيا جرت به الاسباب الدنيوية وقضت به العادة المألوفة يم قال فيا 
سيأ ( ولم يكن فى عبدهم يمنى الصحابة -ؤال الله بالمخلوق ولا سؤال 
الخاوق الوق قضاء حاجة: فوق ماجرت عليه الاسباب والستن الالطهية بين 
الاحياء من سؤال بءضبم بعضا الدماء وما فى وسعيم أن يقضوه بعضبم 
ليعض هن السعى فى اير ودفع الضرر وغير ذلك من دُؤون الدنيا الى . 
أمرنا بالسعى قبا لانها من باب التعاون على البر والتقوى ) هذا كلا.ه 
وهر صربح فى عدا لفة الحديث الذىاستةدل به هناء ولا يسوع غذا لفدء دعواه 
أن ذاك من باب التعارن على الر و التقوى لان الحديث عام قائا . وقد 
عت ما تقدم أن بعض الصحابة كانوا لا يسألون أحدا أن يتاوهم السوط 
اذا مقط من يدهم ولا خطام اقنهم وليس فى الآءور التى جرت العادة 
بؤال الئاس بعضبم بعضأ فها أدون من.مناولة السوط والخطام فدلذلك 
على أنهم فبموا مئع السؤال على العموم وايس غرضةا أن نلتذم هذا ولدكن 
غرضنا أن نبي أن المتنطع عالف الحديث الذى استدل به من غير أن 
يقدم على ذلك دليلا فبو متلاعب بالتصوص متناقض ف الكلام ١‏ السانع,» 
أن الحديث غارج عن مل انزاع , لآنه يدل على متع سوال غير الله 
وكلامئا فى التوسل الذى هو سوال الله بنبيه أو وليه وأين هذا من ذاك 
بل لو شكنا أن ندعى أن الحديث دليل عل خوان القوسا وان معن قواله 
اذا سأات فاسأل الله أى عقرب من خاقه ويدونه لآن الفعل فى سياق 
الشرط يعمء لماكان فى استطاعة المتغطع أن برد هذه الدعوى ١‏ الثامن ‏ 
احتج المتتطع هنا بتصحيح الترمذى وتحسيئه لاعتقاده أن الحديث يوافق 


١‏ ا 


هواه : وسيةول فى الاب الثاتى عند الكلام على حدرث الاعى الذى رد 
لته ويقضى عيبا ما نصه ( وهذا قال كثير من شراح الكتاب كالعراق ٠‏ 
إن الترمذى لايءعول على #مصحصيحه فضلا عن تحسينه للانه سح الضشعيف. 
جدا كحديث «مفتاح الصلاة الطبور وتجرعبا التسكبيدو تحليرا التسليء وهذا 
عند أهل الحديث مسلم به) ١ه‏ فانظرهداك الله . المرهذا التناقضالبين الذى. 
لا يصدر إلا مر._ أبله مذفل لا يدرى مايةول تجده يزيد ما قدمتاه أول. 
الكتاب من أن هذه الطائفة المتبوسة تحتج بتصحيح الترمذى وا حا؟ اذا 
احتاجوا اليه ثم لايلبئون أن يشكروه ونزدوء اذ! شالفيم فراراً من أن 
يلؤموا بالحجة أى يلجدوا الى ول خصميم إلجاء » مع أنبم لا درنور:. 
التصدحيح والتحسين . ولا معنى التضعيف والتوهين و بالله التوفيق 

ثم قال المتنطع ( ومنبا فى الصحيحين أنه ا نزل عليه «١‏ وأنذرءشير تك 
الاقربين » صعد الدعًا ونادى بطون قريش لبا اجتمعوا ناداهم بطنا 
فقال «١‏ يابى كعب ين اؤى أنقذوا أقسم: من الثارةإف لا أقنى عكم 
مدن ألله شيءً! يابى هرة ة بن كأعب » الى أن قال د ياصغية عة رسول الله صلى 
أله عليه وسلم الى اسك من الثار أأق لا أغى عنك من الله شيا 
يأفاطمة بنت 7 سلرتى هن مالى ما شت أنقذى نفسك هن .النار فافى. 
لاأغنى عونك من الله شيداء) اه وأقول: منطوق هذا الحديث يف.د أنالنىصي الله 
عليه وآله وس لاينفع أقارربه بشفاعة رتح وهاو اذا كان لاينفع أقار بهدلا لايتفم 
أمته من باب أولى فدل الحديث منطوقه ومغيومه الآولوى على أنالننى صل أله 
عليه وآ لءوسا لاينفعأ قار بدو رمه يشفاعةولاوهاو أنهلايمئى هترم من انق * شيئا . 
وهو مءارض كل ذلك.أما متطوقه فيضارضه مارواء الطيراقى والدارقطى : 
من طريق الحسن بت سول عن ابن عيينة تن جمفر - مد اع نأبيه عن جابر : 


أنه 0 عمر رضى الله عله يول للئاس ححين زوج أبنة على رذى الله عثمما: ' 


442 سام 


الامزرتى مععشرسول الله 2 يقول « ينقطع بوم القيامة كل تطتي و افيه 
إلا سهى وآسى ء قال ا الميثمى : رجاله رجال الصحيح غير امسن بن 
إن سبل وهوثقة ورواء البيبق من 0 بن شاد عن جعفر ا 
عن أبيه أن عر رضى الله عنه خطب ام كلثوم الى على فذ كر القصة إلى أن 
كال سعءت رسول الله له يقول «كل سبب ونسب منقطع بوم القيامة 
إلا ما كان من سجى وأسى . وكذا أخرجه الدارقطبى من طرق عن سجمفر 
ابن مهد عن أبيه عن عمر » وقال البييق : هم : هو مرسل حسدن وأخرج المييق 
عن رق ان أنى مله أخيرق حسن بن حسن عن أبيه أن وده رضى الله 
عنه خطب الى على رضى الله عنة آم ام كلدُوم فال له على انها تصذر عن ذلك 
تقال عم رسمعت م يقول « كل سيب و نسب منقطع نوم القيامة 
إلا سبى ونسى » فأحبيت أن ون لى منرسو لاله صل الله عليه و[ له وم 
سوس ليت كذا رواه الحاقظ اسن[ سكن فى صاحه من طريق حسن بن 
حسن عن أبيه عن عير » رووى الفقيه أبو امسن ابن المغازلى فى المناقب من 
طريق عيد الله بن مهد بن عر بن على ن أى طالب قال سمتمت عا ْ 

. عيد الله بن عمر قال صمد عمر رضى الله عنه المثير قال : أما الزاس والله 
انه ما حمانى على على فى أبنته إلا الى سمهت رسول الله صلى الله عليه وسم 
بول و كل ساب ولسب وصبر متقطع إلا أسبى وصهرى ؤاأتبها يأتيان عر 
القياءة يشفعان لصاحيبما » وأخرجه الدارتطنى وأبو نعم فو فق جلو ع 
3 0 بعفوز العيدى فوا + حى قأل حمد ثنى 2 قال سمعت عبد الله بنعمر 
رفن شاعنا رتو ل سيعت عر ول مشعك ودوك التدهيا اتاذلية را له 
لم يول ١ه‏ كل سيب وأسب متقطع يوم القيامة إلا سبى وأسي المذلك 
رغبت فى ام كاثرم ١‏ وأخرج الدارقطتى من طريق الليث بن سهد ععرن 
عوسى بن على بن رباح عن أبيسه عن عقبة بن عامر قال طب عير إل على 


لتكت /ا ينت 
أبنتهونقاطمة رضى ألله 5 و 5-1 الردده اليه فال على : أ 2 الأؤمئين ‏ 
“ما عندى إلا ضغيرة فال له عمر : وما حمانى على كثرة ترددى اليك إلا اقه 


متقطع يوم القيامة الا حسى ونسى وسيى وصبرى ء ودوى الدولاق فى 
المذرية الطاهرة من طريق واقد بن تمد بن عيد الله بن عير عن بعض أهله 
قال : خطب عمر إلى على رضى الله عنهما ابنته ام كلثوم وامبا قاطمة عليبما 
السلام وذكر القصة وفى آخرها قال عمر أتى سمعت رسول الله ب يقولء 
وكل سيب متقطع يوم القيا مة إلا سبى » فأردت أن يكون باق وبين رسول. 
ارله لاله لت وصور » وقصة خرطية عمررضى الله عنه ابثئة على رذى الله عتومأ 
و أصمرحه بأن الحامل لخ جما هوالحديث الأذ كررهروية عن عررذى 
عنه هن طرق رةه ذكرها الحافظ أبن كثير ف جامع المسا ايك » والسد 
السمرودى فى جواهر المقد بن والحافظ السخاوى فى إستجلاب ارتهاء: 
الغرف وغيرم ٠‏ ودوى أبو صالح ا اؤذن ف أر إعيئه فى فضسل الزهراءه 
والحافظ أبو مد عيد العزيز ابن الاخضرمنطريق شريك القاضىءن شبيب 


ان غرقدة عن المستظل بن حصين عن عمر عن النى بلك « كل سبب و نسب 
منقطع يوم القيامة إلا سبى ونسي وكل ولد أم فان عصتتهم لأ بيبم ما خلا 
ولد قاطمة فأنا أبوم وعصيمهم 5 وروآه أبو نعم قمعر 4 الصدابة من طزاق 
بشر ن مبران حدثنا شر بك به ء ولفظه أن عمر خطب الى على رضى الله عئة 
أبنته أم كلثوم فاعتل على عليه بصغرهأ فقال : أى ل أردالماءة والعا ةسمه 
رسول أبله رك دول 1-7 أسدنت وساب منقطع ادم القيامة م خلا سدلى 
و نسى وكل ولد أب فان عصبتيم لآ بم ما خلا ولد فاطمة قأنا أبوث 


وعصيعم 2 وكذا روأه ابن المان والدارقطى من طرزيق شر بن مبران عن 


: ام ١ب‏ تحب 

ظ شريك به نجوه » وروى الطيراق باسداد وناك نات 6 قال النافظ اشتمى 
عن ابن عباس أن رسول الله يليه قال وكل سيب و أسبهنةطع يومالقيامة 
الا سج ف لشي « ورواه أحون والخا 1 والممق عن المس_ور بن عغرمة حن 
النى ملام قال ى فاطمة مضفة متى يقيوضتى ما يقدضها » ويسسطنى ما بطرا 


وان اللأنساب يوم القيامة تتقطع غير تسى وسبى وصورى ء وروا الطبراى 


ىُّ الأارسدط من طراق ابراهم بن زود التوزى عن عقك ن عماد ان 008 
لومت عمد ألله بن !لز بير يهول قال رسول الله صلى الله عليه و له وعم 
وكل نسب وصررمنقطع يوم القيامة إلانسىو صبرى » ورداء ابن عسا كر 
من طردق اليغونى م ساجان بن حمر الاقطع ذم ابراهم بن عيك السلام عن 
أبراهم نيد عن تدان عياد بن جمفر سيعت إبن عمر ب#ؤلقال رسو لالله 
صلى ألله عليه وآله وس م 5 ذن كره 4 كِذآا روأه عيد الله بن أحمد فى 
زيادات السك من حوديبثك ابت عمس » و باجملة طرق المد مث كثيرة قسبا 
الصحيح والمسن والضميف المتجبر . وصصحه التاج السك فى أول الطبقات 
رغير٠(١1)‏ والحديث يدلدلالة صريحة على أن النى صلى الله عليه 1ه وس اريافح 


أهله وأقاربه فى الأضرة بااشفاءة إذ لا معنى لكون نسيه وسببيه وضوره 
موصولة يومالقياءةحين::قطعالا نساب و الأاسياب إلاذلك يو يد ماقاناءمارواه 
أحقل والحا م والميموق من طر بق 2د الله بن #د بنعقيل عن مزه إن أى د 
الخدرى عن أبيه قال سمع ترسو لالله صلل اللهعليه وأ لهوسل يقول على الى 
و مانالرجال يةولونأنرحم رسو لالهلا تتفع قومهبوءالقيامة بلى و اللهانرحى 
موصولة فى الدنما والاخرة وات أما الناسفرط لثم على الاو ض» وزدوى 
الطبرائى عن عيد الرحمن بن أنى راقع عن أم هانى ابشة أنى طالت انها 
خرجت متبرجة قاد بدا قرطاها فقال لهسا عمر رذى الله عنه اعملى فإن 
مدا لا يننى عنلك شيا فجاءت إلى اأنى صلى الله عليه وآ له وس-ل فأخيرته 


(1) بل هو حديث «شبور 


- و0 ع 
قال رشول صلى الله عليه وآ له ومسل د مابالأتوام بز عمو نآن ثذاعىلاتتال 


أدل بلعى رإره 5 شماعى ذال ما 5 6 ودا ا قميلتان ف امن قال 
الحافظ أطرثه ى دهو مرشل ور داله ا » ورروى البزار وأسئاد ضعيف كا 


قال السديد اأسمرودى ق جو اف العقد ين عن أن عساس "ال : :وى 
لصقدة بنت هد المطلب رضى الله عئبا 5 فكت عليه فقال لها 
5 تبكين باعمة من ترق له رلد ق الا-لام كان له بدت فى اللنة سكنه 5 
قلأ رجت ه.ا عون ين الخطاب قدَال يا صقية سمهت دراضك ان 
قرابة تمد لا تذنى عنلك من الله شيدًا فكت ,. قسمميا رسول الله صصلى 
الله عليه وآ له ومسل 0 ؛ أفزع من ذلك وخرج وكان صلى الله عليه وسم 
مكرما لا يبرها ويحيوا ؛ فقال لا , يا عمة تيكين وقد قالعلك ماقلت؛ فقا لت 
ليمن ذلك أيكالى وأخيرته بما قال الرجل قغضب صل الله عليه وآ له وسلم 
رقال «١‏ ا بلال هجر بالصلاة خ قمعل > ص" قأم صلى ألله عليه 02 71 وس : كمد 
الله وأثنى عليه وقال ١‏ مابال أقوام بزعمون أن قرابتى لا تنفع إن كلسيب 
وناب م:قطم لع يوم الهامة إلا سو » و لسبى وان دحمى هموضولة فى الدنما 
لكر »قال عر رضى الله عنه : فتزوججت أم كاثوم لما سمعت رسول 
الله صلى ألله عنيه وآله وسلم بوهء2ذ وأحييت أن يكون بش وبنته أسب 
02 شرع الحا م سند ضميف أيضا عن بابر قال كان لآل عون 
الله صلى الله عليه و 11 وس خادم يقال لها بريرة قلقيبا رجلل فال لما 


غطى شعيةا :لك فإن هر أن يغنى عنلك هن الله ث.دا فاو الى صل . ١‏ 


ألله عليه وآ له وسلمء درج بجر رداءه محمرة وسجنتاء ب وكئا ممثر الانصار 
عرفا غضيه بجر ردائه وحمرة وكات فاغدنا السلاح م ثم اتا قَمَلما 
بارسول الله هرنا مما شمّتء والذى بمثلك بالق نيا لو أمرتنا بأمباتنا 
وأولادنا وآنائنا اضيدا لقولك قييم , ثم صعد امثير مد الله عز 


ل يي لد 


وجل وأثى عليه ثم قال و من أثا» قذئا رسؤل الله » قأل د نعم ولكن 
من أناء قلذا : عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مئاف قال 
د أنا سيد ولد آدم ولا فخر وانا أول من تشق الارض عنه يوم القساهة 
ولافخر » وصاحب لواء الخد ولا ذخر » وى ظل عرش الرحمن عز وجل 
يوم القيامة يوم الاظن إلا ظاله ولافخر , مابال أقوام بزعمون أن رحمى 
الاتتفع 0 بلى ! حى يبلغ حاه وحم ا لاشضع فاشفع دىإن من! أشف عله ايشفح 
0 | بلمس لتطاول طعا فى اأشفاءة:, قبذه الاحادءث كلما تعارض 
منطوق الحديث المتقدم » وأما مفرومه فيعارضه حديث الشفاعة الطو ديل 


وقيه د فاسةأذن على دف أذ انا كدو تست لد ماهد ند قيدعنى ماشاء الى ثم 
يقال لى ارفع رأسك وسل تمطه وقل يسمع و اشع تشفع فارقح ذأدئق 
وحن رق بتحميد يملنى شم أشفع فد لى ذا ص ثم أخرجبم دن الل " 
وأدخلبم الجضة شم أعود فاقع ساعد مكله فى العااه أو الراءءة -دى ماءق 
فى الثار الامن حيسه القرآنء قال قتادة أى وجب عليه الود وفى و فالصحيح 
عن عدر أن بن <صين عن: الى صلى الله عليه وسلم قال و رج قوم ٠ن‏ 
الثار بشماعة حمد صلى الله عليه و1 لد وس] فد خدلو ن ال+جنة سمون الجياممينء 
وجاء عن أأنس قير ان النى صلى ا عليه وأله وسام قال د شفاءى 
الآدل الكبائر هن أمى اسه الترز مدق زايق شوعة وان خبان واا 2 
والبيبق والذهى والبو شرن و الى عو اعوط وغيرهم هن الحهاظ 
واحاديث الشفاعة متراترة » روأها عن الثى على الله عليه وله د 
أكثر من أربعين صحابيا » وروايامم مخرجهق !لص حصحين والستنو لك تمد 
اوالمعاجم وغيرها من كتب ااسئة » وهى تدل على أن الثى صلى الله عليه 
رآ لدوسل يتمع أمته بالشفاءة فى مواطن » أحدها : فى إرا<تهم 2 
المرقف », 0 : فى قم 0 اء:<ةو | النأر بل وهم قلا رد ضلو نبا ثاثأ :فى [خراج 


توم من التار وإدخافم ١‏ الجنة » رابعها :فى زياردة الدرجات ليعض أهل 
الجن ؛ بل ثيت فى الصحيحيين أن النى سلى الله عليه وله وسام ,شفع ف 
حيره أ 2 اليا أب إذ جده ف غمرات 00 دار لخر جه إلى ضحضاح هتمأ واجاء. 
1 فى الصحيحين ها 5 أهو ونأهل النار عذا 1 . قانقيل: لليف اجمع بينهذه 
الاحاديث ؛ ودين الحديث لاق استدل به الل نطع قأت : : طُ ريق اجمم با 


مل و حرو ه ألا نه . الاول: أن الحدبث الذي أقى 4 4 المتخطع أخير بالمق.قه. 
فأنه صلى ألله عليه واله وسلم لامملك لاد دن ألله شهدا لاضراً ولا لثما 


وهذا لايثاى أات لك تفع أقاربه وجميخ اذم اكفافة امه 
والعاءة » وقد فمعل كي دلت عاءه الأحاديث التى أرودناها وغيرها فرو لا 
علك 'الااما عللكه له مولاه عز وجل » وكذا قوله لا أغنى عنك من الله 
أى عجرد نفسى من غير مانارهنى الله به من شفاعة أو مغفرة هن أجل 
وقد أكرمه الله بذلك ». وإنا أطلق الكلام فىالحديث وليقيده لاقتضاء. 
المقام ذاك لانه مقام تذويف وحدث على العمل : ولاجل أن رضممعل, 
أن بكونوا أو فى الئاس حظا من التقوى والخشية لله عز وجل ؛ 9 هذا 
الممنى الحب الطبرى فى ذخائر العقى الثاتى . أن الحديث كان قبل أن يعليه. 


ألله ا إن ضمح و تشع وم القسامة رحمة بالا تقساب المه دون غيرءه د لي 


السيد السمرودى قى جواهر اأمقدين » ويويده أن الحديث ورد عند نزول 
قوله »الى ( وأنذر عشميرتك الأقربين ) وكان ذلك عكة فى أوائل ما بعث. 
الى صلى الله عليهوآ له وس » الوجهالثالث » أن 2000 د من الحد مث 
ديرم من الشرك وأيه لا علك هم دن أ خيثا ان اشر كرا أى استمر هق 
كان منبم مشركا على اشرا كه لأن المشرك لاحظ له فى |اشفاعة ولو كان 
أخص الاق بين » بل كوم عليه بالخلود فى الثارأيد اللابدين , أعاذنا الله مئبأ 
وجميح أحيائنا عنه وهذا الوجه اساتطته ول.أزه متصوصا وإؤيده 


كوث/ة سه 


ثلانة أمور . أوها : أن أغلب أقاربهكانوا إذ ذاك مشركين كا يمل منسيي. 
ورود الحديث» ثانيبا : أنهلم يوجه الخطاب إلى الاو منين منوم فقط بل عمرم. 
جميعا كا جاء ف الصحيج فشمل مؤهليرم ومش ركيرم فوعب أن. كون” 
الخطاب على وتيرة واحدة هى ال<ذير من الشرك "يأ هو وأضح :ثالث 
ما يت فى الصحيح فق قضة وقاة ألى طالب أن الى صل الله عليه وله وم 
قال له د أى عر قل لا إله إلا الله كلة أحاج لك بها عند الله » وفى دواية. 
اليحب الطيرى ١‏ أجادلعتك مأ . فأفاد مفروم الحديث أن التى صل الله عاءه. 
رآلة.وسل لا غلك لآن طالب حجة حتج بها عند الله أن لم ينعاق' بكلمة 
التوحمدء: مم أنه أقرب الناس اليه » لآ الشرك منع من ذلك .5 أفاد 
منطوقه أن النى. صل الله عليه وآله وسل علك نفع أى طالب بالشفاعة. 
إذا نطق بكلمة أاتو<سدد وجحادل عنه ممأ عند ألله وحاجج فتاخصٍ 
ما ذكر ناه أن الحديث الذى أقى به المتخطع لا حجة له فيه اا زعمه ومكذا 
شأنه ىكتابه ‏ شأن كل ميطل ‏ بأ عا لادليل فيه مدعاء ولاحجة : 
فيأق بعمومات خصصت فى «واضع أخرى ء ويجعل الخاص'عاما » والعام, 
خاصا ؛ ورف النصوص عل ما يقتضيه مراجه السةي » وهو يمتقد أنهقد 
| أحتج وخاصم وعدةا , أنه قد احتج وخاصم ٠‏ احتج بالجبالة . وخاصم. 
بالسفاهة » ومن ي#رى على صاو لة الجبالة . ومواجبة السفاهة . إلاهن كان 
جافلا يرا ؟ وما عر عن الامام الشافعى أنه قال : ما ناظرت عاذا!لاغاء:ه. 
ولا ناظارت جأهلا إلا غلينى ؛ ولقد صدق الشافعى رذى الله عنه فيا قال 
فآأن العالم ال" إستطيع مغا لمة الجاهل من أجل سمافده و نألله التوفيق 

ثم قال المتنطع ( ولم يشيت عئه. صلى الله عليه وسم ولأاحن أحد عق 
مدا به رالذ.ن اتبءرمم باحسان ولااعق 1 دن الامة اجتبد ن الاربعة. 
وغيرم أنه ذهب الى قبر نى أوولى أوصاح فسأل الله به أوسأله حاجة) اه 


'وأقول : كفنا فى تكذيب المتنطع قما زعمه حكاية بلال بن الحرث المرق 
اللصحانى حيث ذهب إلى قبر الى صلى الله عله وسلم وقال له اسحسق 
“لامك فائهم 5 ملكو ١‏ اخ عر 2 ذَكر نأها باستادهأ الصى بح فها تقدم ' 

: رقال الذراعى فى ساكنه : ححد ثانا أوالئهان رهق مبعيد بن زبت ارو سشُ مالك 
الذكرى دنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال قحط أهل المديئة قحطا 
شديد| فشكوا الى عائشة فقالت أأظرو! قبر التى صل الله عليه وآله وس 
فاجملو | مئهة أوى ألى. السماء 0 لا كون بيه وين أأمسماء مسف مانا 
خُطرنا مطر! ستى نيت المشب ومعمات الابل حى تفنت امن اأنشيحم #سهى 
عام الفتق . فرده عائمة أم الأؤمئين أمرتهم أن ياجأ وا الى اللثتى على الله 
عليه وآله. وسلم فى قبره ويجملوا هن بره كر الى السماء ممالغة فى 
.الاسمتشضفاع به 0 اش عامه واله وم وبا اضرورة كان فى المديئة إذ ذنك 
اية و تابعيون فلم ينقل عن أحد متهم أنه أ نكر عليبا ذلك » ورجال هذا 
الأثرا اك امن مهم » وسعيد بن زيد وأنكان مكلا فيه فرو من رجال مسسلم 
اع_قك ونه ان معينو غيرء ؛ وقال الخطيب فى تاريخ بغداد .٠م‏ أخير نا القادى 

0 حمد اسن ان المسسين ان راءين الاستراباذى أنيأنا أحمد ى جمار 
أبن حمدإن القطيعى قال معست المسان 3 ابراهم أن على الخلال مول : 

.ما عم اهز فقصدت قن مومى بن عفر 0 به إلا سول الله تعب_األى 
إلى ماأحب »ء قات : مومى هو الكاظم ؛ والخلال أحد أ سة الحا بلة » وقال 
الحافظ الخطيب فى #ارعخم بغداد ان : أخمرنا القاحى أبو عبد الله المسين 
أبن على بن محمد الصيمرى أنيأنا جمر بن ابراهم المخقرى ينا مكرم ين !حمل 
اي نا عمر بن اسحق ين ابراهيم بأنا على ع.مون قال سمعت الشسسانعى 
.يمول : الى لاتترك أى ليف كك - إلى مره فى كل اوم بعتى زائرا ء, اذا 
-عرضت لى اه قلت ركعدين وحِئت الى قبره 00 ات الله تعالى الماجة 


؛ فسا تبعد عنى حتىتقضى ء فبذا الشافعى جد الآئمة الاريعسة يتبرك 
7 حشيفة ويتوسل بالدعاء عتده وأظير ذلك ما ذكره ه التاج ابن السيى ف 
طرقات الشافسة فى ترجمة التزالى الكبير ‏ واسمه إحمد بن مد قال. 
عق قل سيدا الشيخ الاعام العلامة ولى الله جمال الدين عسدة الوقن ش 
عمد بن مد الى حياء الله وبياه وأمتع ببقياه أن قبر ااغزالى القدم «شرور. 
عقيرة طوس و انهم يسمونه الغزالى الماضى وأنه جرب من أهره أن من كان. 
به عم ودعا عدك بره استج.ب له | ه وذكر ابن السيى أيضا فى ترججة ابن 
فورك : أن الامام الشميد أياالحجاج يوسف بن دو ناس العيد لاوى المالكى. 
المدفون عارج باب الصغير بدمشق قبره ظاهر مءروف باستجابة الدعاء عنده. 
ونةل أيضا عن عبد الغائر ا!فارمى.: ان قبر ابنفورك ظهر بالهيرة يساق 
به ويستجاب الدحاء عنده » وتقل أيرضا فى ترجمة الامام نضر المقدء.ى عن 
الامام التووى أنه قال : سمعئا الشيوخ يقولون الدعاء عند قدره يوم السبت. 
مستجاب أه وقال الحافظ ابو بكر ان المقرى فى «سنكد ايان : كات أن 
والطبرائى وابو الشيخ فى مديئة النى يكم فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك. 
النوم فلا كان وقتالمغاء أتيت الى القبرالشريف وقات يا رسول اللهالجوع, . 
الجوع فقال لى الطبرانى : اجاس ء فاما ان يكون الرزق أو الموت ٠»‏ فقمت. 
أنا وأبو اين ضر الياب عاوى فنفتحنا له » فاذا مءه غلامان نز تبيلين. 
فيوعا ثىء كثير » فقال : يا قوم شسكوتم الى النى يلت ٠‏ قاف رأيته فأمرى. 
حمل شىء اليم تقل هذه الهسكاية الحافظ السخاوى فى القول اليديع ‏ 
فهؤلاء ثلانة من كيار حفاظ السئة وعلياتها وثم ابن المقرى والطيراتى وابو . 
اتشويخ أتوا الى النى صلى الله عليه وسل فى قبره وشكرا اليه الجوع » للبم 
أنه حى فى قره وان له شفاءة عند ربه فأغائهم لله وأطعميم على يد الملوى 


عه هذه صلى الله عله وآ له وسلٍ قاذا يقول المتنطع بعد هذا ؟ أتراء عاجل 
و1 لدت نفسه على انترائه أن را من العلماء السابةين لم يفعل ذلك , 3 
يسافه ويطمن ق هوّلاء الحفاظط الذن لو عطس أس_دم لتزاثر هن رشاش 
عطاسة أ لاف من مثل المتنطع . وذكر الحافظ السخارى أيضا ما عزاء 
الآ عيد الرحن السلبى باسئاده الى أفى الاير الأاقطع قالدضات الديئة وأنأ 
بفاقة فقت خمسة أيام لم اذق ذواقا فتقدمت الى القبر. الشريف وسليت على 
:الى صلى الله عليه وآأله سم وعلى أنى بكر وعمر. رضى الله عنبما وقلت 
أنا ضمفك اليه ا رسول اله ؛ وتخليت و'عت ضاف انير » فرأيت الى 
صل الله عليه وآأله وس وأبا بكر عن عيئه وعمر عن شهالة وعلماً بين يدانه 
عذركئ على وقال قم قد جاء النى صلى الله عليه وآ له وس فقمت اليه وقبلت 
٠وين‏ عمئيه 0 الى رغيفاً فأ كلت تصفه ٠‏ فا تيوت ةإذا د فى بدى لصف رغيف 
وأبو الخير الافطع صاحب هذه الحسكاية ذكرء التشيرى ف الرسالة وقال : 
'مغرلى الاصل سكن تبنات وله كرامات » وفراسة حادة كا نكبير الثأن مات 
سنة نرف وأر بعين وثلاثمائة » وذكر من كلامه قوله : د ما بأنخ أحد الىبحالة 
“شريفة إلا علازمة الموافقة ومعائقة الادبو أداء اله 7 صعية الصاكين ؛ 
وذكر أبن القم فى كتاب السكيا نز وى 5تاب اللئة والمدعة له فى بيان بدعه 
الرفض من 00 نقلا عن الحافظ السلىنزيل الااسكئدرية بإسناده 
الى حكى بن عطاف المعدل أنة حكى عن شيخ دمشق جاور الحجاؤ سئين قال 
0 بالمديئة فى سئة مجدبة ترجبت يوما الى السوق لاختني دقيقًا رباعى 
قال : فأشذ الدقاق الرباعى وقال العن الشيخين حتى أبيءك الدقيق فأمتئهت 
.من ذلك قراجعنى ء«رأت وهو يضحك قضجرت منه وقات لعن الله *رزودلكدى 
يلءئبما » قال : قلطم عينى فسالت على خدى » فرجعت الى المسجد وكان لى 


056 من أهل ميا فارقين جاور بالمديئة :ين فسأانى عما جرى فأخيرته 
تقام معى الى الحجرة المقدسة فقال : السلام عليك يا رسول الله قد جثناك . 
.ظلومين , عفد بثأر نا ثم رجمنا » فلدا جن الليل عت فلا اسقيةغات وجدت 
عبى صحييدة أحسن ما كانت » وذ كر بقية القصة فيا حصل إذلك الدقاق 
من العطب على لعئه أبا بكر وعمر رضى الله عنبها وأرضافها والجكايات 
من هذا النوع كثيرة يما قال أبن تيمية » قال : وءثل هذا يقع كثيرا لمن هو 
دون النى صلى الله عليه وله وس وأعرقمن هذا وقائع وذ كر ملرا حكاية 
بلال بن الحرث أازن الى ذكرناها وغيرها ون ننقل كلامه بلفظه قال فى 
اقتضاء الصراط الاستقيم عند الكلام على قصد القير الدماء عنده وأ نه لم يكن 
م ىعمل الصجابة ولاالا بعين إلىكثير منهذه الإطلاقات التى بريد مما التبويل 
كاه مامه ولا سكل فى عنذ] الباتي ما فى :من أن كرما حيرا 
رد السلام من الغى صلى الله عليه وآله وم أو قبور غيره من الأصالهين 
وان سعيد بن اليب كان' سمح الأذان من القير الى الهرة و كو ذلك , 
فبذا كله سق ايسما نحن فيه » والامر أجل من ذلك وأعظ وكنذلك ماءرو 
أن رجلا جاء إلى قر الى صلى الله عليه وآ له وسسم نشكا اليه الجدب عام 
الرمادة قرآه وهو بأمره أنيأى عيرفيأهره أن مخرج يستسق بالا س(١)‏ فإن 
هذا ليس من هذا الياب » ومثل هذا يقشع كثير! أن هو دون التى صلى الله 
عله وآله وسل رأعرف من هذا وقائم وكذلك سوال دمضبولائى ضلى الله 
عإمه ال 35 1 0 7 أمته 0 له قإن ل 8 ا | 
وايس هو ما من فيه اه وذكر ابن تيمية أيضا أن إجابة التى صلى الله عليه 
وآله وسام أو غيره لهؤلا. السائلين لا يدل على استحباب السؤال » وهذا 
مئه احتراز عن توثم بعمدفإن أددأ لابقصد من ذ أرهذه القضًا يا الاستدلال 

)01 يلاحظ أن هذه الزيادة هن كيس أبن ندمية » ولم ترد ىشىء من طرق 
عد! الاثر , 1 


ممم ا إل سد 


والاحتجاج تم لض نكن د ها تكدهه من لاع كالمتنطع أن شية 

من هذا لم حصل فى القرون الغاضلة ويكون تكذيب هذا الرعم أبلخ اذا 
كان السوال حاصلا من علماء أجلاء إمانهم أثوت ويقينهم أرسخ كبلال بن 
الحرث اازى وعائشة وأى الجوزاء والحانظ أءن المقرى وااطيرانى وأنى 
العتيخ وأى الخير الاقطع الراهد المشبور وغيرمم كثير من لو وذن علم 
واحد منرم وإعاه بعلم ابن تيمية و[ .مانه لرجح عليه » وإن كان لابد هن. 
التقليد فتقليد مؤلاء أولى من تقليد ان تيمية وأذنابه » ونعتى بأذئاب اين 
يمية هن م على شىء من العم وفتنوا بأقوال أبن تسمءة هن بين أقوال سائر 
المداء » لا المتنطع وأشكاله فإنه ليس متاك -تى يعد هن أذئاب اين تيميق 
بل هو على ركاه اإعامية لم وتزحزح - او أن انل حدق سح ل عنما قود شيل » وقال 
القسطلاتى ف المواهب اللدنية وينيغى لازائر أن يكثر من الدعاء والتضرع 
والاستغائة والتشفع والتوسلبه صلى الله عليه وآله وسلم دير يمن استشفع 
به أن يشفعه الله تعالى فيه و تكلم على معنى الاستغائة وأنه لافرق بين التعبير 

بلفظها أو بلفظ التوسل والتشفع أو التجوه أو التوجه ثمقال : ثم إنكلا 
من الاستغانة والتوسل والتشفع والتوجه با لنى صلى الله عليه وأ له وس 
كا ذكره فى تحقيق النصرة ومصباح الظلام واقع فى كل حال قبل خلقه 
وبعده فى مدة حماته و بعد وفاته فى مدة البرزخ و بمد البعث فى عرصات 

القياءة وتكلى على !لالة اللأولى ثم قال : وأما التوسل به صلى الله عليه و١‏ له 
وسلم إعد موته فى المرزم ذهو أ كثرءن أن حدى أو ردرك باستقداء وى 
كتاب مصباح ااظلام في المستفيئين خير الأ نام لشي أنى عبد الله امنالامان. 
طرف من ذلك » ولقدكان حصل لى داءأعى دواؤه الاطباء وأقت به سنين 

فاستغثت به صلى الله عليه وآ له وس ليلة الثامن والمشر بن من ج#ادى الآخرة 
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سنة جومم مكنة زادها الله شرذا فبينا أ نانائم إذساء رجل معهقر طاس يكءتب فيه 
هذادو أءداء احمد بن ال سطلاق من اضر قالش يفه بعد الاذنالثر يفثم استيقظت 
ذل أجد ىو التمشيئامما كنت أجد و <صل الشفاء ببركة النى ييل وروقعلىأ يضافىس:ة 
همف طر دق مك بعد رجو عى من الزيارةالشر يقة لقصد مضر اذصرعت تادمةزأ 95 
قزال الخيشية واستمن ما أ يامافاستشفءت بديلقر ذلك نأتانىآتمناعى ومعه ‏ 
الجنى الصارع هاف ةال لقّدأر سله اكمطِقع فعا تجته و حلفته ألابءوداليبا ثم ادتيةظت. 
و ليس موأ قلية كلامعأ أشطت من عقا لولازا لت فؤعافيةءنذ للكدى فارقتبا 25 سئة 
ع ومو ادرب العا يناه رمصباح|اظلام محغفوظط بدارالكتبالمصريةرقم.ه وم 
شم 'قل المتنطععن الكنرأن| باحنيفة قال أكره أنيةولالعيد أسالك بانبيانك 
ورسلكو محاقدالعزمن عرشك وبا لبيت الخ رامو بالمشمهرالحراماه رأقرلقضى 
التهولاارادلقضائه آلا يكونللمتنطع نصيب م نالعو ابو لاع ىكلامه مسحة من 
المق وذلك علامة على أنه غيرءوةقولامعان فا أجدره بقول القائل: 
ذا يكن غون من الله لافى تاكس مابنى علمهاجةراده 
فلقد تنيعنا ها أستد ل به المتطع فى؟ دا بهفاذاهو لا ضذر جعن أحدأهر بنأمها أن يكون 
لادلا لةفه ار عمه وهذاحال أغ لب أدلته. وأما أن يون حجةعايه لالهو استذلاله يكلام 
أىحئيفة من هذ |القبيلو تقر رذلك أ نأ باحةيفةعبر يا كردفيكو نالتوسل بالانبياء 
والرسل وماذكر معرم مكروها والمكروه علىها:ةررفيصغار كت ب الاصول 
وكبارهاهوما يكو نجائزالفءل مع رجحانالتركعليهر بعبازةأخرى هو مايثاب 
على ترك ولايما فب على فعلهوانثٌت قامعهوما ؟دحتاركدر لايذمفاءلهشرعاء دذه 
حدميقة السكر و وعرّد | لاصو لمين الاجرام,اصغار الطايةفضلاعءن بار ماو علمىضو م 
هذه الخقيقة لاصو ليةيكونقو لأ حنيغةحجة لناجواز التوسل و أنهلا أثم فيه 
ولاعقابو انكانتركه أرجح:وهذ! نقيضغ رض المتخطع فا نه ما أق بكلام أ ىحتيفه 
ليكيت به أن التوسل بدعةهن البدع رضلال كو القرآنو عد وا على ما أنزل اللهااخ 


(+- الرد اسم ) 


. ام - 

جمله السخحيفة الركيكة فكان ما أتى بهحجة عليهءقدمما إلى خصو مه من حيث لا يشعر؛ 
وهك.ذاشانالمتنطعين المامنتين مدعو نأنفسبم بايد هم وم لاشعرو ن»وذلك آية 
خدذلانهم ولوكان المتنطع فم معنى قو ل أفى حنيفه أكره.ويءرفمعنى الكراهة عند 
الاصو اءينلأدركضرر اسةدلالهموذ!السكلام عليه فيعدلعنه الىغير هو سكن هلا يغرم 
مايقل لا يعقلما يقول»فقضى على نفسه بيدهقضاء محكا. فانقيل: لب سمعنى قول 
أو حشيفة أكره أنيةو ل العيدأسا لك بانبيا نك ررسلك الخ الكر اههالتتزمبية حى 
يلوم منه ماذكر ته بل معئاءالسكراهة التعدر مبية بد ليل أنصا حب ال-كاز دك رهد هالعرارة 
فى باب الحظر و الاباحة فيقتضىكلام أفى حتيفةعلى هذا تحريم التو سل وهو المطالوب 
قلنا :هذاا مع ىلاضدشيءًا بلهو حجة عليه إضاو ذاكانمن|صول الحنفية انهم 
يغ رقون بينقوطم ف الثى ,هو حر أعأو هحرم ر بإناقو حم مار وهكراهة2ر جم ححيث 
يطلةونالعيارةالآولىءلما كان رما بنص قطعى كالز ناو الر باوشرب الزروأ كل 
الميتهوا نر رو هو ذاك,, _يطلةو نالعبارةالثا ية على مأ ليس فى حر مه أص قطعى « 
فق الكنزوشر-هلاشيخ مصطفى! بن أىعبدالتهالطاتىما نصه: ال كرو متحر ما الى 
ار امأقربعئدعماو نص # دأ نكل مكروه حرام وأماالمكروهتنزءافالى الل 
أقر ب اتفاقا رق السكنزاأً رضاوشر حهالا مسكينمأ نصه: المسكروهالى ارام أقرب 
عند هماو قال خل فين حي المسكر وه إلى الخلالأقرب؛ و نص ت#دكل مكروه حرام 
و الم يطلقعليه افظه ل نهل :بت حر مته بد لول قطعىكا ااحر ام اهإذاء/ هذا مل 
فو ل أن حنيفةأ كر معلى السكر إدة التتحر عية يكو نمعناهق اصطلاحأى<نيغة و أنى 
بو سف أن التو سل آلىالحدر امأ قرياو فىاصطلاخ يول بن الحس ننه لبسق حور مة 
التوسل د ليل قطعى» وكلاالممثنيين يكيذ بان المتخطع فزعمهأنالتوسلضلالواشراك 
و أنالق رآتكاه ‏ الايسير امنه ‏ يدل على ح رمته؛ و حكم بشرك أصحابه» إذل وكان. 
الآمرك ذلك اضفى عل أ ىحتيفة رصاحبيهوقدكأثوا _ خصوصا ياحنيقة 
مضربامثلق الذكاء والفطنةوصفاء الذهنوجوةذةالقرحةء ثم يدركهالمتاطع ق 
آخرالومانوهوعلىضدهذهالصفات الجليلة فدرأ يت أنقولأ وحنيفة- علىكلا 


إلا<تا اديص ا متتطعو إصمرعهو يةضى عليه قضاء لا :رجىله عدر وعم 75 
هذار جمنا إلى كتّب الحنفية فوجد ناالمة: وكذبد ليم ف شيعن والآوى لع ادعاوٌءه 
أنصاحب الدكنز نقل تلك العيارةع نأ ىحنيفة معأ نهار ينةلباعن و لاذ كر [سمدقيما 
وألثاتى» ادعاق وأنكلام أ حتيفة ف التوس لمعأ نه فى لإفسامعلى الله خاقهوتدحرف 
العبارةو لم ينقاباعلى | صلا بل حذ ف مها ب«ضركاءات تين أن م ادا لىحنيغة الإقمام 
عل الله خلقهلاالتوسل وها كالعبارةعلى اصاماسالمةهن كذ ب انطع و حريفه: أفى 
االكاروشر لاشينءصطنى ابن !مى عبد اللهالطائىما نصه:وكره الدعاء بان .ول 
أسأ لك مقعدالعز منعر شك رو بتقدممالءينوعن أ فيو سف لا باس بهو الاحوط 
لامنتاع وبان يول كقفلإنو > ق أ نبيائك و رساك وك والبيت وااشهرااحر اءلانة 
لاق للخاق عل !ذا لق اهنا نظر [لىعيارةالسكاز فلاتحد قماذ كرا لالى-نيفةوتاءل 
تمليل الشمارح باه لاسق للخلق على الخااق تجد المسالة مفروضة فى الإفسام 
على الله خلقه لافى عرد سؤّاله عم م هو زعم المتاطع ٠‏ وضح هذا ماجاء فى 
شر العقيدة الطحاويةو نصه: وأن كانم رادهأىالداعى الإفسام على الله ىق فلان 
نذاك عذوراً يضا لآ نالإخسام با لوق على !لخلوقلا>وزفكرفهلى !ذا أقوةد 
قال ملع (من حاف بغير الته نقدأشرك) وذذاقال أو :ةو صاحياه رذى الله 
أعتهم يكرهأنيةول الداع ىاسا اك >قفلانأوءقأ تبمانك و رساك و عق البيت 
الحرام والمشعرالحرام ونحو ذلك حتكرءا بوحئيفةوممد أنرةول الرجلاللرم 
انىأسااك عقعدالعزمنعرشكوم كرهه أ بو يوسفلاجاءهن الاثر قيهاهو الاثر 
الذى أشاراليه هو ما جاءغن |.نءسعود عن النى يلقع قال :!”نتاءشرة ركءة تدايون 
من لي لأوتهارو #شود بيكل كتين فاذاآش مدت فىأخر دلا كفا على الله« ز وجل 
وصل عللىالنى ملب واقرأوا نعساجدفاتحةالسكتابسيعءراتوآية المكرسى 
سبع مرت وق لاإله الاالقهوحد لاشر يكل له املكو لهالجدو دوع ىكل بثى قد م 
عشرهرات ثم قل اليم [تىاسأ لك معاقدالعزهنءرث كوء:تبى الرحمةءن كأ بك 
وإسمك الاءظمو جدك الاعلى وكاياتلك العام ةكمس م عينأو شالاو لات وها اس فباء 


قانهم يدعونما فيستجاب م رو أ الحا ؟» وقالقال أ-مد, بن جر ب قدجر به قو جد نهدا 
وقال ابداهم. من على الد بيلى : قدر بِمّه فوجد7هتّاء رقال1ا كقال لذا أ بوذكريا 
قدجر بده فو جدتهدقا .قال الها كفدجر بته فوجدنه<تما والحديث و إن كأ نضعمنفا 
ؤرومن باب الترغيب ور الفضا كل الاعتاد فى مثلهذا ‏ 5 قال الحانظ المنذرى- 
على الجر زئةلاعلى الإاسئاد .راماك بعد هك !الم أن كقةت 5 ذب المتخطع حصا ننه . 
وك ى داهو يا وعاوا .و داللهالتوفيق . م قال المتخطع وقال ماأك رحمه الله : 
مارآ ينا دان الامة يذهب إلى قبر رسو ل لله يلقع يسا لدحاجة إلا أنعبد الله إن حار 
كانإذاقدم من س فز ذهب إلى بز الى لك سل عليه عارهوء] لأف بكر وخر 5 م يتصرف 
قله القاضى اسماعيل فى 5 ما بهالمسوظعن ماللك يأ لسغد الصحيح المه اه . واقول : 
هذ ١|‏ يضام ل؛ وربكسا 4 ذل ينطقما ألكسرذا الكلام اصلاو لارواءالقاضى اسماعيل 
لاف المبسوظ لاف غيرهمنكتبه ؛ وأدعاءال: نطع ان سئده صحييم كذب 3 رت 
ع ىكذب 3 وهولم ال الممسوط 4 ولاعرف 0-7 9 رلادرىهل إس:دالقاضى 
فيه أولاكر ما أغرضه أن شيث مز إعمه فاح يد لاثيا تباسديلا] لاأن دك .كب فى التقل» 
وحرف ااتصوصءويقول على الائمةمالم إذولو ا رانرأيا ايقوم على هذه الآ كاذيب 
لرأى قاس دكاسد حرى له أن لايقوم حى يقح ولا يستمسك حق وى وأك 
عمارة الامامما لك كا نقام أ القام ى عياضق الها ؛ قأل ف فصلق زيار ة قبره 
عليه أأسلام وقضلهن ذاره وسإعلية وكيف سل ور بدعوما نصة » قال مالك ىُّ 
الماسوط :لاأرى انهف على قرالنى لم دعوو 5 يسم و عطى عرق الشةا و ىَّ 
هد | | الفصل! ؛ بضارقالمالكة فاالشوظ و آد يس رأورم من دل الاسجد وخترج منه 
00 الوقوف با لقبرء وإياذلك للذر باء وقال فيه ايضا : لا باس ان 
قدم من سف ر أر خريج مسف ران يهف عا قب التى يلق فيصل عليه » ت دعر له 
ولافى بكرو عم, رقعولله :إن ةا سامن اهل 11د يمون ف نسار ولا ابر بكاو له 
بشعلون ذلك فى اله دوم هرة أوا كدر وربا وقفوافى اجممة أو فى الايام ار 
اوامرتين او أحكر عند القير فسلورف#ى ويدعون ساعة قال 
لم يبلةنى هذا عن |حد من اهل الفقه ببلدناء وتركه واسعء ولا يصلح 


- مم 


آخر هذه الآمة إلا ماأصاح أوا ولم يبلغنى عن أول هذه الآمة وصدرها 
انهم كانوا يفملون ذلك ويكره الالمن جاء من سفر أو أراده اه قبذه 
عبارات الإعام مالك فى المبسوط نقلما القاضى عياض 6 ذكرنا ونقلبا 
بواسطته ابن ثيمية فى افتضاء الصراط المستقهم والتق السيى فى شفاء 
السقام » وابن عيد الحهادى فى الصارم المذى وغيرهم ؛ وليس للامام مالك 
ى اأدسوط ولا غيره غسن هذه الغيارات وم ى كا ترى فى السلام على 
النى صلى الله عايه وآله وسم والدعاء عند لقره » وقد فرق مالك سن ألغر بأء 
وأمل المديئة فى ذلك حيث أجاز للغرباء .ومن جاء من سفر أن يأتوا. 
القر و العليق | و عق عنده وكر هه آهل المدئة أللقيمين 3 ىُّ قعليم 
ذلك من اتخاذ القير الشر يف عيدأ وهو هو منبى عه : والة تنطع حرف 
الميارة 5 رأيت ق كلامه وأشزجها عن مءئاها الذى هو كراهة قصد القو 
الشر يف لاسلام والدعاء عنده إلى ماذكره ليتوصل بذلك إلى زعيه الفاسد 
ومادرى المسكدين أن هذا التحريف لايفيده بل يكون سجة طليه إذ لا 
يلوم من عدم رقية مالك أحدا من الأءة جاء إلى قبر. النى صل الله عليه 
وآله وس سأله حاجة عدم وقوع ذلك » ولو سمط مفلا بأزم من عدم وقوعه 
عدم جوازه و لو م فلا يأزم هن عدم جوازه نه مذلا وإثشراك م 
هو زعم المتاطع » قذاية ماتفيده العيارة بعد ذاك التحريف أنما لكالم 
يرف عصره وف العضر الذى قيله أحدا يتوسل بالثى صلى الله عليه 
وله وسلم » وذلك لو سلم لايفيد حرمة التوسل » فضلا عن كونة ضلالا 
واشراكا ةكف وقد صح ذلك من فمل بلال بن اهارث الأزى وغيرء 
كا تقدم ؟ وما يدل عل أن تلك العيارة مكذوبة على مالك أن اما إصكية 
صر-وا يو از التوسل ولو كان عن إمامبم قول بكراهته كا هو مفاد 
تلك العيارة ما استجازواعنا افته » ولو قرضةا ١‏ أنه شالفوه لمسكوا كلاهه 


و نقلوه على أنه ضعيف أو مؤول يم حكون أقوال ابن القاسم وأشببواين 
المواز ووم من رجال المذهب بل قول الإمام أولى بذلك قلا لم يفملوا دل 
ذلك على أن الإمام مالكا إسله قول بكراهة التوسل فضلا عن منعه » إذ 
من المستحيل عادة أن يكون له قول بذلك لايعرفه أححابه ولا عرجوا عليه 
ثم يدركة المتنطع مع عدم اطلاءه وضيق باعه » و[ليك يعض نصوصوم فى 
ذلك ء قال1 اماج فى المدخل فى باب زيارة القبور بعد أن ذكر الزيارة 
المشروعة مائصه : وهذه صفة زيارة القيورعمومآ فإ نكانالميتاازار من :رجى 
7 كته فبتوسل به الى الله تعالى وكذلك يتوسل الؤزاثر با لنى يلد بل بدأ 
بالتوسل الى الله تعالى با لنى ل إذهو العمدة فى التوسل والاصل فى هذا 
كاه والمشرع له فيتوسل ؛* يله وعن تيعه بإحسان الى يوم الدين » وة-دوى 
البخارى عن أنس أن عمر رضى الله عنهكان. إذا قحطوا استسق بالعياس 
فقا اللبم انا كنا نتوسل اليك بنبيك صلى التدعليه وآ له وسل فتسقينا وانا 
نتوسل الوك بعم اباك فاسقنا فيسةون اه ثم 00 اهن تلك المقا بر أعنى بالمصاطين 
مثهم فى قضاء حدواتجه ومخغرة ذو بهءثم يدعو لنفسه ولوالديه وإشاضه و لاقاربه 
ولاهل تلاك المقابر والاموات المسلدين ولاحماتهم وذريتبم الى يوم الدين » 
ون غاب غته من اخوانه وار الى الله تعالى بالدعاء عنده و يكث رالتوسليرم 
الى الله تعالى لانه سيحانه و تعالى اجتياتم وشرفيم وكرعرم فك لع بوم 
فى الدنيا فق الآخرة أكثرء فن أراد حاجة فليذهب اليبم و ليتوسل مم 
1 الواسطة بين الله تعالى وخلقه » وقد :#رر فى الشرع وعم ماله تعالى. 
ن الاعتناء وذلك كثير مشرور وما زال الناس من الءذاء والاا كابر 
00 عن كار مشرقا ومذريا يتبركون بزيارة ة فيورهم وّ#دون بركة ذلك 
535 0007 وقد ذاكر الشسيخ الامام أبو عبد الله ابن النمان رحه الله فى 
كدبه المسمى سغيئة النجاء لاهل الالتجاء .فى فكرامات ااشيخ أفى التجاء 


فى أثنا كلامه على ذلك ما هذا اقظه : تحةق لذو ى عار الاعتيار ايان 
قبور الصا لين عحيوبة لاجل ااتبر ك ص الاعتيار فان بركة الصا لين جارية بعد 

ماهم م كانت ف فى حاتم عو الدعاء عند فمور الصالاين و التشفح مم مممول به 
عند علءائنا الحققين من أثمة الدين ١‏ ه ولا يعترض على ما ذكرمن أن من كانت 
له حاجة فليذهب اليبمو ليتوسل بهم بقولهعليهالصلاةوااسلام «لاتشدالرحاله 
الا اثلاثة مساجد المسجد الحرام ومس جدى واسجد الآتهى ١ه‏ وقد قاله 
الامام الجدل أبو حامد النزالى رحه الله تعالى فىكتايآداب السغرم نكتتابه 
الاحراء له ماهذا نصه: القسم إلثانى وهو أن سافر لاجل العيادة اما لاد أو 
حج الى أن قال و يدل فى جملته زيارة قبور الانبياء وقبور الصحابةو التابءين 
وسائر العذاء والاولاء وكل من شرك عششماهدةةه فى جماته ترك زيارته 
بعد وقانه ووز شد الرحال هذا الغرض ولا بنع من هذا قوله على الله 
عليه وسلم د لانقضد الرحال آلا لثلائة مساجد المسجد الحرام و٠سجدى‏ 
والمسجد الاقصىء لآن ذلك فى المشاجد لأاتبا متائلة بعد هذهالمساجدىإلافلا 
قرق بين زيارة الانبياء والعلماء و الاو لماءفى أصل الفضل وأنكان يتفاوت 
فالدرجات تفاوتا عظيا حسب اعتلاف درجاتهم عند الله عن وجل » والله 
تعالى أعل . ثم تكلم على حكى من ندر المثى الى المسجد أو الى ذيارة الى صلى 
.الله عليه وآ له وسل ثم قال : وأما عظيم جناب الانبياءو الرسل صاوات الله 
وسلامه عليبم أجممين فياتى اليبم الزائر ويتعين عليه قصدهم من إلاما كن 
البعيدة قاذا جاء اليْهع فليتصف بالل والانكسار والمسكنة والفقر والفاقة 
والحاجة والاضطرار والخضوع وحضر قليه وخاطره الييم والى مشاهدمم. 
بعين قابه لابعين بصره لاتهم لايبلون ولا يتغيرون ثم يأنى على الله ماهو أدله 
ثم يصلى عذييم ورترضى عن أصتاءر» 6 ثم يشحم عن التابعين لهم باحسان الى 
يوم الدين ؛ مم يتوسل الى الله 8 و فى قضاء مأربه ومذفرة ذاوية 


ويستفيث بهم ويطاب حرايجه منرم وجزم بالاجابةب ركتبم ٠‏ ويقورى حسن 
ش الواح عل يدهم وإسيمرم ومن عجز عن الوصول الييم فليرسل بالسلام 
عليبمعد وذكر ماحتاجاليه مندوا نجه ومغفرة ذنوبه وسترءيوبه الى غير ذلك 
سقائوم السادة الكرام والكرام لا.ردون من أهم ولامن توسل بهم ولاامن 
قصدم ولامن لأ اليبع » هذا كلام ابن الماج حروفه وهو مالك »؛ ومن 
أشد الئاس عاربة للبدع » وما الفكتاب المدخل إلا هذا الغرض » ونقل 
الءولامة الوشريمى فُْ المعيار وال#قق ابن هلال 2 توازاله أن العلامة قاسأ 
العةيانى, سل عمن جرت عادته بزيارة قيور الصالدين ف.دعو هنالك و«.توسل . 
أ لنى عليه السلام وبغيره من الاندماء صلوات ألله على يعرم 0 وبأوسل 
التعمين قبل سدع له هذا و«توسل الى الله ى حوائيّه بالولى على التممين ؟ وهل 
يجوز التوسل بعم نبينا أو لا . فأجاب : يرز التوسل الى مولانا العظيم . 
الكرم بأحبابه من النبيين والصديقين والغبداء والصالحين وقد توسل 
مر لمياس ركى أئله عنبهأ وكان ذلات شود عظم دن الصعدا 4 و اتا يمين 
وقيل مولانا وسيلتهم وقضى حاجةهم 3 وسقاهم ظ ومازال هذا تكرر ف 
الذين يقتدى عم فلا ينكرونه »ومازالت تظبر العجائب فى هذه التوسلات 
مؤلاء (لسادات ةا أله و0 وأفاض عليئا هن بركاتهم وورورد ىَْ دض 
الاخيار أ النى صلى الله عله وسلم عم عض الئاس الدعاء ذال ف أرله 
د قل الأبم أن اقم علمك. بنييك مهد بىالرحمة, ذال عزالدينان عمدالسلام 
هذا الي ان صح يكون مقصوراً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
لانه سيد ولد آدم ولايقسم على الله تعالى بغيره من الاندياء واللانة 


وم ل | 

والاولياء لانهم ليسوافى درجته وان هذا 'أتما خص به ثبيئا “على علو 
درجته ومرتيته اه قلت جاء هذا فيا تعلق با لقم عل مولانا العظيم لافها 
يرجع إلى التوسل إلى الله سبحانه والله الموفق بفضله اهكلامه » رنص على 
هذا الممنى أيضاً العلامة الولى الدكبير سيدىشمد بن ناصر الدرعى فىأجوبته 
والءارف أبو زيد الغاسى » وامةقق سيدى محمد بن عبد القادر الفامى فى 
شرح الحصن وغيرم ١‏ , رحكرا عن بءعض المالكية ماخا لف ذلك كةول ان 
العرنى لاءزار قير يتتفح به إلا قبر دما 2 ركقون العلامة الثشارمساحى 

امالك : إن قصد الانتفاع بالميت بدءة إلا فى زيارة قبر المططق يلم , 
وقبور المرسلين ضلوات الله عليبم اعون راجا روا عتينا بأنهما خلا 
قولالج#بور» وخلاف عمل الأمة ال كلامهمء ونقلوا أيضا أناين عبدالسلام 
المالكى منع التوسل بذير الثى مَلِقّمٍ وأن ابن عرفة أجازه لتوسسل عمر 

بالعياس و 5 و عن كلام ابن ن عيد السلام بأنهلا معول عليه و أنالر اج 
ها قاله ابن عرفة . و نصوا على آن اتوسل بالنى صلى الله عليه وسلم متهق 
على جرازه أى عند الماللكية » وأاف مفى قاس السيد المبدى الوزراق 
المالكى رسالة فى جواز التوسل رد ما على الشبين محمد عبده فتواه بالمنع 
وكذلك ألف هذا الفرض العلامة الشيخ المشرفى لم الى رسالة سماهاءإظرار 
العقوق من منع التوسل وا لنى والولى الصدوق ء وكلتاها مطبوء :ان )١(‏ ؛ 

وكل هذا ينادى بتكذيب تلك العيارة و له تكلم بما ولا خطرت على 


(:) وألف من قبلبما العلاءة امحّق الشيخ الطيب بن كيران رسالة رد 
مهأ على سوود بن عمل العز بز. التجدى وو جه قنبت! بالابتداع » كاقى 


مطبوعة أيضا وفيبا قيقات رائقة . 


مداو 4 الم 


واله » بل نقلوا عنه ماخالفها مخالفة دمرحة قاطعةللشك رافعة للاختمال فذ كر 
القاضى عياض ف الششلذا تى فصل فى أن حرمة النى صلى الله عليه وسلم بعد 
موه و توقيرهوتعءظيمه لازم 5 كانحال حياته قال:.حدثنا القاضى أبوعيدالله 
محمد بن عمد الرحن الاشعرى و أبو القا أحمد بن بق الحا كم وغير واد 
فما أجازونيه قالو : أنا أبو العياس أحد بن عمر بن هلحاث نا أبو الحسن. 
على بن قبر نا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج ذا أبر الحسن على بن قبر 
نا أبو بك محمد بن أحمد بن الفرج نا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب نا 
٠‏ نعقوب بن اسحق بنأنى إسراثيل نا لين حميد قال ناظ رأ بوجعف رأمير او مئين. 
م1 لكا اق دده سول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له. مالك : با أمير 
ال هنين لاترفع صوتك فى هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوما فقال :. 
«لاترقهوا أصواتم قوق صوت النى» ومدح قوما فقالم إن الذين يغذضون. 
أصواتهم عند رمدول أئله « الآبة - وذم قوما فال د إن الذن ينادو نك دن 
وراء الحجرات» الأية؛ وإن حرمته ميتا كدر مته حراءفاستكان لها أبوجمفر» 
وقال يا أبا عيد الله : أستقيل القبلة وأدعو أم أستقبل رسؤل الته صلى الله 
عليه وسلم فقال : ولم تصرف :وجبك عله وهو وسيلتك ووسيلة أ بيك آدم 
عليه السلا إلى الله وام الق.امة بل اسةقيله و 0 به فيشفعك أيه ال 
الله تمالى د دلو أنهم إذ ظللوا أ تفسهم جا .وك :الاية ع قبذه المكاءة عن 
الإمام مالك صرعة فى جواز التوسل بل اس:حيا به وهى وإن كانت ضعيفة 
الإسناد( ) فقدتلقاها أه ل المذهب بالقيول وعملوا مقتضاهاو ناهيك با لقاضى 
عياض حيث استدل ما ولى يعقيبا ما يخالفبا ولهذا لاتحفظ عن أحد من 
المالكية قول بمنح التوسل بالنى صلى اله عليه وسلم ا و كراهته بل كليم 
متفةون على جوازه واستحبابهء وإنما اختلفوا فى التوسل بغيره كي تعدم » 


١ )‏ ( وادعاء ابن توميية كدمأ #ردود عليه ولاكراءة 


و بكلهذا بلبأفلمته علم كذب المتخطع فمائقله فعليه ماعلى الكاذب الذائن . 
(تلميه) قآل ابن فر «ون تاي فَْ مناسك . اختاف أصحابنا فى محل الوقوفه 
للدعاء فق الشفاء قال مالك فى رواية ابن وهب إذا سلم على الى صلى الله 
عليه وسلم يقف للدعاء ووجبه إلى القبر الشريف لا إلى القملة » وقد سأل. 
الخلفة المنصور مالكا فقال يا أباعيد الله أستقيل القبلة وأدءو أم أستقبل. 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال مالك ولم #صرف وجسبك عنه وهو 
ووسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القياءة» وقال مالك. 
فى المسوط : لاأرى أن يف عند القبر يدعوء ولكن يسام ويمضى؛ ولعل. 
ذلك ليس اختلاف قول هته وإإما أمر المنصود , بذلك اللأنه يسلم مايدغو 
ويعلم "داب الدعاء ٠‏ بين يديه صلى ألله عليه وملم؛ ا عليه من سوه الادب. 
فأفتاء بذاك 5 وأفى العامة أن يسللوا وينصرنوا كلا يدعرا تلقاء وجبه. 
الكريم ولدوسلوا به فى حضرةه إلى الله المظيم فم لابتيغى الدعاء به أو فما 
بكره أو حرم »فقاصد الئاس وسر اترهيختافة و أ كثر م لايقوم داب الدعاء 
ولا يعرفما فلذلك أمرم مالك با اسلام رالا نصراف ١ه‏ كلامه . 

ثم قال المتنطع ( وقال الشافى رحه الله أدرحكنا أهل بلدنا مدمون. 
القيور بمكة , فلا أجيز رفع القبر عن الآرض ولا تخصيصه ء ولا البناء 
عايه) ١ه‏ . وأقول: إنصحتهذه العيارة عن الشافعى و ليست بصحيحة 
ولاهى من جنس المألوف من كلامه ‏ فبى خارجة عن عل التزاع لانها 
تعلق باليئاء على القدور ورفعها عن الآأرض ؛ ومن كلامئا فى التوسل ولا 
تلازم بين المسألنين . إذ ليس من:شرط التوسل أن يحكون عند القير ‏ 
ولاهن شرط القير المتوسل بصاحيه أن يكون مينيا مج#صصاء إدغالك 
حديث تخصيص القير وبئائه فى خديث التوسل وجوازه خبل ق العقل. 


حدر بصاحبه أن يقر قبل المات » فان قيل فا الدليل على أن تلك العبارة 
.مكنذوبة على الشافعى , قلنا الدليل على ذلك أن العبارة تفيد منع رقع القبر 
'مطاقًا مع أنه صح عن الشافعى علاقه فى المجموع لانووى ما لصه : إستحب 
أن برفع القبر عن الارض قدر شر هكذا نص عليه العافمى والاصماب 
.واتفقوا عليه إلا أن صاحب التتمة استثتى فقال : إلا أن يكون دفنه فى دار 
المجرب فيخفى قبره بحيث لا يظبر مافة أن يتعرض له الكافار بعد . 
روج المسدين . فان قيل : هذا الذى ذ كرهوه مالف الحديث على رضى 
ألله عنه قال أمرق ردول الله صلى الله عله وآله سم 8 أن لاندع قب[ 
“مشرفا إلا سويته » فالجواب هاأجاب به أكدابئا قالوالم يرد التسوية بالارض 
وائما أراد تسطيحه جمما بين الاحاديث اه قبذا الثقل عن الك-افمى صرح 
فى تكذيب المتنطع هذا مع أن الشافعية اختلفوا فى تسطيح القبر 
ل أسعيمه أمما أفضل رجح كلا متبما جماعة يأ ذ كره الاووى فى الجموع 
وقال : ان الراجح الذى أص عله الششانعى وقطع به جبور الاكداب أن 
'التسطيح أفضل.وهو مذهب مالك وداود قال : وقال أبو حنيفة والثورى 
واحمد التسني أفضل» فانظره تستفد ء ردليل آخير على تسكذيب المتخطع 
وهو أن كلام الشافعى فى هدم البتاء على القيور اذا كان فى مقيرة ههلة لاى 
غيرها » ففى المجدوع الامام النووى ما أصه : قال الشافعى والاصداب 
.يكره أن يخصص القبر وأن يكتب عليه اسم صاحيه أو غير .ذلك وأن 
سى عليه » هذا لاخلاف فيه عندنا . وبه قال مالك واحمد وداود وجعادير 
اأعلماء » وقال أبوحتيفة لا يكره . دلملئا الحديث السابق » يعنى حديث جار 
نمى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يحصص القير وأن يبتى علية 
أو يقعد أو يكتب عليه , قال أصحابنا رحمهم الله : ولافرق فى البناء بين 
' أن يبتى نيتا أو قبة أو غيرهما ثم ينظر فان كانت مقبرة مسيلة حرم عليه 
.ذلك قال أصحابئا وهدم هذا اليناء بلا خلاف قال الشافعى ف الام 


ودأيت من الولاة من مهدم ما بنى فيها ولم أر الفقباء يعييون عليه ذلك 
ولآن فى ذلك تضييقا على الناس قال أصحابنا وإن كان القير فى ٠ك‏ جاز 
بناء ما شاء مع السكرادة ولا بهدم عليه قال أصحابنا : وسسواء فى كراهة 
التجصيص لاير فى ملك أو المقبرة المسلة » وأما #طيين القير فقال أمام 
الحرمين والغزالى يكره » و تقل أبر عيسى الترمذى فى بامعه المشبور : أن 
!لشافعي قال لابأس تنتطيين القبر ولم يتعرض جهور الأآصحاب له قالصحيج 
أنه لاكراهة فيهييا نص عليه ولم برد فيه تببى اه فانظر الى كلام الشافعى على 
: حقيقته م نقله شيخ مذهيه ؟ واأظركيف حرقه المتنطع ليوافقغر ضهلو تفعة 
ذلك التحريف م احم عليه بعد ما شام ه وخلاصة مذهب الشائعى ق 
ذلك أن تخصيص التقبر والبئاء عليه والكما بة كل ذلك مكروه كراهة تثزيه 
فقط ؛ ثم أن كان البناء فى غير المقاير المسيلة لى بحرم ولم عدم » وإن كأن 
قينا حرم ووجب هدمه وف هذا يول الشافهى رأيت من عهدمها من الولاة 
عل أر الفقماء يعيبون عليه ذلك . وكل هذا مزل عن التوس-ل الذى هو 
موضوع الكلام كم هو واضح لا تحتاج الى بيان والله الموفق لا رب غيره ٠‏ 

كم قال المتنطع ( اذا عرقت هذا قاعم أن سؤالالله مخلقه أوموال سلقه 
حاجة من الحاجات حدث و بدعة من البدغ الى لم تكن الا بعد اتقراض 
ش القرون الثلاثة الذين شود لهم رسول الله صلى الله عليه ول أنهم خير القرون 


مللة 


| 3 ق صحيح الترمذى عن عمر وذكر حديث عمر دأو 6 اوداق 

م الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفصو الكذبء الحديث ثم قال : وقد 
مت فالصحيحين أنه لايجاة الا للفرقة التى تدكون على مثل ماكان عليه صلى 
ألله عليه وس وأصحابه الى قوله من. باب التمارن على البر والتقوى ) آه 
واتول فى كلامه امور ١‏ الآول ء إدعاؤه أن سوال الله خلقه او سؤال 


م ع4 لد 
خلقه حاجة من الحا جات حد شو ردعة كذبهركب على جرل 5 يعلما تقدموما 
سيأ » ولو لم برد فى ذلك إلا حديث اأضرير : وقصة عثمان بن شيف . 
و بلال. نالدارث المزى ء وعائشة » وقولمااك الذىأستده عياض5 'قدع ه 
وحكابة الحفاظ ااثلاثة » لكان كافيا فى تكذيب المتنطنع المبتدع , فكيف 
رمع ذلك دلائل ستأنى إن شاء الله تعالى م الثانى ء إطلاقه 'فظ الصصيح على 
بامع التر هذى جببل هذا الدكتاب خاصة ويا لصناعة الحديئية عامة » وذلك 
لآن السان الأربعة لميلتزم صحابها الصحة بلأخرجوا فيبا الصحييحوالحسن 
والضعيفوالمدكرم قال اللحانظ|ءن|'صلاح ف المقدءة » قال الخانظالسيوطى 
ومن أطلق عليبا الصحيح كةول السلفى فى السكنتب النسة اتفق على كدتها 
عللاء المشرق والمغرب . وكاطلاق الهاى على ااترمذى الجاعع الصحييح . 
وإطلاق المخطيب علية وعلى التساقى ام الصحييس فقد تسادل اه وفى الأالفية 
ومن عليما أطاق الصحيحا فقد أنى تاملا صرحا 

يعنى من أطاق اسم الصحييم على الس أن الاربعة فقد تساهل » و التسامل 
نا هو إالنسبة لاسلمفى والحام والاطيب ووم دن أهل هذا الشأنء أما 
بالنسية للمتنطع فاطلاق الصحيح على ااترهذى جبل منه صر يسم و كنذب قبيح 
د اأثااث ء أن ذلك المتنطع لم رطاق امم 'صحيح على الترعذى عرقانا عنه 
بتدره وكحية شه .كلا ! فاه ما عرف اترمذى ولا أدرك «قداردةظه ولا 
قرأ كتأيه ولا عرف ١يزته‏ بين كتب ااأسئة التبوية » وانما أطاق عليه اسر 
الصحبى اغرضين و حدهاء الهامالضعفاء والاميين أنه انما حت بالاحادث 
ايد + لينجروا اليه ويلتفوا <وله . وضلءوا عليه هن أاقَاب اللدح أتى 
3 مبا ما تقر به عين صذار اأنةقوس أوغاله .ء وثانديما وق الحدعث الذى 
تقله عن الترمذى يوافق هوام فأراد أنيآوى استدلاله نه بانه رجف ؟. 5أب 


بداهمة ند 


كله صحييج . وهذا التوع من الحيلالمكشو فة لامر ورج فىسوق الهو الاسةيدلال 
وما ينفعة فى النهويش على العوام البسطاء أمثاله . «١‏ الرابع» قوله وقد *دت 
فى الصحيحين أنه لانداة الا للفرقة التى تسكون على مثل ما كان عايه يلق 
وأصداءه . ك.ذب على الضحيحين إذ أن حديث ١‏ أفترقت اليرود على احسدى 
وسيعين فرقه وتغفرقت الاضارى على اثنتين وسمغين قرفة وتفرقت أهتى وق 
رواءة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلما فى الثأر الا وإمدة وهى 
اجماعة » وفى رواية و هى ما أناعلية اليوم وأصحاىء لم خرجه البخار ى 
ولا مسل ولا أخرجه الآربءة بذلك الافظ و اما أخرجه غيرهم 5 يءلم من 
مراجعة كتب الدنة التيوية » والخامسء ثمهذه اللفظة التى استدل ماو عزاها 
للصديحين ذبا ووقاجة هى حجة عليه لا له اذ قد جاء تفسيرها فى بعض 
طرق الحديث ما يبين ذلك فى معجم الطبراق عن أن الدرداء وآ ىأمامة 
ودائلة بن الأسقع وأنس بن مالك قالوا خرج رسول الله يله بوما علينا 
وحن تمارى فى ثىء من أهور الدين فغضب غضما شديدا م يغضب مله م 
تبرنا فقال , مهلا ياأمة عمد اما هلك من كان قيلكم ذا ذروا المراء لقلة 
خيره » ذروا المراء فان المؤمن لاعمارى ذروا المراء فان المارى لا أشفع له 
وم القيامة » ذروا المراء فانازعم بثلاثآ بيات فى الجنة فى ر ياضراووسطبا 
وأعلاما من مرك الازراء وهو ضادق » ذروا المراء ذفان أول مامالى عنة رلى ش 
بعد عمادةالآوئان . المراء فان بنى إسرآثيل افترقوا غلى إجدى وسممينفرقة 
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة كيم على الضلالة إلا السواد الاعظ قالوا 
بأرسول الله من السواد الاءظم ؟ قال : من كأن غل ما أنا علية وأصحانى و 
من لم مار فى دين الله ومن لم يكار أحدآ من أهل التوحيد بذنب غفر له » 
ود قن بشمة الحديث ء قدلالة السياق قمهتدل على أن اراد م كان عامه 2 
عو وأصحابه ترك المراء فى الدين وعدم [كغار المساءينر المتقطع عل قيض 


ده 84 ب 


هذا فانه على ما بلغنى من أصححابة شيف المراء فى الدين كدق و بغير سقلا مكن 
أن برجع عن قول اله ولو قام ع لىخطته قيهأ اف دليل ؛ أماإكقار المسلمين. 
قكةابه هذا شاهد علءه بذاك مبع تصير ئحه به فى كثير من 4ا اسه مع أصحابة 
كا يلذتى » فأنت ترى المتخطع قد استدل بما هو ذم له و نعى على حاله غيد قم 
لماه ء ولا مدرك مؤزاه ؛ وهمكذا يكرن الاذلان وعدم التوقيق نسا'ل الله 
أن ليمةا ن سك و جاه قمية أمين . ١‏ 
(تأبية) قوله و فى الطحديث الذى اوردناه دروا المراء قان الماردى لاأشفح 
له وم القمامة ليس أ لى ظاهره من أنه ل اث لايش فع لليمارى بل هو «ؤول 
على معزى لاأشفع 5 اوم القمادة مع من | شفع له اولا كاررد ىق اخُديثك أنه 
يشفيع اولا امل بيته ثم لاصحابه ثم للعرب وهكذا على الترتيب . وان من 
يشفع له اولا افضل . فيكون المارى على هذا روما من افضاية الأأولية 
العفاعة أو 00 ع لى *»*تى “القع له يوم القيامة حدى ينقد قية الوعمد 
بورقوع العقاب .أو 2و ذلك هن للها أويللات ليتفق هذا الحديث ممع 
ماتواتر ءنه 0 من أنه يمع مضع امئه دى لاق متهم ا<د فى الثارهبما 
يلغت نه المعاصى إشرعل هوةهءلى الاسلام أساال الله انير ز ةنا شفاعمهق الدنيا 
والاخرة هن غير سابقة عذاب ولا عنة عقاب وان يوفتقنا لا تباع مسنةه 
وطريقته قرو الموفق واطادى إلى الصراط المستقم 1 

م أمسددل المتاطع على ان الأو لايشهرون ب#وله تعالى دوا اذين بدعون 
من دون الله لا لون شيمًا ره يخاقرن اموات غير ا<ياء وما يشعرون 
ا 1 بع نء ثم قال وهذا الوصف لا يطبق إلا على إلعقلاء من الأادوات 

لى الاصتام لأنه لايقال فى جانما بعث ولا 9 به اه . واقول دعواهان 
1 واردة فى الموتى دعوى باطلة واستدلاله عل لى ذلك بان الأصناملا يقال 
وجا نمب بعثوالاءل به استد لال فاسد ا #ىء غن عدم تر واوا » والاق 


لباه - 


الذى لاجر زغيره أنالاية واردةف الأضنام ووالأأو ثان كاقلكء قتادة و أهل التفسير 
وقوله(تمالىأ موات غير اسدياء) ازع نكو م اجمادات لا أرواح فيها فلات مولا 
تير ولاتعةلء وةولهتءالى (و مايشهرو نأيان يعدو ن( تفسير وثلائة ا ال 
«الآولء أنااراد به الأصئام وفيه دليل على أنها تبعث وهل فيبا المياة 
قرأ من عا بدها وهذا جائز لامانع منه عقلا ولاشرعا » والله على كل ثىء 
قدير «الثانى» أن يكون المرادبه الأصنام أيضا لكن لاعلى سيل الحقيقة بل 
على سهيل الجاز وأن الاصنام لاتدرى متى/مكون الساعة فكيف رجىدندما 
تفح أو ثواب «لائااثء أن المرادبه السكفار أى لايشعر دولاءالدمكغار الذين 
يعبدون الآصنام متى يبعثون » قال اينكثير فى تفسير هذمالابة : أخير الله 
أن الاصنام الى بدعونما من دون الله لاذاقو ن شيعًا وم تخلةونم قالالخليل 
( أتعيدون ماتنحتون واله خلقكم وماتعملون ) وقوله ( أموات غير أسياء) ' 
أى هى ججمادات لا أر راح فيما فلا تسمع ولاتيصر ولاتعقل ( ومايشءرون 
يحى 
أو ثواب أو جزاء أمما برجى ذلك هن الذى يعلط كلثىء وهوخااق كل ثىء 
١ه‏ وثال اليغرى ( دالذون تدعون من دون الله ) عق الاصئام وكرأ 
عادم ويعقوب يدعون باليا. ( لا خلةون شيءًا وهم خلقون أموات) أى 
الاصنام (غير احياء وما يشءرون ) يمتى الاصنام ( أيان ) هتى ( يبعدون ) 
والقرآن ,يدل على أن الاصنام تبعث وتجملفيها الحياة فتيرأ منعا بدمها وقيل 
ما يدرى السكغار عبدةالاصنام متى يبعثون ا ه وما ذكرئاه لك فى تفسير 
إلا بة تعل إطلان ماقاله المتنطح فيبا وتدرك معذلك جرآته على القول فى كيتاب 
الله بذير عل وذلك دليل على رقة ديئه وهوان نفسه عليه حرث أوردها 
امهالك » وقدكارس_ كيار الصحابة والتابءين يتحرجون عن تفسير مالا 
عل هم به قاء عن أفى بكر الصديق رطى. الله عنبه أنه مكل عن تفسير 
قوله ( وفاكبة وأيا) فقال :أى سماء تظاتى وأى ارض تقاتى إذا انا قات 
0( 


أيان عدون ) أى لا٠درون‏ دى تسكون الساعة كيف رج عأال دذه تفع 


فىكتاب الله مالا اعلى» وعن انس أن عمر قرأ على المتبر ( وفاكبة وأبا) 
فقال هذه الغا كبة قد عرفتاها فأ الاب ثم رجع الى نفسه ققال إن هذا لهو 
التكلفياعمر » وقال ابن أنى مليكة سأل رجل ابن عباس عن يومكانمةداره 
الف مئة قال له ابن عباس فايوم كان مقداره خمسين ااف سئة ؟ فقَال له 
الرجل اما سألتك لت<دثنى فال اءن عباس هما يومان ذكرها الله فى كنا به 
الله أعلى مبما, قكره أنيةول فىكتاب الله مالا على » وجاء طلق بن حبيب 
أم . ٍ : 

الى جندب إن عمدالته يسأله عن آية من القرآن فقال : أحرج عليك أنكنت . 
مبدا لاقت عنى أوقال أن ا اسنى » وقال عمرو بن مرة : سأل رجل سعيد 
أبن لأسيب عن أية من آله رأن ثقال لانساانى عن القرآن وسل عن بزعم أنه 
لاخ عليه شىء منه يعنى عذرءة » وقال يزيد بن أفى بزيد كنا تسأل سعيد 
ابن المسيب عن الحمرام واللال وكاناعم الناس فَاذًا سألتاه عن تقسير 1 
من ن القرآن سكت كأن ل سمح وقال عويد الله بن عير : لقد ادركت ققراء 
المديئة وانهم ليعظمون القول فى التفسير منيم مالم , نعيد الله والقأسم بن هد 
وسسعيد بن ا ونافع » وقال هشام بن عروة: مأسمعت أى يؤول أية 
من كتاب الله قط ء وقال اين يرين : سالت.عبيدة السلياى عن آية من 
القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلدون في انزل القرآن فائق الله وعليك 
بالسداد » وقال مسام بن سار . إذا حدثت عر1_ الله حدينا 
فقف حتى تنظرماقي له ومابعده» وقال ابراهي النخعى . كان أحصابئا 
يتقون التفسير وما بونه » وقال الشعى . والله ما من آبة إلاوةدساً لت عنبا 
ولكتبا الرواية عن الله عز وجل ء قال الحافظ ابن كثير : بعد أن ذكر 
هذه الأثار وغيرها مانصه : فبذه الاثار الصحيحة وما شاكلبا عن أ" 

السلف ممرلة على تحرجمبم عن الكلام قى التفسير ما لاعلم هم قيه » فأما من 


تا ا عم من ذلك إغة وشرعا فلا حرج عليه ع ولهذا روى عن هؤلاء 
وغيدم أقرال فى التفسير » ولا منافاة لآنهم تكلموا فما غلوء وسكتوا 
عا جبلوه وهذا هو الواجب على كل احذ اه فانظر إلى ما كان عليه 
الساف الصااح من تبيب القول فى التفسير مع انم أهل لذلك وعنبم أخذ 
ثم وازنه ال المتنطع وجرأته مع أنه لا يلخ عشر العشى ما اوتوا من الع 
ثم امد الله على ان سلبك ما ابتلاه به أسأل الله السلامة والتوفيق آمين 

ثم استدل المتنظع أيضاً بقوله تعالى ( ان الذين تدعون من دون الله 
عاد أءث اسم فادعوم فليستجييوا اسم إن كتتم صادقين ) قال ثم بين الله 
منبحانه وتعالى على وجه التسكيت انهم اضعف منا بعد موتهم فقال ( أهم 
أرجل عشون ما أم لم أيد يبطشون با أم لهم أعين يبصرون ما أم هم 
آذان يسمعون ما ) ثم أمر رسوله ان يعجزمم بطايبم من الموق ان يكيدو! 
رسول الله ان كانت لهم أسرار وقدرة على كيده وهو يدم هن سأهم تقال 
(قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ) اه وأقول روى أبو عبيد قال 
نا مشي انا عمرو بن أى زائدة عن الك-عى عن مسروق قال اتقو | ااتفسير 
غاتما هو الروابة عن الله » وهذا| اسناد كيح ودمحم عن اأشعى أيضا أنه 
قال يا تقدم : والته ما من آية إلا وقد سأات عنبا ولكئها الرواية عن الله 
عز وجل » هذان أثران صحيحان عن أمامين كيير بن منالتابعين ينطقان بأن 
ااتفسير رواية عن الله لأنه تعيين اراده م نكلامسه » وحيث إن الاامر 
كذلك فيدق لنا أن تقول ' بكل صراحة إن المتنطع كذب على الله تعالى 
فى تفسير هذه الآبة فى موضعين «الآول»: ان الآية واردة فيمن يعيد غير 
ته كا قال أهل النفسير » والمتنطع أتى بها فى سياق رده على من يمأل الله 
مخلقه ويتوسل مهم اليه » «الثائى, : أن المراد بالأية الأاصنام واأةنطع <ليا 


ات 


على الموق من الآانبياء والاولياء والصالحين » قال البغرىق تمسيره (ان 
الذين تدعون من دون الله) يعتى الاصنام عباد أمثالكم بريد انها ملوكة 
أمثالم وقيل أمثالك فى التسخير أى انهم مسخرون مذلاون 1| اريد من,م 
قال مقاتل قوله عباد أمثالكم أراد به الملائئكة والخطاب مع قوم كانوا 
يعودون الملا والآاولاصح (فادعومفليستجيبو | لك ان كنت صادقين)انما 
هة قال ابن عياس فأعبدرثم هل كيبو نكم أو يجازو نكم ان كنم صادةبن. 
ان لك عندها منفعة ثم بين يرم فقال أخم أرجل عشو ن ها أم كم أيد 
ببطشون بها أم لهم أعين يبيصرون ما أم ذم آ ذان يسمعون ما أرادأنقدرة 
الخلوقين تسكون ممذه الجوارح والالات وليست اللاصتام هذه الالات ألم 
مفضلون علءما بالأرجل الماشية والايدى الماطشة و الاعين الياصرة و الاذان 
السامعة فكيف تعبدون من أأتم أفضل واقدرمتبم قل ادعو اشركاءكم بامعثر 
المشركين شم كيدون أاتم ومم فلا تتنظرون أى لاتمراوق وايجلوا فى كيدى اد 
وقال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى ( أيشركون مالا مخلق شيدًا وم تخاةون 
ولا يستطيءون طم نصراً ولا أتقسبم ينصرون) الى قوله أعالى ( وان تدعو 
إلى المدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون المك وم لا يبصرون ) : هذا انكار 
من الله على المشركين الذين عيدوامع الله غيره من الانداد والاصناءر الاوثان 
وهى مخاوقة لله مر بوبة مصتوعة لا تملك شيدًا من الآمر ولا قضر و لا تنفع 
و لا تبدس ولاناتصر لءا يدهأ بل هى جمادلا تدر كرولا الستميخ ولاتيدرءو عادرها 
| كل منبا بسمعبمر بصرهم و بطشبم و خذاقال أيش ركو نالا مخاقشيةا وممخلةون 
و تكلم فى تقر برهذا المعنىو استشبدله بعدة آبات ثمقالوم كانععاذ بنعرون 
الوح ومعاد ين دسل رضى أئله عنما وكاناشا بين قد امليا لما قدم وسول أبله 


7 دل الله عليه وآله وسل.المدينة فكانا يعدوان فى الليل على 'أصنام المشركين . 


لا[أءؤ| سه 


يكسرانها ويتلفائها ويتخذاتما حطبا لللارامل ليعتير قوءبها بذلك ويرءوا 
الانفسهم فكان لعمرى بن اجموح وكان سيدا فى قومه صم يعيده ويطيبه فكانا 
يان فى اللمل قمتكسانه على رأسه ويلطشانه بالعذرة فيجىء عبرو بن الوح 
غيرى 75 صاح نه تعس له و نطمية و إضح عزده سيا ودقول له أنتصر , م 
بعودان اثلذلك ويعودالمصنيعه أ يضاسى أخذاء مرة فقرناه مع كلب ميت 
ودلياه تى حول فى بثر هناك , فليا جاء عمرى بن الوح ورأى ذلك نظن قعل 
أن ماكان عليه من الدين باطل وقال : الله لو كانت إها مستدن ءلم تك 
والكلب جيعا فى قرن . ثم أسل فسن إسلامه » وقثل يوم أحد شهيدا رذضى 
لله عنه ثم قال : وقوله وإن تدعوثم إلى الهدى لا يتيعوك الابة يعتى أن 
هذه الاصئام لا تسمع دعاء من دعاها وسواء لدبها دن دعاها ومن دساها ما 
قال ]بر هيم يا أ بعلم تعيد ما لا إسمح و لايبيصر و لاغهنىءةك شيا ثم ذكر تءالى انها 
عبيد مثل عابدها أىعذلوقات مثلم بلالاناس أ ذل منها لام! تسمع و تبعر 
وتبطش و تلك لاتفعل شيمًا من ذلك إلىأنةالوةوله والذين تدعون مندو نه إلى 
آخر الآنة مؤكد لما تقدم الا أنه بصيفة الطاب وذاك بصيخة الغيبة وهذا. 
قال لا يستطيءون نصرم ولا أ نفسبم ينص رون وقوله وإن تدعومم إلى الهدى. 
لا يسمعوا وثرام بنظرون اليك وم لا بيصرون كةوله “#الى إن تدعوه 
لابسمعادعاءكم وقوله وتراهم ينظروناليك وهملايبصرون ما قال ينظرون 
اليك أى يقابلونك بعيون مصورة كاأنها ناظرة وهى جاد ؛ ولهذا عافليم 
معاملة من يمل لأنها على صور «صورة كالانسان ؛ وتراهم ينظرون اليك 
فمير عتها بإضمير من يعقّل ؛ وقال السدى : اراد مذ المثسكون وروى عن 
يجاهد نوه واللاول أولى »وهو اخشيار أبن جر بر وقأله قتادة هكلام ان 
كثير ؛ وليس بودع من المتنطع أن يكذب على الله فى تفسير هذه الاية يا 
نبين » فقد كذب فى تفسير الايات قبلبا يا تقدم » بل كل كلامه المتعاق 


0 


بالتفسير كذب على الله وجول ما لكنتابه العزيز من رمة وجلال وماله 
فى نوس العلياء من هيبة وكال » نسأل الله أن يغبمنا القرآن الكرم و يعلينا 
من إدثه علا آمين 

ثم قال المتنطع ( بان عقيدهالمشركين 15 بينبا القرآن وذكر أنامشركينلم 
يكونوا يعتقدون فيمن يعبدونهم من دون الله انهم برزقونهم أو محيون أو 
بميتون بل كانوا يعتقدون أن هذه الشؤون وغيرها بيد الله واستشبد على 
ذلك بقوله تعالى ( قل من برز ق من المهاء والأارض أمن بلك السمع 
والابصار ومن مرج الحى من الميت و#رج الممت من الخحى الى قوله 
فأ تصرفون ) و بقوله تعالى ( قل أن الارض ومن قيبا ان كثتم تعللون 
سيةولون قه ةل أفلا تدكرون قل منرب السمواتالسبع وربالعرش العظم 
سيقولون لله قل أفلا تتقون الى قوله تعالى سيحان الله عما يصغون ءالم الغيب 
والشرادة فتءالى عما يشركون ) ثم ذكر أن المشركين انما جاءهم الاشراك 
من تحكدبم على الله فى تعيين من يدعونهم شفعاء مع أن الشفاعة موتوفة 
على مششميئة الله وإذنه من شاء من خلقه »ولا يعلم لمن يعطى الاذن من 
خلقه بعد النبيين ٠»‏ ثم استدل لذلك بقوله تعالى ( ويقولون دؤلاء 
شفماق نا عند الله ) وبقوله تعالى ( والذين اتذذوا من دونه أر لياء ما تعيدم 
إلا ليقريونا الى الله ذافى ) ثم تكلم فى هذا المعنى إلى أن قال : من هذا كله 
بتبين أن سؤال غير الله من املاكة والاندياء والأآواياء والصالحين 
خروج على القرأن والسنة وعمل الممتد.ن من الأ'مة وعدث لا فائدة مئه 
للساثأين ) واذا سألك عيادى عنى فاق قر نب أجيب دعوة الداعى إذا 
دعان فليستجيبوا إلى وليؤمنوا فىلعابم برشدون )١ه‏ وأقول غرض المتنطع 
أن يتخاص من هذا كله إلى الحم على المسلين الذين يسألون الله بأنييائة 


سنس ام إ لد 


وأولياثة بالاشراك والضلال واتهم اتخذوا الانساء والأولياء شفماء كي أن 
المشركين اتخذوا من عبدومم «رنل. دون الله شفماء وفاته أن الغرق بين 
هرْ لاء وأولئك أن «ؤلاء مشركون عيدوا غير الله واتخذوا معه آلطة 
وآأولئك مسلون يشهدون أن لاإله إلا الله ويفردونه بالوحدانية والعيادة 
وتوسامم فى الدعاء بثى أو ولى ليس دن عبادة غير الله فى ثىء ولاهو 
من اتخاذ إله مع الله تعالى عن ذلك علوا كييراً » ولوكان المسلدون ؟جرد 
التوسل مشركين ويصم أن تحمل عليبم آيات المشركين وتعءهم كا دو 
صنييع المتغطع لا نقلبت الاوضاع الاذوية وااشرعية وصح أن يطاق لفظ 
العالم على الجاهل والجاهفل على العالم والمسل على الكافر والدكافر على 
السلم والطائع على العاصى والعاصى على الطائع والمبتدع على اأستى 
والبستى على المبتدع ؛ إذ ما من لفظ من هذه الالفاظ إلا وعكن تعميمه فى 
غيره باعتيار قعل من الأافمال أو صفة من ال(صفات ويرتفع حيتذ الووق 
بالمدلولات اللغوبة والشرعية ؛ إذلا ندرى إذا معنا لفظ المب_لم هل أريد 
به المسل فقط أو أريد ممه الكافر أيضًا » والتعميم ليس له قاعدة معيئة. 
على أصل المتنطع فنسكون عند سماع هذه الالفاظ العامة ووها متشككين 
قيبا هل أريد ها مدلولها أو غيره معه أيضا ء و لكن الله سبحانه وتعالى 
حفظ اللغة العر بية عامة و نصوص الشريعة المطبرة خاصة من هذا الخاط 
الذى عريد أن يشيئه با المتنطع فى آخر الزمان » واستدلاله بقوله تعالى 
) وإذا سألك عبادى عنى فاق قريب أجيب دءوة الداعى إذا دءان ) ما 
بدل على بلادته فان هذه الآبة دليل على جواز التوسل وذلك لآن لفظ 
الداعى قيرا عام و ركذا لفظ دعان أيضا عام لوقوعهفى سيا قالشرط نتسكون 
الآبة شاملة للدعاء بتوسل وبدونه بدليل حديث الأعبى الانى وغيره ؛ 
ولوكان التوسل دعاء لغير الله للزم على ذلك أن يكون الثى صلى الله عليه 


لت عه [ سد 


وآله وسل عذالها. للقرآن وآمرا بدعاء غير الله وذلك غلم قطعا فيطل قول 
العم جملة م بالله التوفءق ٠‏ 
ثم ثم قال المتنطع ( ميحث فى أمود ثلاثة لابد مرح معرقتها وذكر فى 
الامر الاول منها أن الذين يسألون الموق يطلبون منبم شهاء المريض 
واكثار الرزق وزيادة الاجل وقضاء الحاجة زأنهم قفون خاشعين أمام 
فبورم أكثر من خشوعبم فى الصلاة ) اه وأقول : كونمم يتهون أمام 
قبورجم خاثئمين أكثر من خشوعبم فى .الصلاة كذب ظاهر لا تاج إلى 
بيان » وغاية مايفعلون أنهم يتأدبون الادب المطلوب فى زيارة الاو لياء 
وليس كل أدب خشوعا ولاكل خشوع يوازى خشوع الصلاة فضلا ‏ 
عن أن يكرن أكثر مئهء و أنا انهم يسألون منهم الرزق وشفاء المريض 
و دو ذلك فبذا ان صح مول على التجون فى التعبير وامعنى انهم يطلورن 
منهم أن يطلبو! من الله ذلك . وقرينة هذا ائ#ازحالية وهى كون القائل لذلك 
مسلءا موحدا وهذ! التجوز شائع ذائع يقال رزق الامير الجند وأطعم 
الذنى الغةراء وعال الرجل أهله مع أن الذى برزق ويطعم ريعول هو اله 
سيحانه وتالى ء وقد قرر أهل المعاتى هذا المعنى فى باب الاسئاد العقلى من 
كتب الملاغة وجعلو! من از الءقلى قول القائل : أنيت الربيمع البقل 
وحكنوا بأن القريئة على هذا |از كرنه صادراً من موحد وتصوا على 
أن اا العقلىكا يسكون فى الاخبار كا تقدم يكون فى الاأشاء أيضا نو 
ياهامان ابن لى صرحا ولينيت الربيع ماشاء وليصم تارك : وما 
يحى عن الشيخ #د عيده أنه كان مرة جااسا مع الشيخ الظواهرى 
الكبير انب ضري السيد أصد البدوى رضى الله عئه وجاءت قروية 
“زور فسمعاها تقول ياسيد يابدوى اشف لىابى فتغيظ الشوخ محمد عيده 


وقال لاشميخ الظواهرى ‏ وكان شيخا للمسجد ‏ أنت هنا تسمع هذا 


اهمه[ لد 


الكفر الصراح ولاتتكره» فصاح الشيخ الظواهرى بالقروية وقال لما 
سمعنالك تطلبين من السيد البدوى أن يش ابنك وهل هو يشنى المرضى 
| فقالت له ل أرد هذا وما أردت أن السيد البدوى عا له من [انزلة عند 
الله «طنب من الله شه ا و | عارفة أن الشفاء سد الله . فقال ااشيخ 
حَ دك عمده أما إذا كان ذلك 3 هو لين قلا كفر 3 على أنا لادج موذه 
[الجكاية على جواز مثل هذه العبارة بل تمن لا تجيزها وال من يقوها 
أن يعدل عنبا إلى التعيير السائخ الجائز لما فى ظاهرها من طلب العفاء 
من غيرالله وهو مستدكر مستحكره لا فيه من الامام » ولكتئنا ق 
الوقت نفسه لانجيز احكفار عوام المسلين .بعيارة لهم فيبا تأويل 
يتمشى مع قواعدة الأسان العرفى لاسها مع ظرور قصدمم وأنبم اما أرادوا 
ن العيارة ذلك اننا َيل كا فى المكاية المذكورة فكيف جوز 
ارد واللوالة هذه واكفار المسلم لس باطين عند الله الذى بعلم 
السر وأخفى 
2 مان ل المتخطع فى الآمر الثانى أن التقرب إلى الله بغير ما ره مردود 
على فاعله لابزيده من الله الا بعد واستدل ل _ له تعالى ( وفا 
أموالكم دلا أرلاد بالتى تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا 
خاو لاك لم م جزاء الضءف عا عملوا وهم فى الغرفات ون الحديث 
القدد ١‏ 0 قرب إلى عيدى بشثىء أحب إلى عا ارت ضت عليه ولايزال 
عبدى ثقرب إلى بالاوافل حى ى أحيه ,. أه وأقول : غرضه من هذا أن. 
يتخاص إلى أن التوسل غير مشروع فكون التقرب به يزيد هن الله عدأ 
هذا كل هواه وغاية مئاه . وهيبات أن يصل الى ذلك والآثار الى ذكرنا 
وغيرها ما سباق تكذبه وتدقع فى صدره ء ولو لم سكن إلا حديث 
الاعمى لكان وحده عمى على المتنطع »كيف ومعه غيره فالحقيقة أن التوسل 


تح 


مشروع جائر ودليل جواذه أقوى من دلائل كثير من المسائل الفقبية 
بل الى تبعت كدتب الفقه لوجدت الأثمة أخذوا فى كثير من الاحسكام 
بأحادردث ضعيفة والتومدل «ن دذله ما هو يح وماهو <سن وما هو 
ضء.رف ولا غوى لوقف 2 مر وعيته مع هذآا 03 ولا و حوة لالكاره إل 
أن سكون ذلك من جاهل أعى [وعتسية دعأ مى فأدس كلامئأ معه 
رالحديث القدمى الذى ذكره هو الذى حمل الناس على التوسل بالآواياء 
وذلك لان ىَْ آخره د قاذا أحيبته كلت ممه الدى إس مي به و أصره 
الذى نيصر به ريك الى ببعاش ءا ورجله ال إلى م وان ان 
لاءطيئه ولأن استعاذ فى لاعيذئه» فقد قطع اله على نفسه عبداً بأجابة 
دعاء الول فيكون الولى يجاب الدعوة إذا دعا لنفسيه أو لغيره » وقد 
استقاض عن كدير من الأولياء أنهم دعوا اناس 8 عليرم فأجاب الله 
دعاءم وقيل طلوريم « الود بك | قانا م مأاستفاضص دن قرول دعام 
لغيدمم دو الذى حل الناس على التوسل مم ولا ننس حكاية القروية 
السابقة ولامكن التفريق بين حالتى الهياة والموت لآن موف ااؤمنين 
3 قلا إشعرون ين سل عليبم شنا أسون له واردوت عليه السلام 34 بل 
عرض أعدال الاجياء على أقار بهم الامدوات فوس لمر وان ممأ إن كائعه 
أعمالا صالحة وبدعون فم بالهداية إذا كاات علاف ذلك » واذأ كان مذ[ 
حال مطلق المؤمئيت كيف بالآولياء الذين جاهدوا أنفسيم ف الله ومانت 
عليبم الدنيا بل العالم كله فى سييل مرضاة غا لقرم وبارتهم ؛ لاشلك أنبم 
أعظم وحاهمق ذلك ١‏ كل وأتم ؛ وقد استفاضع ن كثير من الأو لياءهن 
اأساف الصاح وغيرمم 5 كانوا يقرأون القرآن ف قدو رثم تمصي ذلك 
منيم عدة أناس فى وقائع عختلفة »كا استفاض أيضاأن أجساده شوهدت 


صحمحة غير بالية بعك هذى سين علمها ف القير » وهذآأ كدير مشاهد إلى 


لهام أ سس 


وقتئا هذاى وقائع كثيرةلايأق عليرا الحصر . ومن! نكر شيما مما ذ كر نام 
قلا يخاو أما أن يتكر جواز أو وقوعه ء فانكان ينكر دوازه أحلناف 
عل مرحدك كرامات الاولياء فك كدت التوحيد عد استدلوا لجوازها 
عا لابق وده شلك ول" امال 0 وقرروأ أن كرامات الاولماء هى فالمحقيعة 
معدور أت لنييبم صلى ألله عليه وآله وسلم ودلائل على ضدق دنه وقاهمزية. 
والكرامات منيم معجزات الما من أوالك الآولاء 
ؤقرروا أنها لاتنقطح بالموت لآن مصدرها فضل الله على وليه وفضل. 
الله لاينقطع( )١‏ »كل هذا مقرر مبين مدال عليه فى كتب الكلام ما يكق 
وشى » وانكان يتكر وقوعه أحائاه على الكتب الى ذ كرت ذلك. 
ككتاب أدوال القيور' لاحانظ ابن رجب الحنبل » وكفاية الممتقدلاياقعى 
وكدتاب العمل امول ف زيارة الرسول لابن الزها-كاق 0 ونشس حم الصدور 
بشرح حال الموى والقيور للحافظ السمو على وذيرها » وى كتاب الروح 
لابن القم شىء هن هذا . على أن من طالع الكتب المسندة كلكتب ابن 
أى الدنا وحلية أى تعيم وتدوها وعد فيا آثارا موحككديرة أو بد ماقلتاه 
وتعصده و بابله التوفيق . 
ثم ذكر المتنطع فى الآمر الثالث آنه صلى الله عليه وسام لم يترك شيمًا 
شريئا إلى ألله الا بيئه لها فن زاد في هذأ الدين شيا على مان ألله ورسوله 
زعم أنه بدعة س4 ؤمد ضل أم وأقول : قم عر الدين ابن عيل السلام 
فى قواعده السكبر ى البدعة باعتيار اشتّالها على المصلحة والمفسبة أو شلوها 
عنهما إلى أقسام الحكم الخسة الوجوب والندب والحرمة واللكراهة. 
والاباحة ومثُل لكل سم ماما وذثر مأ شبد له من قواعد | الثريمة وكلامه 
ذلك كلام تاقد بصير أحاط غير ابا لقواعد الفقبية وعرفالصالح والمفاسد 
)١(‏ ولنا كتاب الحجج البيئات فى إثيات الكرامات وهو مقيد جدا 


لاليمهإ ا 


التى اعتبرها الشارع فى ترتيب الاحكام على وفقها . ومن مثل سلطان / 
العلياء فى معرفة ذلك ؟ اء تقسممه للمدعة «ؤسسا على أساس من الغقه 
-.وقواعده هتين ء ولذا وافقه عليه الإمام الثووى والطمافظ ابن حجر وج,ور 
العلماء واوا كلامه بالقبول » ورأوا أنالعمل بهمتعين فى النوازلو الوقائع 
الى #ودثك مع تطور الزمان و أدله دى بجاء صاحب الاعتصام درج ع 

جبرة العلداء وشذ با كار هذا التقسيم يرهن بهذا الا كار على أنه بعيد 
عن معرفة الفقه » بعيد عن قيم قراعده !إأمنية على المصا والماميد 

لانعرف ماقيه مصاحة فطلب تخصياما بمعله » ولا 6 ى عاقيه مفسدة 

غمطلاب اجتنا بها بتركه ولا ماخلا عنبما فيجوز فمله وتركنه على السواء 
واي برهن على أنه لم درق عل الاصول #ذوقا يمكنه من معرفة وجوه 

0 وكيفية استيالها والتصرف قيوا ما يثاأسب الوقائع وان كان 
فى الاصول كتاب الموافقات فرو كتتاب قليل الجدوى ع الغائدة 

0 مما هو بارع فى التحو له فيه شرح على ألفية ابن مالك فى أربعة بجلدات 

دل على مقدرته فى عم العربية » على أنا وان كنا نعلم أن لأشاطى دراية 

بعل م أصو ل الفقه على سييل المششاركة فلا تفشك فى أن سلطان العلياء مه 

امك ؛ وعليه بشواعده ألم » وق وأعده السكرى خير شاهد على ذاكء: وإفى 

لعجب من الشاطى كيف أ: نكر على سلطان العلماء ذاك التقسيم مع أنهبئاه 

كافلتا على اءتبار المصالل واافاسد الى اعتيرها الشارع فى ترتيب الاحكام 
على وفقباء ولم ينكر على الا لكية القول بالاستصلاح 0 يعديره الشارع 

ولاقيله جمرور العلءاء بل أنكرو هوأبوا أن يرتيوا عليه أحكاما كا فمعل 

المالكية لعدم اعتبار الشارع له ؟! ما القول ببذا مع انكار ذاك إلا تمصب 

مذهى ظاهر ١‏ ولا لئه أن يجمسك لانكاره ود مث كل بدعة ضلالة» 

'لآن البدعة الى هئ ضلالة من غير استثناء هئ البدعة الاعتقادية كالممتقدات 


١٠84 5-2 


التى أحدمً! المعتدلة والقدرية والمرجئة ووه على خلاف ماكان يعتقده 
السلف الصالم فبذه هى البدعة الى هى ضلالة لانها مفسدة لامصلحة قيبا 
أما البدعة العملية بممنى. نحدوث عمل له تعاق بالعيادة أو غديرها ولم يكن 
فى الومن اللاول فبذا لايد فيه من التقسيم الذى ذكره عز الدن أبن عيد. 
السلام ولايتأتى فيه القول بأنه ضلالة على الاطلاق » لأأنه من باب الوقائح 
.الى تحدث على ممر الزمان واللاجيال » وكل واقعة لا تخاو عن حكم لله تعالى. 
اما متصوص عليه أو مستنط بوجه من وجوه الاستنياط » والشريعة إتما 
صلحت لكل زمان ومكان وكانت خائة الشرائع الإلهية وأ كلها بماحوته 
من قوأعد عامة » وضوابط كلية » مع ما أوتيه علاؤها من قوة الفيم فى 
نصوصبا ومعزفة بالقياس و الاستصحاب و أثواعبما إلى غير ذلك ماخصت. 
به شر يحمنا الغراء » ولو اتيعئا طريقّة الشاطى وحكمنا على كل عمل حدث. 
بعد العصر الآول بأنه بدعة ضلالة من غير أن نعتيز مافيه من مصلحة 
أومفسدة لزم على ذلك اهدار جانب حكبير من قواعد الشريعة وقياساتها 
وتضيق لدائرتها الواسعة وق ذلك مالا » فظهر هذا البيان الوجبر خطأ 
اذكار الشماطى رحمه الله #مالموصواب ماذهب اليه عزالدين ابن عيد السلام. : 
ووافقه عليه جمرورالعلءاء كاقلنا . أماالةنطع فلسهناك حى ينتصب قمصاف. 
من يقل البدعة أو شكرها وهو فى إنكاره مردد صدى كلام الشاطى ليس 
غير » فبو عازلة البوق بردد صوت نائفه من غير أن صل فى ذاته من. 
ذلك الترديد وصف ثابت إلا أنه متفوخ قيه نسأل الله أن يلبمنا 
الصواب أمين | ٠‏ 
ثم تقل المتنطع .عن الشاءطى عن مالك توله ( من ذعم أن دا صلى. 
الله عليه وآله وسل ترك شيئًا مما يقرب الى الله لم يبينه فقد اتهمه بأنه 


خان الرسالة ) اه وأقول فى المسألة حديث مرفوع أخرجه الحا م وغتره 


١!إط١‏ - ب 


بكلاميم فيعمد الى نقل الآقوال ذات الاوازم اليعيدة ليتوضل بلوازمما 
الى 0 به فغرضه من قل كلام الامام مالك المذ كور التوصل الى حرءة 
التوسل واسكن بعد مقدمات هى » أولا : أن التوسل لم يكن فى عبد النى 
على الله عليه وآ له وسلم وعبد اصحابه . وثانيا : أن الى صصلى الله عليه 
وأله وسم م يأمر 7 ولا شرعه لامته رثالا : فيازم من ذلك أن التوسل 
الا يرب الى الله , ورابعا : لاه و كان «شرب الى الله لميئه الى عليه الصلاة 
والسلام » وخاسا : فن زع, أنه يقرب إلى الله مع أن اله ى صلى الله عليه 
والاوسا مم بدئه ق#داتمه يأنه خا نالرسالة لقولمالاك 507 م الخ ماتقدم ء 
0 8 هذه المقدماتوصم أن لازم المذهبف اللوازم اه بعد مذهيا 
تم له ما أراد من قول الامام » و للكن:هيبات ما الى ذلك من -جيل والله 
الموفق “لا رب غيرء . 
الياب الاق 


م ثم قال ل القتطع ) الياب الشانفى ء فى شمءه قد بسك ما طائفة من 
الجاهلين وتيعهم فما كثير من عذاء المسلبين وزعموا أنها يجيز ما معنا 
فى الأب الول ون تميتهأ هنا وتردها بم لا بدة نع ) أه واقرل بتعين أن 
يقرأ قوله يدفع يفتح المثناة التحتية والفاء هيذا العلوم للآن ما أجاب به 
عيا معام شما لم دقح واردا ولا اشتمل فى نفسه على معى صل 5 سيثيين 
.ذلك عند نقد كلامه حو ل الله تعالى 

قال المتخطع ( الشسبة الأولى قالوا قال الله تعالى قل لا أسألم عليه 
أجرآ إلا المودة فى القربى ٠‏ وحماو! القرنى على أقارب النى صل لله عليه 
وله وس 1 ولاسيا آهل اسه هن مودتهم زيادتهم بعد مومهم 
والاستشفاع بم الى أن قال ولا شك أن هذه الدعوى لا تتم لهم إلا إذا 


ا لم١ؤة‏ داه 


كان الخطاب المذ كور فى الاية لعموم الامة وكان معنى الآية أنه صسلى الله 
عليه وآله و سام م أن يبلخ الآمة أن لا وسآها آخرآ على تبليخ رسالنه 
إلا أن يودوا قرابته أحيساء وأمواتا ون نول ان فى الاية أقوال” 
أوها وهو أحبها أن الخطاب لخصوص قريش واللكنقار مثيم على 
الاخص الدذين كانوا يؤذرتن رسول الله صل الله عليه وسلم حتى حاصروه 
قا قصب أن طالب كوا دنه اذاه الداة ولقاء ول :ساعد وان 
المراد بالآرف هى صلة القرابة ااتى بينه و ينيم و أن المعنى فى الآية أن الله . 
أمره أن يبلغ كقار قومه أنه لا يسأهم على تبليخ الدين أجرا لكله . 
يسأم أن براعوا ما بينيم وبين النى صلى الله عليه وسل وأصحابه من 
الإآرابة فأت ودوهم بدل أن يعادوم ويؤذرمم وهذا القول دو الذى 
ارتضاء اليخارى فى صحيحه وساق حذيث ابن عيأس يفس به الآية على 
ما قدمناه ) اه وأقول : ان تعجب فعجب من تناقض المتغطع وتلاعيه فقد 
قدم أول كتابه أن أتمة المسلدين متفةون على أصل مشوور وهو أن العرة 
فى التشريع بعموم اللفظ لا خصوص اليب ء وان كذب فى هذا الاتفاق 
كا بيدا ليترصل ذلك الى حمل آيات المشزكين على المسلين 15 فءل فى. 
الباب الآول . أما هنا حيث ان حمل الاية على العموم يثافى غرضه و يقضى 
على مراعه فر عان ما نبى ذلك الاتفاق الدى اختلقه بنفسه وشبطته أنامله 
الائ.مة » وادعى بكل وقاحة أن الطاب فى الاابة الختصوصقريش والكفار 
منيمعلى الاخص » مح أن حمل الاآية على «مودة آل الييت قال به كثير ' 
من أة التفسير منهم سعيد بن جبير سل عن قوله تعالى ( قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة فى القرنى) قال قربى حمد صسلى الله عليه وآ له وسلم 
أخرجه هيك بن مئصور فى سئله » وهو اق ع اليخارى مع رد أن : 
عناس عليه » وفتبم ؤين العابدين ‏ غلى ب ناسين » فعن أىالديل قال 1 جىه. 
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يعلى بن الحسيين رذى الله عتبما أسيرا فأقيم على درج دمشسق قام رجل مهن 
أهل الام فقال : الخد لله الذى قتلكم و استأصلدم وقطع قرن الفتئة فقال 
له على بن الحسين رضى الله عنبها أقرأت القرآن - زم قال أقرأت 
1 ل حي وال ةر أت القرأن 2 اقرأ 51 حم ماقر 595 ) قل له اسأ لكعليه 
أجرآ إلا المودة فى القربى ) قال وانك لاثم م ؟ قال ود نم | 
وأنا عرو بن شديب قون أى سدق السجيحى 3 يَأ لك عور و بن شعيب عن 
قوله تمالى ( قل ااا 9 عليه أجراً إلا المودة فى القرلى ) قال قرف النى 
صل الله علية واه وسلم روأة ابن جرير أيضا ٠»‏ قرولا ذأ ثلاثة من الأاممة 
فسروأ إلفر رف 3 فى إلااءة 1 ل البيت كا رأيت » ويؤيدم فى ذلك عد سف 
در فوع أخرجه ابو نعم والديلبى من طريق ججادد عن أن عباس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسم ولااسا! 35 عليه أجراً إلا المودة 
ىٌ القررى أن تحفظوق ؟ أهل وى ونودوم 2 ع قاذا بول المتخطح يمك 
هذه الصو وص الصرعءة فى حمل ل1 بة على 1 ل البيت الثيوى ؟ ! ايدعى أنه 
أعل بالتفسير من دؤلاء أم ماذ! يفمل ؟ على انثا لو سألئاه ما الذى أوجبء 
ل ل الااية على الآتصوص دون العدوم ما امتدى الى جواب ضحوح - مخاصه 
من 2ذ! اغة الاصل الذى عق الاتفاق علمه فى 1 رل كتا ره د كذباع فان 8 
الى السك بتفسير أن عياس يا دو ظأاهر صديعه بل صريح أخر كلامه 
تنأ : هذا لا يفيد اما أولا فللان كلام أن عياس أو ذيره لا بز المدول 
| عن اضل اتقق عليه ائمة المسلين أباقرار المتغطع نفسه وهورات#1ةل الدهزة 
بعموم اللفظ لا نصوص السيب لاسها مع ظبور هذا الآصل هنا ومساعدة 
اللفظ عليه » واما ثانيا نللآن غير ان عياس شالفه فى ذلك التفسير ورأىي 
أن الأرة عافة كا قددئا عن سعيد بن جدير وزين الءايدين وحمرو بن شعيرب 
واذا اختاف العلا لمع بى الججتهدن قليس وول أحدم 5 رن 


4) 


ساع١ؤ‏ ل 


من قول الاخر مالم يترجح عليه عرجح من القواعد الاصولية وعخااف 
ابن عباس هنا يترجح كلامه بأهرين الحسديث المرفوع المتقسدم » وقاعدة 
العبرة بعموم اللفظ . واتن تنازلنا مع المتنطع وسلءنا له أن الآية خاصة 
يقريشن و بالكفار منبم على الأخص وان تفسير ابن عياس هو الراجح 
كتاارتضاء البخارى » اتيناه عا لا قبل له على دتمه ولا مخلص له منه إلا 
بقبوله وهو الأحاديث الى :وحكد سق آل البيت و:توجب مودتهم 
و احيرا موم وتدل على أن المقصر فى ذلك :اقص الإاعان قليل الدين متها 
حديث زيد بن أرقم قال قام رسول الله ضصلى اه عليه وآله وسلم يوما 
خطييا قينا عاء يدعى خا بين مك والمدينة كمد الله وأثنى عليه وذكر 
ووعظ ثم قال , أما بسد أما الئاس إما أنا يشر يرشك أن يأتينى رسول 
دبى فاجيب وإنى تارك فيكم الثقلين أولىا كتاب الله تعالى فيه الحدى 
والنور #ذوا ,كتاب الله واستمسكوا به لغث على كاب الله ورغب فيه 
وقال وأهل بي أذكري الله فى أهل بي أذكرك الله فى أهل بتى » رواء 
أحمد ومسل والنساق من طرق » ورواه الترمذى و لفظه ١‏ [إى تارك فيم 
ماان #مسكتم به أن تضلوا بعدى أحدهما أعظم من إلاخر كتاب الله 
احبل مدود من السماء إلى الارض والاخر.عترتى أه_ل ببتى وان تفرقا 
<دى بردا على الحخوض ء فانظروا كيف تخافوتى قمرما ء قال الآرمذى : هذا 
حديث حسن غريب ورواء الترمذى أيضاءن جار بن عيد الله قال رأرت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حجته يوم عرفئة وهو على ناقته 
القصواء عخطب فسمعته يقول ١‏ يأمها الناس إتى تركت فيكم ماإن أخذتم 
به ان تضلوا : كتاب الله وعترتى أهل برى ء قال الترمذى : حديث حسن 
غروب ٠‏ وله طرق عن زيد بن ثابت عند أحمد باسئاد سيد 5 قال الحانظ 


الى وعن أن هر رة عند لاأنزار با سناد ضم.ف ع وعز على عتدالبزار باسئاد 


ل ١١6‏ ا 


ضعيرف أيضا . وعن أبى سعيد أة_درى عند الطبراق ق الآومنط باستاد 
ناف قمه »وعن حذيفة ان أعبند عند الطرانى باسناد ضعيف » وعن غيرمم 
وماها ديت العياس بن عيد المطاب قال قال رسول الله على الله عليه 
واله و سم د والذى تقنى بيده لا يدخل قلب رجل الامأن ححى 
يحبم لله ولرسوله ء وفى رواءة و والله لا يدخل قلب امرىء مس-ل إيمان 
حى نحبكم لله و لقرابق » رواهما أحمد وإستاد الروايتين جيدورواءالترمذى 
بالافظ الثالى و<ه , ومئما حود بث أبن عماس قال قال رسول الله صلل ألله 
عليه وآله وسل , أحيوا الله لا يهذوم به من ثعمه وأحيوقى حب الله 
وأحيوا آهل بي حى ء رواء الترمذى وقال حسن غريب » وهتها حديث 
ابن عمر قال آخر ما تكلم به رسول الله صل الله عليه وآله وسل « اخلفوق 
فى أهل بي » رواه الطبراتى فى الأاوسط باسئاد ضعيف » ومتها حديث ألى 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل ٠‏ والذى تفسى 
بيده لا يبخضنا أهل البيث رجل إلا أدخله الله النار ع رواه أحمد واءنححيان 
والخا ك,. » وق صخي النضارى عنأنى 05 الصديق رذى اللهعته قال : أرقيوا 
بمدا صلى الله عليه وسل فى أهل بيته » وفى كيح البخارى أيضا أن أيا 
بكر قال لعلى رضى الله عنهما : والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أحب إلى أن أصل من قرا بتى ؛ وقال عر بن الطاب رضى الله عنه 
للعياس رضى التهعنه : والته لاسلامك بوم أسلبت كان أحب الى من اسلام 
الخطاب لو أسل لان اسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
عرب اسلام الخطاب ؛ قال الحائظ ابن كثير : كال الشيخين رضى الله 
عتبما هوالواجب على كل أحد أن يكون كذلك »هذا كانا أفضل |اؤمنين 
بعد الثديين والمرسلين اه فبذه الاحاديث وغيرها مالم نذ كره وهو بالخ 
حد التواتر أصرح فى المقصود وأوضم فى الدلالة على المراد ء فلو مساءئا 
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ان الآية خاصة فائا ى هذه الاحاديثك كفاية وبلاغ وقد صم أن عر 
احتدق بالعياس وفى ذلك يأ قال العلماء اشارة إلى الاستشفاع ال الييت 
والتيرك مهم ء قأين يذهب المتنطع بعد هذه الدلائل الواضحة الصرعة 
الصحيحة ؟ تالله [نه لجوج ومغلوب 0 ادعى خصوص الآية أو 
إعترف بعمومما هداه الله ووثةنا وإبأه .١‏ ديت 

ثم قال المتنطع ( ويدل على هذا الذى بيناه أن أداب اأشاهد الى 
زورها الجادلون اليوم لم يكونوا «وجودين عند نزول الاية ولا بعدها 
بسنين واتما ولد لعلى بعد اموق أولادء وبناته ولا نزاع بين أهل 
الجددث والتفسير أن سورة الشورى تزلت ق أواثل ما تل من اأسور 
قبل الطجرة «زمن طويل) اه وأقول استدلاله بأن الاية ثزات كه قبل 
وجود [ولادعل رضى الله عنه وبتاته فتكون إسبب ذلك خاصة لا تشمل, 
أهل البيت ما يدل على جبله وغياوته » لآن كون الآية شاملة لآهل البيت 
لا يتوقف على وجوددمم ساعة تزوها بل يك وجود أفراد مثيم كمل 
وفاطمة رضى الله عنبيا ويسري الحم على باقيبم كا هو ااشأن فى سار 
الايات والاحاديث التى تكون عاءة » ولو كان ما استدل به المتنطع صميءا 
لوم على ذلك أن لا ترم الركاة إلا على المذكورين فى قول القائل . 

على وعياس عقيل وجعفر ) وحمزة ثم آل النى بلا لكر 

وعلى أولادم دنسة كالمسن والحسين وعيد الله بن 'عيسأس 
وعمد أله بن جعفر ؛ لارف. دولا م ثم ألن» بن كأنوا موجودين <يما 
حرمت الركاة على آل البيت دون غيرهم » مع أن الاجماع متءقد على 
خلاف ذلك 5م عل من مراجعة كتب الا كام ؛ بل لو كان استدلاك 
صحيدا لازم منه قصر [حكام الشريعة على' الصا لانم مم الذين ا 
موجودءن ساعة تزول آالايات وورود الاحاديث قرتب عل ذللك 


جح ن7ا١١‏ دم 


عظتل انكام القرآن والاحاديث بالنسبة الى التابمين ومن بعدم إل وقتناهذا 
وفى ذلكمن الفسادمالائ على منله أدقىعةل نسأل التهالهداية انا أجممين آمين 
| ثم قال المتغطع ( القول الثانى أن الخطاب لعموم الامة وإن آلاية تتدل 
على أنه يحب على كل إنسان أن يصل قرابته ورحمه واامنى لا أسألكم 
على تبليغ الرسالة أجرا لكن أسالكم أن تصلاوا أرساءم وأن تودوا 
أناربم وهذا القول أقرى الاقوال فى الاية لولاا حديث ابنعياس )١ه‏ 
وأقول هذا القول الذي أدعى أنه أقوى الأأقو ال متاق مكذوب ل يقل 
به أحد من المفسرين قا نعل ولا هو مطابق لنظم الاية ومعئاها » ولانيعد 
يكن ن المتنطع اختلقه عن عند نفسه فقد عبدناه فى هذا الكتاب اما 
على القول فى كتاب الله بغير عم قوالا للباطل خوانا فى النقل عن الملاء 
رهذا صرنا تكذب ما يقله أو ايقوله بعد أن تحققنا بكذيه وغيانته 
وعدم قبمه وسقّط من أعينتا بتاتأ واسكننا نسال الله لذا وله التوفيق آعين 
ثم قال المتنطع ( القول الدالث أن هذه الايةكانت فى أول الاسلام ثم 
| نسخت بقوله تعالى فى سورة ص قل ما سالتكم غاية دق أجن .وما آنا من 
المتكلفين أى لا أسالكم أجر! ابدا لا مودة قرابى ولا غيرها والمخطاب 
على هذا لعموم الآامة أيضا ) ١ه‏ وأقول هذا القول ضعيف ساقط لا جوز 
المصير اليه ولا الاعياد عله انه مخالف لا تقرر فى عل الاصول هن أن 
النسخ لا يصار المه الا إذا تعارض الدليلان تعارضا يتءذر ممه اشع 
ينها بوجه من الوجوء أو ثبت بطريق من الطرق الى يت مها السخ 
وى مبيئة فى كنتب اللاصو ل ء ولاثىء من ذلك عوجود هنا اأيتة . وهذا 
رده العللاء قال الحافظ ق الفتح : وزعم بعضهم أن هذه الاية مذسوضة 
ددده اتثعلى بان الاية دالة على الأاص بالتودد الى الله بطاعته أو باتياع 
نبيه أو صلة رحه برك أذيته أو صلة أقاربه من أجله وكل ذلك مستمر 


م١‏ اسه 


الحم غير منسوخ اه وقال البغوى بعد أن نقل هذا القول عن الضحاك 
والحسين بن الفضل مانصه : وهذا قول غير مرضى لان «ودة النى صلى الله 
عليه وسل وكف الأذى عنه وهودة أقاريه والتقرب إلى الله بالطاعة 
والعمل الصالح من قرائتض الدين وهذه أقاويل السلف فى معنى الاية 
فلا يجوز المصير إلى نسخ ثثىء من هذه الآشياء وقوله إلا المودة فى القرف 
لبس باسةةناء متصل بالاول حدى بكون ذلك أجراً فى مقابلة اداء الرسالة 
بل هو متقطع وممناه : ولكنى أذكر كم المودة فى القربى وأذكرم قراب 
منكم كم روئاف حدرث زود بن أرقم أذكرم الله فى أهل بدى اه مرو فه 
فقد تحتقت سةوط القول بالنسخ وأنه عذااف للمنةول » ولا تقرد فى عل 
الآضول ؛ ومع هذا أيده المتذطح بقوله ( وهذا هو اللائق بمقام الخاصين 
فى الدعوة الى الله قضلا عن الرسل فكيف وقد دي الله عن جميع مله 
أبم لايسألو ل العباد على رسالة ربيم أجراول[ءا يسألون الله الى كا 
حى عن نوح وياقوم لاأسالك عليه مالا أن اجرى إلا على الله وعن 
هود وياقوم لاأسألك عليه أجراان أجرى إلا على الذى قطرق أنلا 
تعقلون وكا فى صورة يس وجاء من أقدى المديئة وجل يسهى قال ياقوم 
اتبعوا المرسلين اتبعوا ءن لايس ألم أجرا وثم مبتدون وإذا كان هذا 
ثايا قسدن دو :اه هنزلة ون الرسل كيف +دز اسار أن إزى أنه صلى الله 
عليه وسلم يطلب أجرا على تبليغ الرسالة سبحانك هذا برتارن عظم )اه 
وأقول : قديكون هذا الكلام مسدلا «قبولا لو أن الاستثناء فى الاية 
كان متصلا فتكون المودة بالآرفى حيائك «طلوبة على أنببا أجر فى نظير 
أداء الرسالة فيحتاج إلى أدعاء الاسخ وتأييده ما ذكره المتنطع ء أما 
والامشدئاء منقطع كا تقدم فى كلام اليغرى وجزم به الزجاج وغيره فلا 
داعى لكلام المتخطع لانهياره بانيار النسخ من أصله كأ تقدم تقرير ذلك 
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وتوضيحه 2 ويب 3 تلم أ حمل الاسلاناء ى الارة على الانقطاع 
درن الاتصال هو المتمين وذلك لوجوه ١‏ الآول » أن حمل الاستكناء على 
الانقتطاع تكون الآية معه محمكة لاتحتدل نسخا ولا غيره لاف “له 
عل الاتصال فائه يعرض الابة لاحتال أن كون مندوخة كي قال به 
بعضهم و النسخ؟خلاف الأصل م تةرر فى الأصول» ولا شاك أن ما لا 
يؤدى إلى خلاف الاصل أرجح ما يؤدى اليه د الثانى » ان حمل الاستقناء 
على الانقطاع تنكون الآية ممه على حقيةتها لا احتهال فيبا للجاز مخلافه 
حله على الاتصال فائه يوجب حل الاجر على الجساز فى بءض اأاق 
التى فسرت: ما الآبة والجار خلاف الاصل أيضا ١‏ الثااثء ان الاية 
زات بسيب "؟لفار قر يش فلو حمل الامس_ةناء على الانصال كان العنى 
أن النى يلم يطلب منبم أجراً على تبليغ الرسالة وهو باطل إذ كيف يعقل 
أن بطاب مذرم أجرا على نثىء يكذبونه يه وجاهررن ُ نه شاعر +ذؤن » 
إلى آخر الأقوال السخيفة الى <كاها الله عنبم فى القرأن دذ! عا لاإسوغ فى 
عقل من العقول فتمين حمل الاسكثناء على الانقطاع ويكون الءنى نئاك 
لا اسألكم على ما أتية-كم به أجرا قط ولكن أطاب منكم أن :ودوق 
وبالآولى.لا تؤذوق ولانؤذوا أهل ينتى لقرابتى فيكم فكائنه يول ان لم 
تتبعونى لانبوة فاحفظوق للقرابة وهذا المعنى واضم لاغبار عليه و باججلة 
ذالقولبالنسخ وتأبيدهما ذكره المتخطع باطللاعيزة به نسألالهالتوفيق أمين 

ثم قال المتنطع ( القول الرابع ماسلك كثير من أهل التفسير وهوأن 
المراد به على وفاطمة وأولادههما وهذا! القول ممع عناائته للزول الانة 
وحدبرث ابن عراس ىق تفسيره ذا لا ساند إلى ثىء صحييج من السنة ) أله 
وأقو ل : هذا القول مع كونه الكشير من أهل التفسير يا اعترف به المانطع 


لوآ[ لس 


علا عن المحافظ فى الفتح ميد بقاعدة ان المبرة بعموم الاففل لا مخصوص 
السبب وهذه القاعدة ثقل المتخطع الاتفاق علبها فى أول كتابه واما 
عالمها هنا لغفرض فى نفسه م أسبةأ عليه فما سيق » وان كأنابن عماس جلما 
على ال ٌ#صرص قد موأ له سدعيك بن 6 ون العايدين وععرر ن شعيب 
وى حت هاوه عل لانت ولس نون ان عباس انل ون 
قرول هو لاء لاسما مع وجود ما رجح كلامم كا بيئاه عند الكلام على 
الول الاول والله الموفق . 

ثم قال المتنطع ( هذا خلاصة ما ذكره الحافظ فى الفتح ف توالا 
الاذكورة ) اه وأقول من هذا تتحةق أن القول الشانى عغتاق مكذوب يآ 
قلنا لآن المتاطع درح يا ترى بأنه أقى مخلاص.ة ما فى الفتح وذلك القول 
غير موسود فيه فاعترف يكدبه من حءث لا اشعر وفضح نفسه وهو 
لا يدرى وصدق عليه المثل العر فى : صدقتى سن بكره؛ وهذا دين الخذلان 
أسآل الله أن يعافينا عنه 0 مه أمبن ش 

ثم قال المتنطع ( الشءة الثائية ما أخرجه الاك وابن حبان وصاحب 
الدر المنثور فى #غسير قوله تعالى فتلق دم من ربه كات الاية عن عبد 
الر من بن زيد أسلم عَن أبيه عن عمر عن النى رق قال 0 أذنب آدمالذنب 
الذى أذنيه بالا كل من الشجرة نظر فرأى مكربا على باب الجنة لا إله. 
إلا الله مهد رسول الله فقال اللبم اتى اتوسل اليك !عحمد وآل تند الا 
ما غفزت لى خطيئق فعال الله ءعز وجل با آدم من أ بن علدت عحمد <دى 
تسألتى به فقال نظرت قرأيت مكتوبا على باب الجئة فعلءت انك لم تقرن 
إسوك الابا حب الانعاءاليك فقالقدغفرت لك وهذ! الحديث معخخلى العكتب 
السيءة مئةقد ص دده 8 1 علىعادته عدم الممالاة قَْ تصحيح ا موضو عات) أه 


الا وول 


وأقول فى كلامه أمور «الاولء آنه عزا الحديث لابن حيان وهو عزو غطأ 
فان اين حيان ل رس الحديث لافى الصحيم ولاق الثقات ولافىالضعفاء واتما 
وبي ااطراىى المعيجم المغيرى !لحا م والمنتدرك اليو وابو نعي كلاهما 
فى دلائل الثبوة وابن عساكر ف التاديخ ١‏ الثانى . عزره اخراج الحديث 
لصاحب الدر المنثور يدل على فرط غياوته ويثىء عن منتبى جبله وذلك 
أنصاحب الدر المنثور ‏ وان كان من الحفاظ بل هو خاتمتهم ‏ لم يكن 
من بروون الاحاديث بأسائيدم كالبخارى واين حبان وأفى هيم 
وآين عساكر وآين التجمار لتأخر زمنه عن هؤلاء مع انقطاع الرراية 
بالاسئاد قبل وقته مدة ا يعلم 050 مرأجعة ا المصطلح قلا يصع 
أن يقال أخرج السيوطى ف الدر المنثور أو فى الجامع الصغير لما علمت 
م يصح أن يقال خرج بتشديد الراء بناء على اصطلاح المحدئين فى 
الغرق بسن أخرج وخرج حدث ستعملون اللفظ الآول فيمن إسند و اللفغل 
الثانى فيمن يعزو الحديث الى من أسئده فيةولون اخرج الطيرانى و الديلبى 
ددا رثك ك كذا وخرجه أبن حجر أو السو على أى عزاهء إلى من أخرجه , 
زتد ستعمل بعش الحدعين خرج فى أخرج :وهو اطلام اليافد أبن 
رجب فى كتيه: أما استعال اخرج مكان خرج فل يستعمله أحد متبم بل 
هو جبل صريح لايصدر إلا من المتنطع وأشكاله وبالته التوقيق ١‏ الثالث » 
وله عن عمد الرحمن بن زيد بن عدم عَن أبيه عن حمن 5 خرطا” وأضاح 
ان عبد الرحمن بن زيد بن ألم روى المديث عن أبنه عن جده عن عر 
كا فى ااستدرك وغيره «١‏ اداعه ا خرف لفظ الحدرث فزاد فيه و :2س 
وحن أذاكر الحديث على أصصله دى يدرك ما فيه من ((:در يف قمن ع 
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رضى الله عنه قال قال رسرل الله صلى الله عاءه وآأله وسلم ١‏ 1 اقرف أدم 


ب ١108‏ لم 


' عليه السلام الخطيئة قال يارب اسا “لك عق محمد اما غفرت لى فقال الله 
ياآدم وكيف عرفت ممدا:ولم اخلقه قال يارب لانك لما خلةتنى بيدك 
ولخبت دن روك زنوت وراص زا يت.على قواتم المرش محكتوي! 
لا اله إلا الله مد رسول الله فعرقت أنك لم #تضف إلى اسلك إلا أحب 
الخاق اليك فقالانتهصدقتكيا آدم انه لاحب الخاق إلى إذ سأ لتنى حقه فقدغفرت 
لك ولولامد ما خلقتك وهوآخ رالا نيياء منذريتك , هذا لفظالحديث برمته 
فوازته عاذ كر ٠‏ ال تتطيع تجد بينبما فرقا بينا « الاهسء ةوله وهذا 
الحديثك مع خلو اكع السسعة مه قد صحدده الا 1 على عادته فى عدم 
الميالاة فى تصحيح الموضوعات ظاهر فذا| الكلام بل صرصه أن العلاءة 
الفارقة بين صدة الحديثك ووضيمه هى وجوده فى الكتب أأسيعة وعدمه 
لآنه رتبكون هذا الحديث هن الموضوعات البّى يصححما الما م بلا 
مبالاة على كلو اللكتب السيعة منه فينتج من هذا أن كل حديث خات 
مذو[ الكتب السيعة موضوع فان اتعسكات العلامة عنده و ليس انعسكاسها 
ببعيد مر.# عقليته الفأمسدة لوم حيائد أن كل حددرث وجد فى العكتب 
السيعة آيس عو ضوع ولاش_ك أن هذا [ما تمثىعلى قاعدة هذه الطاثفة 
المنهوسة فى اختلاقب لرد اللاحاديث طرقا لا وافقبا عقل ولا يؤيدها نقل 
كا نيبنا على ذلك أول الكتاب » أما على طريةة العساء من المحدئين 
والاصوليين وااغتباء فالعلاءة المذكورة فاسدة الاطراد والانسكاس »؛ بل 
المدار عندتم على وجود شروط القبول وعدمه » قدكل ححدديث استجمع 
شروط القيول فهو صحيح وإلة فلاسرك: أوجد ق االكقب السيفة أى 
خارجبا . وهذ! هو الذى يؤيده العقل م لا ضى إذ لا تلازم بين وضع 
الحديث وتلل اامكتب السبعة منسه إلا فى مخ كل المتنطع ؛ وفةنا الله 
إلى ما قيه السداد . 


س1 


د السادس » ادعاؤه أن الحا 3 لا يبالى فى تصحيح الوسوفاف جر ا 
مته بالغة يستدق علءبا أن 0 لسانه من منتباء ىق لا بود إلى التقول. 
فى ساداته المذا. عثل هذا الهراء ؛ فان الا ؟ م عالم جليل جليل ورحااظ كبير شمع, 
على ضدقه وعدالته » رمعر فته بعلم السئة 0 قيه و إمامته 5 اعبرف. 
ذلك الحافظ الذهى وغيره .من أهمة هذا الشأن » و كي دليلا على ذللك. 
أن الحافظ البيبق تلميذه وخريحه وقد أكثر من الرواية عنه فى كتبه. 
اكثاراً بالغار ولا يصفه إلا بأى عيد الله الحائظ . قتكيف ريصم مع هذا 
أن يوصف يعدم المبالاة فى تصحديح الموضوعات [ذ لو ضح وصفة بذلاك 
وئدت عليه اكان ءا على فسقه وخيائته اتعمده تصحيح نسبة اللكذب 
الى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ويأنى الله ذلك والمسلءون » 
ويظبر لى أن المتطع .ل أنه وسط جماءة الاو باش الماتفين عليه التغاف 
الذبان على القيامة إثدتم هذا وياءن ذاك وهو شتام لعان خصلمت مته تلك. 
الكلة الجريئة فى -ق الحاكر ومادرى أنه ترجم على مقام إمام كبير 
وحائظ من حفاظ المئة النيو؛ 5 خطير » حءث لو ادعى النبوة فى أمة مثل 
المتغطع لأعجز م أن مأتو! عمل كتابه المتدرك ولد كان بعضيم أردض 
ظبيرا هدانا الله وإياه آمين 
د السابع » أدعازه أيضا أن الحاكم لا ييالى فى تصحييج الموضوعات. 
جيل منهكيير ما حققه الحافظ فما يعزى من ااتسادل الى الهاكر وهر 
هذكور فىكتب المصطم المتداولة المءرونة فقدجاء فى تدريب الرارى 
لاحافظ السروطى عند اكلام على ااستدرك وأساهل صاحيه ما نصه قال. 
شيخ الاسلام يعنى المانظابن حجر وانما وقع للحا كم التسادل لنه سود. 
الكتاب اينقحه فاعجاته المدة قال وقد وودت قريب لضف الجوء الثاى 


دن #زئة ستة؛ن الاستدرك الى هنا اتنهى إملاء الحا 1 » قال وما عدا ذلك. 


ا 0 


عن الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الاجازة » قال : والتساهل فى القدر 
المملى قليل بالنسية إلى ما بعده أه فانت ترى أرى. الحانظ ةق أن 
سيب تساهل الحا كم مءاجلة المنية له قبل تنقييح الكتاب وصرح بأن 
.التساهل فى القدر المملى والمنقح قليل جدا وهنا حسن [تشاد البيت المشبور 
إذا قاأت دذام أصد 0 ١!‏ فان الول مأ ثالت سينا ِ 

ثمن يجرؤ بعد هذا التحقيق على نسية التساهل أو عدم الممالاة إلى الها 0 
زلا أن يكون جاهلا هالكا فى الجبل مثل المتنطع و بالله التوفيق 

« الثامن » على أن ادعاء المتنطع أن الحاكم لا يبالى فى تصحيمح 
الموضوعاعات مويل فارع رواش لايحدى وذاك 5 ممع مائى المستدرك 
من الاحاديث الموضوعة حو ماثة حدبتث جهمها الحانفظ الذهى فى جزء 
عاص يآ قال الحافظ. السيوطى ولا شك أن 3 المدد قليل بالنسية إلى 
ضخامة كاب المستدرك وكيزة مافيه من الاحداديث , بل عرق الياذفل 
الذهى الذى لخص المستدرك أن جيع ما فيه من الاحاديث الضعيفة ما 
فيها من الموضوع نحو الربع وأف علاثة آزياعة كلها ناد يت صصيدة إءأ 
على شرط الفمخين ا أسدهما أ صحيحوة لا على شرط وادد وكيما قال 
الحافظ السيوطى 3“ التس مها نصه : وقال أو سعيد المالينى طالعت 
المستدرك الذى صتفه الحاكمر من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديئا على 
:شر طبما كال الذهى وهذا أسراف وغلو مل1ل الاليى وإلا فيه جملة 
وافرة على شرطبما وجلة كثيرة على شرط أحدهما لعل موع ذلك نمو 
صف الكداب وفيه و الربح م صم سنده وقيه بعض الثىء 
وما بق وهو دو الربع فرومئا كير واهيات لا اتصح ؛ وف عض ذلك 
موضوعات ١‏ ه هذا هو التحفيق الع ى الذى ده الاطلاع والممرقة وهر 
ناطق بقلة الاحاديث الضعيفة فى المستدرك جائب أحاديئه الصحيحة 


سد ١"‏ لطا 


"الكثيرة آنا الاداذيف: اللؤسؤدة تق علدت آنيا أقن. عن :الذا ول + دكل. 
هذا على جبالة المتنطع وكذيه أدل دليل وبالته التوفرق 

ثم قال المتنطع ١‏ قال الدائظ ابن حجر فى تمذيب التمذيب قى المكلام ٠‏ 
على غمد ألرمن بن زيد بن أُسلم نأل رحجل مالا خضرة الشاقه ى عرفب 
عيد ألرحمن ان زد هي مكار طريق هذأ المدبث لدي لى رو من غير 
دأر يه 'فقَال مالك إذا أشكل علي أسئاد حديءث فائدتوا به عيد الرحمن 
أبن زيد فانه حدم به دن أبيه عن جده عن أوسم عليه الصلاة والسلام 
وهذ! أبلغ ما يقال فى تكذيب الانسان وقال مالك رحمه الله أيضا أنه. 
يروى الاحاديث انا كير فقد روى أن سفيئة أوح طافت بالبيت وصات. 
ركمتين وكا كذيه مالك بابلغ ‏ تكذيب كدبه الشاقمى وأحد بن .حنيل 
وعامة أثمة الحديث حتى قال الواقظ عبد الق فى الكلام على رواة 
الحديث لا عرف أنورآ هون أهل العم حت خديث -عيد ال رمن بن زيدين 
أسلم وقال الدافظ الذهى 2 فى تمايقه على الام حخيفة .1ه جزء ثالى سطر 
سيعة إلى لسعة قوله صحيح فلأت بل دو ضوع قمدعيد ألر حمن بن ند بن 
أسل عرويه عن مجبول وقد أطال الحافظ فى تبذيب التبذيب فى :ودين 
عيد اأرحمن بن زيد :وهنا شديداً يا دنه عن أجّة الحديتث من الطءن عليه 
وعدا اخ ما نقاناه عثه من أراه الزيادة فلير اجعه ) اه كلامه وأقول : فيه 
أقون و الأول .أن الحكاية ااتى نقلما عن مالك مقلوبة وصواها كأ فى 
الميذان وغيره أرى رجلا ذكر حضرة مالك حدودا فقال من حدثئك به 
فذكر اسنادأ منقطعا فقال مالك اذهب الى عبسد الرحمن بن زيد بن أسلم 
حدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام ١‏ الثاقى . أن هذه الحكاية لا تدل 
على نكدات عبد الرحمن بن زيد © زعم المتطح وهو كاذب ق زعره 
واتما معناها أن ما لكابرىأن عيد الرحمن ينزيد ليس من المتقنينق الخد معه 


لا 0 


وأنه بلغ فى الغفلة وعدم الاثقان حيث يروى المتون بالاسانيد المنقطمة 
الظاهرة الانقطاع غير مين بين مأإيصح منبا ومالا يمح هذا هراد مالك 
من عيارته المذكورة لاوصح غيره » والدايل عليه أن أحدا لم يتسب 
عمد الرحمن بن زيد إلى الكذب ١لا‏ مالك ولا غيره بل وصفوه بالعيادة 
والتقشف ا سيأتى حو لالله . ودليل آخر وهو : ما ذكره خالد بن خداش * 
قال قال لى الدراوردى ومعنوعامة أهل المديئة لاترد عبد ا/ رحن أنتكان 
لا سترى مايقول ولكن عليك بعيد الله يمنى أخاء فبذا السكلام يفيد أن 
عيد ألرحن كآأن معروفا عند اهل بلده ما ذكر ناه من الغفلة وعدم الاتقان 
ولا شك أن ما لكا مدتى ولعله كان فيمن أرشد غالد بن أهداش كا يقتضه 
ظاهر : قوله وعامة أهل المديئة » فتعين أن يكون ماده من العيارة السابقة 
مأ ذ كر ناه لاما زعمه المتخطع د الثالك» قوله وقال مالك رحمه الله أيضا 
إله روى الاحاديث انا كير ومد رووق وغ سقءئة توح طاقت بآ درت 
وصلت ركمتين | ه هذاكذب صراح فا نطق مالك بهذا اكلام ولا نقله 
الحافظ فى ذيب التهذيب الذى نقل منه المتتطع ولا ذكره “الذهى فى 
الميزان بل ولا عليه فى نثىء من كتب الرجال 5 سيتيين بعد إن شاء الله 
د الرابعء قوله وكا كذبه مالك بأبلغ تكذيب كذبه الشافعى 

واحمد بن حيل وعامة أتمة الحديث هذا 8 أيضا فا حكذب مالك 
عيد الر<دمن ولا كذبه الثسافعى ولا أحد بن حثيل ولا أحد من أكة 
الحديث فضلا عن جميعرم فلمئة الله عل الكاذبين 

« الخامسء قوله حتى قال الحسافظ عبد المق فى الكلام على رراة 
'اللوديث لا" لعل أحداآً من أهل اأعلم تج حدرث عيدأار<من بن زيدن 
أسل هذا كذب أيضا فان عبد المق لم يسكام على هذا الحديثك ولاأذكره 
فى ثىء من كتبه وإما هو شى. اختلقه المتنطع من قبل نفسه ليؤيد به 


لم1 


عذهبه »فان أراد أن يقول ان عبد الحق تكلم على حديث آخر جاء فى سئده 
عمل الرحهمن سن زد ثعيارته لاإساعد على ذلك ولا تفده 

2 السادس 98 ولو فر ضص أن ما قله عن عيك المحق صجاح برشو لوج 
بصحيم 1 مين من ديه غير مله قلا تمك أن عيد الرحدهن بن زيد 
كذاب لاددلالة مهذا شه ولا الضمن ولا اابزام بل غاية ما اده كلام 
عيك المق أن صر أنعيد الرعدن ضهيف والضممفلا تج حديثه 5 
تقرر فى عم الحديث وأنن الضءف من اللكذب ان بينهما ابونا باثنا 
٠‏ ,2 السابع « كمين لى هن قل لطع اكلام عيول المحق واتءا 3 4 على 
أ ثه غابة وممأ لزة لما قدمه من تكذيب عامة أمة الحديتث عبد الرحمن بن 
زيد أنه أعنى المتخطع لا يفبمع أافاظ الجرح ولا يفرق بين مس انها عل 
ها هو معروف عند أهل هذا الشسأن فبو لذلك يفبم من تضعيف الىد ثين 
العيد ألرحمن بن زيد أنهم يقصدون تكذبيه ونسبته إلى الوضع وما ذرى 
أن الجرح مراتب متفاوتة وأن قوم فى الراوى ضعيف أو لا حتج به 
أخف عراحل من قوهم كذاب أو وضاع أو نحو ذلك منالاافاظ الشديدة 
2 اجرح 6 رهن ذلك على ما قدمئأه غير هرة من أنه أعنى المتخطع ساهل 
خا تن ل سن شيئًا من العلل ولارؤمن ‏ اذانقل ‏ على شىء منه هداه الله 

د القامن » قولة وقد أطال الحافظ فى ترذيب اديب فى توهين 
عبد الرحمن نن زيدتوه م ئاشديداً الى أنقال وهذا أضف مانقاتاء عثهفن أراد 
الزيادة قلير!جعه ؛ هذا السكلام من المتنطع يشتمل على السكذب وقلة الحياء 
أما الكذبفئقولهوهذ! أخفما نقائاه عنه مع أنهنةلأولاءن تبذيب ااتهذيب 
أ ما لكا اكذية ب بلخ كديب وكذلك الشافعى وأحد وعامة 3 
الحدنث وإذا كأن كذلك قير بك فل لى أى ذىء بكون أشد من 
التكذيب المشتمل على تفسيق من تسب اليه وعصيانه ؟!! الأبم إلا 


ما 


أن يكون مراده أن صاحب تهذيب التبذيب تقل عن أمة الحديث أنبم 
اكذروا عيد الرحن وحكوا ذروجه عن ملة الاسلام وبا اضرورة 
شىء من هذا لم حصل فتبين أن المتقطع كاذب ق ادعاء الاخفية إذلا أضف 
من الكذب ؛ وكذب آخر فى كلام المتخطح وهو أن قوله وهذ! أخف 
مأشائأه عنه يقتذى أن كلام عيك الحق موجود فى تدب التيذيب وليس 
كذلك فانظر إلى هذه اجلة على صذرها كيف اشتمات على ؟ذب مكرر 
قيصيح نا أن تقول حق أن المتنطع أوى جوامح االكمذب » وأما قله 
الحياء ثق قوله فن أراد الزيادة فليراجعه حيث أحال على تمذيب الترذيب 
وهو يعم أن فى الاطلاع عليه أنبتاك سثره وافتضاح حكذبه ؛ فلس فى 
الوقاحة وقلة الحداء أشد من هذا نسأل الله السلامة والعافية ١‏ التاسع . 
لقد أكثر المتنطع من التكتذب فى ترجدة عيد الرحمن بن زيد ونسب ذلك 
إلى تبذب التبذيب قرأيتا أن نتقسل نص اللدكتاب الم كور حتى تنجل 
الحقيقة -وتظبر ناصعة ساطعة فا غرضنا إلا ذلك والله الموفق » جاء ف 
ميب التبذيب للحاتغل ان حجر مالمه : عيد أأرحمن بن زيك بن أسل 
المدوى مو لاثم المدبى روى عن أبيه وأن الملكدن وصفوآن بن سلجم 
وأى حازم سللة بن ديئار وعنه ابن وهب وعيد الرذاق ووكيمع والوليد 
أن هسه وأءن عدينة رعوسى غتجار ورهاررن ن صااح الطلحى ووهب بن. 
سعيد بن عطية ااسلى وأبو مصعب (ازبيرى وسويد بن سعيد الحدثاق 
ونمد بن عسيد المخارنلى وعدى ن حياد زغية وأخرون وروى عنه مالك 
أن مغول ويولس بن عبمهد رهما أ كثر مئه وزدير بن عمل التيحى ودر <وم 
ابن عمد الءز يز العطار وهما من أقر أنه » قال أبو طالب عن اهمد ضعيف وقال 
ابو حاتم سألت امد عن اولاد زيد أسهم أحب اليك قال أسامة قلت ثم 
من ؟ كال عيد الله شم ذاكر عبد الرحمن وضجع فى عبد الرحمن وقال الميموق, 


عن احمد عبد الله أثيت من عيد الرحمن قلت فعيد الرحن قال كذا ليس 


اوم 

مثله وضءف أمره قليلا » وقال عبد الله بن أحمد سعمت أفى يضعف عيد 
الرحمن» وقال روي حد يا متكر! ح آحات لنا مينتان ودمان (١)رقال‏ عرو 
ابن على - هو الفلاس ب لم أسمع عبد الرحمن ب هو أبن مبدى ل 
ددث عنه » وقال الدورى عن اين معين لس حدديثه الى م » وقال اليخارى 
وأبو حاتم ضعفه على بن المديتى جدا . وقال أبو داود أولاد زيد بن أسل 
كابم ضعرف و أمتلرم عبد اللهء وقال أيضا : آنا لا أحدث عن عبدال رمن 
وعيد الله أمثل منه» وقال النسائى ضعيف وقال أبن عيد [-له-؟ سمعت 
الشافعى يقول ذكر رجل مالك ديا متقطءا فقّال اذهب إلى عبد الرحمن 
ابن زيد دك عن أبيه عن نوحء وقال خالد بن خداش قال لى الدراوردى 
وممن وعامة أهل المدرئة لانرد عيد الرحمن إنه كان لا يدرى مايةول ولكن 
عليك بعبد الله » وقال أبو ذزرعة ضعيف » رقال أبو حاتم ليس بةوى فى 
الحدي.ث كان ق تمسه صالحا وق الحديث واهيا : وقال ق موضحع لخر هو 
أحب إلى من ابن ألبى الرجال » وقال ابن عدى له أحاديث حسان وهو يمن 
احتمله الثاس وصدقه بعضوم وهو من كي حديده ء قال اليخارى قاله 
كَِ ابداهيم بن حمزة مات سنة اثنتين انين وماثة » قلت وقال أبن حيان 
كان يقلب الاخبار وهو لا يل حتى كثر ذلك فى .روايته من رة 
المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك » وقال اين سعد كان كشير 


الحدتك ضصرفا جدا » وقال ان شزعة ليس هو عن تبر أهل الء_للى محدثه 
1 1 عه الاس وو عن جاع ووو 


سوه -فظه مهو رجٍل صناعته العبادة واالتقشف و ليس هن لان 
الحدرثك »رقال الساجى :نا ألر بسع ا الشافعى قال قل لعيد اأر-من بن 
زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وآله سمأ 
قال أن سقيئة توح طافت بالييت وصلات خاف المقام ركعتين قال عم 
قال الساجى وهو مثكر الحديث . وقال الطداوى حديثه عند أهل 
)١(‏ على أن هذا الحديث حسن كا يعلم بالوقرف على طرقه 

ش م ل( 


سداءث ١‏ د 


العم بالمحديث فى الثهاية من الضءف , وقال الحرى : غيره أوثق مئه » وقال 
الجوزجاق أولاد زيد ضعفاء وقال الحا كك وأ نعي روى عرب أبيه 
أحادرثك مورضوءة ٠‏ وقال أبن الجوزى أجمءوآ على ضدعفه ام فبذه الترجمة 
منةولة من #ذيب التهذيب م فى لم ننقص منبا حرفا واحداء وهى عل 
كثرة ما فيبا من أصوص التضعيف ليس قيبسا نص يفيد سكذيب عبد 
الرحمن وأسلته إلى الو ضع ٠‏ بل فيما على المنسكس تصوص تصفه با لصصلاح 
والصدق والعيادة والتقدذف وان ضعفه أقى من قبل سو , حفظه وغملته فأن 
يذهب المتنطع وماذا يقول؟!فانتعلق حديثالسفينة الذى ذكره الشافعى فلا 
متعاق له فيه وذلك لان هذا الحديتك روآه عيد الرمن بن زيديا سئاد منقطع 
عن أبيه عن جده مرفوعا و بين النى يللد وبين ج ده مغاون تنقطع دوتها 
أعئاق الإبل » فلاشك ان اللدديث اخدلقه كاذبق فيرة مذأ الانقطاع الكبير 
ورقع إل عبد الرحن بن زيد فرواء يج سمه غير مدرك مافيه من الانقطاع 
و نكارة المعنى .ومكذا شأنالصالحين القليلى المعرفة بالحديث بروون أحاديث 
»وضوءعة عسن ئدة مذبم غير قأصدين وضمما كي بين ذلك ب مكائةق كتت 
المصطلح نم أو أن عيد الرحهن بن زيد روى حديث طواف السفيئة 
باسئاد متصل رجاله ؛دات على شرط الصحيح لتءين امل فيه عليه ويكونهو . 
المتيم بوضمه دون غيره 5 هى القاعدة عند المدثين .. أما والحديث مروى 
بأسناد متقطع فليس من المعقول أن يتبم به عبد الرحمن بل ولا يهاب 
بروايته إلا من حيث غفله ودواج الوديث عليه مح نكارة مءثاه وكذإك 
قول الحا 1 وأى ميم روى عن. أبيه أحاديث موضوعة معناه أضا 
انه رواها وراجت عأيه من غير أن يقصد وضمبرا » وعيارتهما تفيد ذلك . 
.إذ لو أرادا أن يصفاه بالكذب والوضع لقالا:وضع على أبيه أحاديث 
عى عادتهم قيمن بصغو نه بالكذب والوضع » وهذا ظاهر لمن سير كتب 


781[ ده 


الرجال وير اصطلاح أهابا » ولملا ذكر الحافظ المتذرى فى الترغيب 
والترهيب حديث ١‏ أعطوا الأجير أجره قبل أن يمف عرقه » قال عقيه 
ما نصه : رواء اين ماجه من رواية عبد الرحمن بن زيد إن أسلم وقد و”ق 
قال ابن عدى أحاديثة حسان وهو من استم له التاس وص دقه بعضيم 
وهو من يكتب حديئه اه فظبر أن ليس أحد من أمل الحديثك كذب 
عيك الرحمن بن زيد بل الماخطع هو الدى كذب واقترى قماءه الم اكذيه 
جزاء وفاقا د العاشر » أن عبد [آر<من بن زيد بن أسلم رغم ما أطال 
به المتنطع فى ترجمته من الكذب والتحريف فى الثقول -- هو ضهيفه 
ختط لا أقل ولا أ كثّر . والدليل على ذلك ان الحانظ ابن حجر الذى 
ترجه فى تبديب التبذيب عا نقلتاء 5 نا ترجه أيضا فى :قريب التهذيب 
قال مأ نصه : عيد ال رحمن بن زيد بن أسم العدوى هولاثم ضعيف من 
الثادئة مات سئة اثنتين ومانين اه بلفظه » وقد قال فى خطبة (أدقريب : انه 
5 على كل شخص من الرواة المذ كوربن فيه َس إشمل أصح ها قل قمه 
وأغدل ما وصف به بألخص عبارة وأخاص اشارة ء فينتج من هذين الثصين 
أن أصح 2-5 قبل فى عيد ال رحمن وأعدل وصف وصف به أله ضعيف 
قط يا قلنا وناديك مذا الحم من الحانظ ابن حجر الذى لم إص_دره إلا 
بمد استيعاب التصوص والموازنة بيثبا قبو رجل الفن وطبيب علله وأمير 
جيوشه إذا قال صدق وإذا حكم عدل , وطذا اقتصر الخزررجى فى ااخلاصة 
عل التضصميفه فقال ما نصه : عبد الرحمن بن زيد بن أسسام المدتى عن أببه 
.وعئه وكيع وان وهب وقتدية وخلق ضحمفه أحدو |بنالمدييى والنساى وغيرثم 
هات سنة اثثتين وكمانين ومائة اه بلفظه ء و لءل الدهش والعجب يسةو ليان 
عليك إذا عت آن الذهى أيضا اقتصرعلى تضغيفه <يشقال فى الميزان ما نصه 


- 
عيد الرحمن بن زيد بن أسلم العمرى هولاهم المدتى أخو أسامة وعيد الله 
قال أبو يعلى الموصل معت يحى بن معين يقول بثو زيدين أسام ليسوابثىء 
ودوىعثان الدارى عن حى بن معين يآول: بنوزيد ضعفاء وقال اليخارى 
عمد الرحمن ضعفه على جدا وقال النسائى ضعيف »ء وقال أحمد عبد الله ثقة 
والاخران ضعيفان» ثم ذ كر له أحاديث منبا حديث السفيئة ذكره مو قرفا 
على أسلم غير مرفوع » 0 بيين أنهلم يديت عن عيد الرحن رفعه والظاهر 
أن أسلم حدث به عن الاسراثيليات قان فيرا من مثل هذه انا كير الثىء 
الكثير » هذا حاصل مافى المزان وهو لايفيد | كثر من التضمرف الذى 
ْ حم به الحانظ م تقدم و بالل التوفءق «الحادى عشرء قولهق تقل كلام الذفي 
فيه عيدال رمن بن زيد بن أس! برو .نه عن>رول هذا كذبغلى الذهي وتحربفه 
لكلامه وكيف يقول الذهى هذا الكلام وهو يعلم ان عبد الرحمن بروى 
الحديث عن أبيه ويعام ان اباه زيدا ثقة معروف من رجال السءة و ألله 

ان هذا اتكذب من المتنطع 20 لاروج إلا على مثله وستأتيك 

عمارة الذهى على وجم التتحةق من قراءتا عم قلناه أن شاء الله داأكاى عمر». 
أن حديث وبل آدم ليس موضوع رغم ما أطال به المتتطع من الترويش . 
والكذب والتحريف فى كلام الحفاظ 0 تشوقت نفسك إلى معرفةالدليل - 
على صحة ما نقول فأصخ سممك واحفظ ما يلق اليك فرو الدواء الذاجيع »حو 
ان شاء الله ما أصاب القلب والعقل من داء جبالة المتخطع وسخافته » وكذبه 
وسفاهته » والله الموفق لاارب غيره . قال الحا م فى المستدرك : حدثنا أبو 
سعيد عرو بن محمد بن متصور العدل حدثنا أبو الحسن ممد بن اسحاق بن 
ابراه م الحنظل حدثنا ابو الحارث عمد لله بن مسام القبرى حدثنا اشاعيل 
ابن سلية أنبأ عيد الرحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمررضى 
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الله عنه قال قال رسول اله عَلِقِم « لما افترف آدم الخطيئة قال يارب أسألك . 
حق عمد لا غفرت لى قال الله ا آأدم وكدرف عرقت نهدا لم أغاته قال 
بارب لآنك لما خلقتى بدك و نفخت فى من روحدك رفءت رأمى فرأيت 
على قوائم العرشن مكتويا لاإله إلا الله مخدرسول الله فعلبت انكلم تضف إلى' 
اسمك إلا أحب الخلق اليك فقال الله صدقت يا آدم انه لاحب الاق إلى 
ادعق مه فدد غفغرت لك ولولا عد ماضاقتك ,م قال الحام هذا حدبث 
حي الاسناد وهو أول حديث ذكرته اعيد الرمن بن زيد بن أسل 
فى هذا الكتاب ؛ قكعب الحافظ الذهعى على قوله صحيم ما نصه : قلتء بل 
موضدوع وعيد الرحمن واه عقال الجا كم وهو أول حدرك ذكرته له ى * 
هذا الكتاب قلت رواه عبد الله بن مسل الغرري ولا أدرى من ذا عر 
اسمعيل بن مسلية عنه آه بلفظه وأقول : لقد تفالى كن من هذين اللمافظين 
الجايلين وحكم على الحديث مما لا سم والاتصاف خلاف قولمها معأ 
فالحديث ليس بصحيح كا قال الما ج , ولا بموضوع م قال الذهى ؛ أما 
أنه ليس بصحيخ فظاهر لان عبد الرحمن بن زيد ليس من شرط الصحيح 
وأما انه ليس موضوع فلوجوء ١‏ الاول , أن عيد الرحمرر بن زيد 
لس يكذاب ولا ممم وا و5 هو ضعيرف فدط والقاعدة عندثم أن الحديث 
لك 6 بوضءه عجرد كو نه من رواية ضعيف 5 ضعيمين بل لا يد أن 
توجد فيه قراأن ندل على الوضع ك:كارة المعنى أوذالفة الحديث للاحاديث 
بجزوم بصحتهسا على وجه يتمذر اجمع بينبما أو نحو ذلك ؛ وهذا 
الحديث لانكارة فيه ولا عغخالفة وأى نكارة فى أن يكرم الله نيه 
وأحب الاق اليه بهذه السكرامة وقد | كرمه بغيرها من ااسكرامات الى 
لا تخضى عله تنا وآدم بين الاماء والطين و أذ العرد على جميع الرسل 
والانداء أنه ان ظبر فى حيا: نهم أن يؤمنوا به ووثصروء : وخخصه بالشفاعة 


ع1# لس 


العظمى التى لا يشركةه فيبا نى مرسل ولا للك مقرب» زيادة على ما له من 
الشفاءات » ورفع ذكره فلا يذكر الله إلا ذكر ندمه ممه » فليس ف الحديثك 

والخالة هذه نكارة ولا عذالفة فأنى يكون موضوءا ١‏ الثانى » أن عبد الزن - 
اين زيد : دوى له الامام احمد ى المثد وه ذا دلبل على أنه أعنى 
عبد الرحمن لم .يصل فى الضءف الى حد أن يكون حدثشه «وضوعا لآن 
أحمدلم برو فى المسند على كبره حديدًا موضوعا وان كان اين الجوزى قد 
ذكر فى كتاب الاوضوعات أحاد بثك منه ذوات عدد فقد رد عله الحافظ 
وانتدب للدفاع عنه فى كاب غاص سعاه ١‏ الول المسدد فى الذب عن 
المسئد للامام احمدء قال فى مقدمته ما نصه : أما بعد فقدرأيت أن أذكر فى 
هذه الأوراق ما حضرقى من الكلام على الاحاديث الى ذعم يعض أهل 
الحديث أنهاموضوعة وهى ف المسند الشبير للامام ااسكبير ألى عبد الله |حمد 
أبن د بن ثيل أمام أهل الحديث ف القسدم والحد نت والمطلح على 
عقا باه المثيب لخماياه عصبية وى لا تال بدن ولاهروءة وحمة للنة لا تعد 
تحمد ألله من حمية الجاهلة بل هى ذب. عن ه.ذا المصئف العظمم الذى 
تله ال'مة بالقوول 5-07 وجعله أماميم سوجدة بر جومع اليه ويعول عند 
الاختلاف عليه اه وقال تى تعجيل المتفعة «زوائد زيال الازمة :“لس ق 
المسئد حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أريعة مئبا حديث 
عيد ال رحمن بن عوف أنه يدل الجنة زحفا قال والاعتذار عه أنه مما 
امر [حمد بالضرب عليه فرك سوا أو ضرب و؟تب من تحت الضرب 
اه قلت قد ذكر فى ال#ول المسدد شواهد لحدبتث عيد أأزرحمن بن عوفه 
بعضرا قوى الاستاد.وذ كر الحافظ المتذرى ف الترغءب ان له طرقا عر٠"ف‏ 
جماعة من الصحاية لا خلو أجودها من مقال ٠‏ وقال الحافظ ابن كثيى 


لوم ل 


على بصيرة ما يح الاعماد عليه ولا يحد من ذاغ قليه من أهل البدع عن 
قبول الاخبار مغدز! قما اعتمد ظل أمل السنة من الاثار الى أن قال 
ومن وقف على عميزى قى اك بين صبحيح الاخيار وسقيمما وساعده 
التوفوق عم صدق فيا ذ كريد 0 بلعم النظر فى ذلك دم ساعده التوقفق 
فلا يغئسه شرحى لذلك وان ١‏ كرت ولا ايضاحى له وان أباغت 5 قال 
الله ءز وجل وما تءن الآنات والتذر عن قرم ل 2 إه يلفظه وكان 
البيرق رحمه الله يعنى بأهل البدع الذين زاغت قلومم عن قبول الأخبار 


المتنطع وأشكاله ذائهم ردوا جمبرة من اللأاحاديث عجرد ذالفتها هوام 


واشتزطوا لقيول الأخبارشررطا ما أنذل الله ما من سأطان يا قدهئا بيانه 
فى أول هذا اللكتاب أم بيان ؛ ولقد بلغنى عن شيخبم وداعيتهم الشيخ 
رشيد رضا أن بعض ال#ٍددن من الماحدين عرض عليه رأيا كان مب أن 
أن رده عؤاف وذلك الر أن هوالاقتصار على القرآن درن السئة فالتشريع 
وغيره فوافةه الشسيخ عله وهذه الموافقة ان صحت تدل على الا نسلاخ من 
إلدن والخروج عن جلة المسلمين ء نسأل الله السلامة والعافية » وقال 
البيبق أيضاء بعد مقدمة الدلائل الى نعلا منبا العبارة السابقة ما امن 


لأراد مته : 


أما بعد فاتى 1 فرغت يعون التهدرحسن “وفيقه من تخريج الاخرارالواردة 
فى الأسماء والصفات والرؤية والاممان والقدر وع-ذاب القبر وأشراط 
.الساعة واليبعث والنشور واليذان والحساب والصراط والحوض والشفاعة 
والجنة والثار وغير ذلك ما تماق بالأصول ومييزها أردت والمشية لله 
أن أجمع لءض ما بلغئا من معجزات نينا خمد له ودلائل موته قأستخرت 
ألله عر وجل فى الارتداء ع أردته و استعثت به على اام ما قصدته على 2و 


لاا 

ما شرطةه فىمصئفاقىمن الا كنتفاء بالصحيج من السقم والاجتزاء بالممروف 
من الغريب إلا فها لا يتضح المراد من الصحيح أو المعروف دوته فأورده 
والاءتاد على جملة ما تقدمه من الصحيح أر المعروف عند أدل المغازى 
«التواديخ اه باختصار يسير وقال أيضا فى أواخر الدلا”ل فى باب ما يستدل 
به على ان النى يله / إستضاف أحدا بعيئه فى أمى أمته بعد أن ذاكر حديدًأ 
فى وصية على وأشار الى الله حديث طويل فى الرغاتب والاداب ما نصصه : 
وهو حديث موضوع ؛ وقد شرطت فق أول الكتاب أن لا أخرج فى هذا 
الكتاب حديثًا أعلله موضوعا اه بلفظه فن هذه النصوص تعل قدر كتاب 
دلائل التبوة خصوصا وسائ ركتب البيرقعموما وانه لابروى فيبا ا موضوع 
أصلا وائما بررى الضميف مع الاشارة اليه أواهمالها مع الاعتهاد على صحيح 
غيره أو لكون اأذعيف مقيولا فى مثل ها رواه فيه كي قال أو اذير ذلك 
عا بيته فروايته لحديث :وسل آدم عليه السلام والخحالة هذه دليل على أنه ليس 
موضوع ١‏ الخامس , ان البيبقى اقتصر على #ضعيف اللحديث فقط فاته قال 
فو باب ما جاء فى تحهدث رسسول الله 0 اباعمة ربه عزو جل لول الله تعالى 
وأما بثءمة ربك قدثء من كداب الدلاتل مائصه : .حدثنا أبوعبدالله الحافظ 
املاء وقراءة قال حدثنا أبو سعيد عبرو بن #د بن منصور العدل أملاء قال 
حدثنا [بوالحسن تمد بن اسدق بن أبراهم الحنظلى قال حدثنا أبو الحارث 
عبد الله بن مسل الفررى عصر - قال أو الحسن هذا من ردط أبى عبيدة بن 
الجراح ‏ قال أخير نا اسماعيل بنمسلة قال أخبر نا عبد الرحمن بن زيد بن 
اسم عن أبيه عن جده عن عمر عن الثى يله وذكر الحديث 5 تقدم ثم 
قال تفرد به عيد الرحمن بن زيد بن الم من هذا الوجه عئه وهو ضميف أه 


بافظه من سةعتهة صحرحة عاءما خط اال يوسف بن عيد المادىو اأمللامة 
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مغاطاى والحافظ السيوطى » وهذا نص صريح من الحافظ البيبقى إضعفه 
الحديدثك بق بد ما ادعيناه وبالل التوفيق . 

و السادس » ان الحديث أعنى حديث توسل آدم عليه السلام له شامد 
يؤيده فقد أخرج اين المنذر فى تغسيره عن عمد بن على بن حسين بن على 
عليبم السلام قال لما أصاب آدم الخطيدّة عظم كربه واشتد ندمه جاءه 
جس يل عليه السلام قال «١‏ با أدم هل أدلك على باب توبتك الذى بتوب 
الته عليك منه قال بلى يا جعريل قال ق, فى مقامك الذى تناجى فيسه ربك 
فجده وامدح فليس شىء أحب الى الله عن المدح قال فأقول ماذا يا جبريل 
قال ققلالا اله إلا الله وحده لا إله لا شر يك له له املك وله اد ىو عيته 
وهو حى لا يموت بيده الير كله وهو على كل ثىء قدير ثم تبوء خطيئتك 
فتقول سيحانك اللبم وحمدك لااله إلا أنت . رب اق ظلبت نفننى وعملت 
السوء فاغقر لى اه لا يغفر الدنوب إلاأنت اللبم الى اسألك جاه عمد عبدك 
وكرامته غلك أن تغف رلى خطيثتى » قال ففعل آدم فقال الله يا آدم منعدلك 
هذا فقال يارب نك لما نفخت ف الروح فقمت بشرا سوياً أسمع وأبصروأعةل 
وأنظر رأيت على ساق عرشك مكتوبا بم الله الرمن الردم لا اله إلا الله . 
وحده لا شريك له مد ردول الله فلدا لم أر على أثر |سمك اسم «للك مقرب 

ولا أى عسل غير إسمه عليت أنه أ كرم خلقك عايك قالصدقت وقد بت 
عارك وغغفرت لك . جمد بن على ن الحسين هو ابو جعقر الماقر من ثقات 
الها بعين وسادائهم خرج له اأسئة روى عن جااروابى هيك وان خم روغيرمم | 
ثم وجدت له شاهدا أخرزمرةوعا فروى أن الجوزى فى كاب الوفابفضائل 
المصطؤ من طريق أفى الحسين ابن بشران : حدثنا أبو جعفر شهد بن عبرو 
ودثنا إحمد بن اسحدق بن صا ؟نا عد بن صا ا حمد بن ستان العوق ثنا 
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ابراه بن طبمان عن ديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة قال. 
قنت ,ا رسول الله متى كنت نبيا قال , ا شلق الله الارض واستوى إلى 
أأسياء فسو أه ن سبح سعوات وضاق الءعرش كتب على ساق العرش #درسول 
الله خاتم الآنيياء, وخلق الله الجنة التى اسكنها آدم و<واء فكتب ابعى على, 
الآابواب والاوراق والقياب واليام وأدم بين الروح والمسد قليا أحياء ' 
اله تهالى أظر الى العرش قرأى اسعى قأخسره الله انه سيد ولدك فلا غرهما. 
الشيطان ابا واستشضفعا باسعى اليه » اسنادهذ| اديت قوى(١)‏ وهو أقوى. 
شاهد وقفت عليه لد مث عمد الرحمن بن زيد؛ وفى اأياب مأ رواه أو كن : 
الأجرى فى كتابَ الشريعة قال ثنا هارونبن يوسف التاجرثنا أيو مروان. 
العناى حدتنى أبو عثيان بن غالد عن: عيد الر-ةن نَ أن الوناد عن أبنه أنه 
قال : من السكئات التى تاب الله بها على آدم قال اللرم الى اسألك >ق. 
عد عليك قال الله #عالى وما يدريك ما#د قال يارب رؤعت 
رأسى فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله د رسول الته فملدت انه 
اكرم خاقك. فانضمام هذا الآثر إلى حصديث عيد ال رحمن بن زيد يفيده قوة. 
كا لاضن , أما قوله فى الحديث «لولاه يا آدم ما شاقتك, فقداخرج الحا م 
نفسه شاهدا له عن ابن عباس قال حدما على بن ح-مشاذ العدل حدثتنا هرون., 
اين العباس الطاشعى حدثنا جئدل بن وااق حدنا عمرو بن أوس الاتصارى, 
ددثنا سعيد بن أفى عرزية عن قتادة عن سعيد بن سيب عن ابن عياس 
قال : أفكق الله إل عيى عذيه السلام يا عيدى أمن محمد وأءوهن ادر 
هن امتك أن يؤمنوا به فلولا دمأ خلةقت آدم ولولاه م خلقت الجنة وااثار 
ولقد خلقت الءرش على الاء فاضطرب فكتّيت عليه لا إله إلا الله مهد. 
رم ولالله قسكنءةال1 لام حدرث هيم الاسنادفكتبعايه الذهىما نصدأظله. 


() كا قال الحافظ:فى امتح وغيده 


لل وغ١‏ عم 


موضوعا على متميد اه ولاخ قانهذآا الظن من الذهى ل يهم عليه داء لفلا اعتداد 
ابه كيف وقد ورد من طريق آخر عن ابن عباس مرفوعا قال الديلى فى 
.مسئد الفردوس أخيرنا أبى ثنا أبو طالب بن على بن الحسين :نا عبد الله 
أبنابراهم تاعمد بن ا براهيم العزارثةا عبدالله بن أسدقالمدائتى*:احمد بن إشار 
حدة؛! عبمد الله بن هوسىالقرثّى ا الفضل بنجعفر بن س لجان عن عيد الصمد بن 
على بن عبد الله بنعياس عن بيدعن | بنعواسمرفوعاد أتانى جير يل فقال ياعمد 
ان الله يقوللولاكماخاقت الجنةولولاكم|خلقتالنار » وعيد الصمد ضعفه ‏ 
العقيلى قال حديثه غير محفوظ » والمقصودانحديثعيد الرحمن بين زيد اسل فى 
قصة تو مدل آدم عليه السلام ليس موضوع و لانسمح القواعد الديدية أن 
أن يكون.موضوعا للوجوه التى ذ كر ناها خلافا للذهى رحمه الله تمال فانهتعدى 
كيرا يا ان الها 5 تساهل قيه كثيرا والصواب أن الحدرث ضميف متجيبر 
حديث ميسرة الغجر وهو حديث قوى كا سبق 1 نفا و بأثر الباقر وغيده )١(‏ 
رضى الله عدوم شم م يجب التنيه له ان قول الحاظ الذهى عن الحدنث رواه 
عود الله بن مسلم الفبرئ ولاادرى من ذا إن كان غرضه بذا اعلا لاأحديث 
جبالة عبدالله بن مس طم فلا معنى ذا الاعلالإذ الحديث معروف بعيد الرحمن 
أبن زيد على ان عمد الله بن مسلى الغبرى مهرورف إذ قد أقدم ف ذكر سدد 
الممبقى فى الوجه الخخامس أن ابن اسصق بنراهويه روى عنه الصديث صر 
وأخير أله من رهط ألى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه وهذا تعر رف له فى 
اجلة وقد وجدت له مدا بعا عن هيد الرحون بن زدد قال الطيراتى فى المعجم 
الصخير : ثنا محمد بن داود بن أسلم الصدقى المصرى 15:ا إحقد بن سعيد المدى 
الفبرى ثنا عيد الله بن اما عيل المدلق عن عيد الرحدمن بن زاك بن أسلم عن 


)01( و بذلك يكون حديث توسل آدم حسئا لغيره » فيحتج به بلا “زاع 


حت 121 اعت 


أبيه عن جده عن عمر فذكر الحديث كا تقدم وزاد فيه انه, آخر النبيين من. 
ذرينك وان امته آخرالامم منذريتك » ورواه ابو بكر الاجرى فى كتاب. 
الشريءة من طريق عبد 2 بن اسمعيل (بن ألى فى ميم عن عيد الرحمن بن 
زيد به تحخوهء لكن وقفه على عير » والمأوقوف ق هذا الياب له له حم المرفوع 
وألله ولى التوفيق . 

ن قال المتنطع ( الش.مة !' 'ثااثة وهى أقوى اليه ماأخرجه الترمذى عن. 
عان بن حثيف رضى الله عئه وحسئه أنه جاء إلى اللتى يلع وقد كف بصره 
فقال له علش ان شدّت احتسبت عندالله وان شت دعوت لك فرد الله بصرك 
ققال عماس رض اله عذه أحب أن بردعلى بصرى يا رسول الله ققال له 
رسول الله ط َم فترضاً وصل ركرعين * ثم قل اللبم انى اتوسل اليك بنبيك. 
نى الرحمة أ ل ترد على بصرى ثم قام رسول الله بكم فتوضاً وصلى ركمتين تم 
دعا له قرد ألله عليه بصصره انتبى ماروآاءه ااترمذى وأما الزيادة ااتى بعدذلك 
المقسوبة إلى عثهان بن حئيف أنه عل رجلا آخر فى عبد علّمان بن عفان . 
رضى الله عنه فان عثهان كان لا يسمع له شسكواه ولا يقضى حاجته ذلا فمل 
ماعليه عثمان بن عئيف قذى له عمان رن عفان حاجته . هذه الزيادة 
كلها مكانذوية 506 من أساسها أن ءثان بن عفان لو فءل ذلك مح 
أسد من النساس لكان ظالما وقد خلت منها حكتب السئة كلبا ) اه 
وأقول فى كلامه امور ١‏ الآول» قوله أن عثمان بن حتيف جاء إلى إلنى 
صل الله عليه وسلم وقد كف بصره ضريح فى أنه كان أعهى ورد اليه 
بصره بالدعاء المذ كور فى الحسديث وهو تحريف قى رواية الحديث ناثىء 
عن عدم الاطلاع على السكستب الحديية الميسورة ااتى لا يحمل باللامملم أن 
يحباها. نضلا عن يدعى أنه من العلساء المدولين عند الله على تبليغ 
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العم ١افانكان‏ هذا هو العلم الذى ال المتخنطع عَنَ تأيه نتيا له من عَم 
ويا لصاحيه وخير لارجل أن 5 جاهلا هموةور الدكرامة دن أن بكرن 
عالما منهتك الستر كالمتنطع » فلو أنه رجح إلى جانع الترمذى وهو ل مع 
كونه مطيوعا متداولا ب أحد الكتب الستة الى بلغت فى الشورة 
والذيوع حيث لاحبلبا العوام والجبلة . لعل أن عنْمان بن حنيرف رطى الله 
عنه إتما روى قصة الاعمى الذى جاء إلى الثى على الله عليه وآاله وسلم 
يشكر إليه ذهاب بصره ول يكن هو أعبى قط وإتها نسبة العمى إليه من 
عماية المتنطع و الثاىع أته حرف الحديث فزآد فيه ونقص منه 6 سيتبين 
.بعد إن شاء الله ولس هذا من الرواية بالمءنى بل هو تحريف من جمل. 
المتقطع د الثالث ع قوله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضاً 
وصلى ركمتين ال دمريح أ الى ضلى الله عليه وآله وسلم فمل الوضوء 
والصلاة والدعاء » وهذا كذب قبيح يوجب اصاحيه مقعدا فى جيم 5 فى 
الحديث المتواتر ؛ فليس فى شىء من طرق هذا الحديرث وأافاظه أن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم ونا وصل ودغا و [ثها الأوجتيه اللعروف أن 
الاعبى فعل ذلك قرد الله عليه بعمره ه الرايع أن ااتنطع إبما نسب إلى " 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه توضأ وصلى ودءا ايتأتى له أرىس يقول 
فى الجواب إن هذا التوسل كان بدعاء الثى صلى الله عليه وله وسلم فيكون 
خاصا محال حياته يم أشار إلمه فى الوجه الآاول من أجوبته الساقطة 
ولكن هذا كذب قبيح كا قدمناه ‏ وهو مع ذلك خيانة فى تقل أحاديث 
رسول الله صلىالله عليه وأ لهدرسام .وتنا لرأى يلينىعلى اادكذب والخيانة 
وتالله إن ذلك اعلامة على إفلاس ضاحبه ١‏ الخامس»ء قوله عن القصة 
التى <صات فى عبد عثمان ن عفان أنها مسكذوبة جبل مه فاضح بل هى 


| ساسع سد 
قصة صعيحة لاتزاع 5 كا سيأنى ١‏ السادس » أن لكذيب المتنطع 
للقصة المذكورة يتنا مع قوله سابقا أن الترهذى حسن الحديث وذلك 
لأنه إذا كان الحديث حسئا فيجب أن تكون القصة كذلك لانسا مروية 
باستاد الحديث نأنمسه وما أوقع المتتطع فى هذا التثافى إلا جبله وعسدم 
إطلاعه د السابع » استدلاله على كديب القصة بأن عثان بن عفان 
رضى الله عنه لو قمعل ذلك مع أحدد من الناس كان ظالما ٠‏ جمل مئه وعدم 
اطلاع لأن ف أو القصة ماينى هذا فقد جاء فسا كم ضاق أن مان درضى 
الله عنه اعتذر لارجل كان نأسيا ل+اجته وأله لم يذكرها إلا فى تلك 
الساءة ولا يضق أن الثامى غير مؤاضذ بالاص والإجاع ء الثامن ء قوله 
وقد خلت هنها كتب السنة كلا حكذب بحت فبى «وجوردة فى معجم 
الطورانى ودلائل النيوة لبوق والترغيب والتره.ب لاحانظ الماذرى وغيرما 
من كتب السئة » وإذ قد فرغنا من اادكلام + مع المتتطع فها أبداه من 
جبل وكذب و#ريف فلنةت ا م غلل طرق اللادنث وألفاظه ووجه دلالته 
على الماقصود ذنآول : قالااترمذى فى أبوابالدعاء من جاءءه : حدمءا »ود 
ابن غيلان ثنا ععمان سن عر ثنا شعبة عن ألى سعفر عن عمارة.بن خزعة 
إن ثابت عن عثهان بن نيف أن رجلا ضزير اليصر أنى النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال ادع الله أن يعاقينى قال , ان شت دعوت وإنشئُت 
:صبرت فرو شير لك قال فادعه قال «١‏ فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءه 
ويدعو مذا الدعاء الابم إن أسالك واتوجه إليك بنبيك محمد فى الرحمة 
ياعمد إى أتوجه بك إلى رى فى حاجق هذه لتقضى لى الابم تشفعه فى 
قال الترمذى حديرث حسن صحيح غريب لانعرقه. إلا من هذا الوجه من 
حديث ألى جعفر وهو غير الخطمى ؛ قلت : كذا فى تخت المطبوعة بالهند 


عع سا 


من جامع الترهمذى ولعل زبادة لفظ وغير» سمرو من النرمدذى رحمه الله و إلا 
فأبو جعقر هو الخطعى كا صرح به اين أنى خيثمة والطراتى وغيرهها 
٠‏ وسيأق كلامبم . ظ 

وقال آبن تيمية ما نصه : هكنذا وقع فى الترمذى وسائر العلساء قالوا 
هو أبو جعفر الخطمى وهوالصواب وأيضا فالترمذى ومن معه لم يستوعبوا 
لفظه م استوعبه ساثر العلساء بل رووه الى قوله اللبم فشفعه فى اه بلفظه 
ورواه النساق فى عمل اليدوم والللة عن #ود إن غيلان عن عيان إن شمر 
بالسئد المذ كور ؛ ورواه أيض.ا عن تمد بن معمر عن حاد ‏ هو ابن 
سلبة بس عن أنى جعفر عن غمارة بن خرز عة عن عثيان بن حارف ع وروآأه 
أيضأ عَنَ ز كربا إن #ى عن ابن هثتى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن ألى 
جعفر عن أىأماءة سْ ل بن عدف عن عه عمان اث زيف وه و 
ابن السنى أيضا دن طًَ ريق ماد انل هدام عن أبيه عن أى عقر به 6 ورراه 
أن ماجه فى الصلاة عن أحمد بن منصور بن سيار عن عثمان بن عر لسخئدد 
السابق )١(‏ وقال الامام !مد حدثئنا روح بن عبادة ننا شعبة عن ألى جعفر 
المدينى سمعت عمارة بن خزعة بن ثابت حدث عن عثمان بن <ددف أن 
رجلا ضمريرأ أى النى مام فقَال ١ا:‏ يانى آبله ادع الله أن يعافى قال « أشنت 
أخرت ذلك قرو خم رلاخرتك وان شت دعوت لك », قال لابل ادع الله لى» 
فأمره : أن يتوضأ وأن يصلى ركمتين وأن يدعو بهذا الدعاء ثم ذكر الدعاء 
#واروآاية الترمذى ؛ قال قمع لالرجل ورىء : ودوأةالحا هم دن طر برق عثمان 
ابن عمر عن شعبة بة » وقال : صدييم على شرط الش.خين وأقره الذهى ؛ 


02( وقال عقمه : قال أبو أسجق : وذا عد ضحيح 


ل مع١إ‏ -_ 


ودواه أيضًا من طرريق عون بن عهارة البصرى ومن طريق شسإب بن سعيل 
4 بطى كلاهما عن روح بن القاسم عن أى جغهر المذى وهو[ طم ىعن ألى 
أمامة نََ سول بن حني.ف عن عيمه ا بن نيف قال سمعت 000 الله 
2 مقر وجاءه رجل ضر بر فك-كا اليه ذهاب بصره فةال يا رسول الله ابس لى 
قاد وقد ثق على فقال رسول الله يلك دأئت الميضأة قتوضأ شم صل ركعتين 
وقلء فذ كر الدعاء المتقدم » قال عثهان بن -د.ف : واللهها تغرقنا ولا طال 
بنا الحديث حتى دشل الرجل وكاثنه لم يكن به ضر قط ء ثم قال الحسا م : 
هذا حديث صحيح على شرط البخارى و أقزه الذهى أيضا » وقال ابن أى 
خبيثمة فى تارضه حدثئنا مسل بن ابراهي ثنا حماد بن سلة أنا أ بوجعفر ااخطعى 
عن تمارة بن خزعة فر عثهان بن حنيف أن رجلا أعبى أتى النى لقع 
قال : أى 5 في يصرى فادع الله لى قال « اذهب “0 وصل ركنن 
م قل الهم أن أسأنك وأمانةة اليك بأبئ 8 أى الرحمة ياتهد الى أساش قمع 
بك على دلى فى رد بصرى الارم. فشفعنى فى نفسى وشفح أبى فى رد بدرى 2 
وأن كانت حاجة فافءل ه؛ل ذلك ء فردالله عليه يصره ء قال أبن ألى خوثمة : 
أبو جمفر هذا الذى حدث عه حماد بن سلة أسمه عمير بن بزيد وهو 
أبو جدهر الذى بروى عنه شعية م ررى الحدرث من طريق عَميان بن خمزر 
عن شعبسة دن أنى جِعدّر » وقال البييق فى دلائل النءوة : بأب ماجاء فى 
تعليمه الضرير ما كان فيه شفاؤه حين لم يصير وما ظبر فى ذلك من 
ف آثأار الثيوة : أخبرنا أو عمد الله المانظ ‏ هو الها 1 قال ثمنا 
أبو العياس عمد بن يعقوب قال ثنا ال.ياس بن حمد الدورى . وأشيرنا 
ابو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو على حامد نن مد الهروى ثنا عمد بن 
ْ يوآس قالا ثنا عثمان بن عمر ثنا شسعية عن أنى جعفر الخطمى سمعت عمارة 


0 الرد الحم 
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0 بن ثأابت حدث عن عمان بن حشيف لوكي رجلا ضريرأ أأى 
الثى مَل قال : ادع الته أن يعافينى قال ١‏ فان شدت أخرت ذلك وهو 
خير للك وان شت دعوت اله قال : فادعه , فَأَمنء أن وكا فمعدسن 
الوضوءويصلى ركعتين و يدعو.هذا الدعاء «اللبما ىأ سألك وأنوجه اليك بنبيك 
د يلتم نى الرخمة يتمد أتى أتو جه بك الىر فى حا جى هذه فيقضيبا لى اللبم 
شفعه فى رشفمنى فى نفسى » هذا لفظ -دديث العياس » زاد مد بن دو نس 
فى دروايته قال : فقام وقد أيصر ء ورويناه فى كتاب الدعوات باسناد 
صحيس عن روح بن عبادة عن شعبة قال : ففعل الرجل فرأ ؛ وحكذلك 
رواه ماد بن سلة عن ألى سعفر الخطمى ٠‏ واتمر نا ابو عيد الله 
الحافظ أحسرنا أبو تمد عيد العزيز بن عيد الرحمن بن سول الدياس مك 
راق 2 بن عل بن نه بد الصأ لغ زفق [تزق بن شييب إن مسعيك الحيطى حدثى 
أى عن :روح بن القأسم عن أنى جعفر المدينى وهو الخطمى عن أنى 
آذانة دن سول إن حكيفف عن عمه عنهان ون دليف قال سمعحث رسول الله 
صلى الله عايه وآ له وسل وجاءه رجل ضرير فشكا اليه ذهاب بصره فقال 
با رسول الله ليس لى قائد وقد شق على فةال رسول الله صصلى الله عليه 
دآله وسل وائت الميضأة فتوضماً ثم صل ركمتين ثم قل اللبم الى اتوجه 
أليك بنبيك عمد صلى الله عليه وآله وم أى الرحة يا محمد الى اتوجه 
بلك الى دف فيجلى لى عن (إصرى الهم شفعه فى وشقهنى فى تفرى , قال 
عمان : فوالله ما تغرقتا ولا طال الحدءت حتى دخمل الرجل وكأنه لم بكز 
كيه ضير قط ٠‏ أخير نا ابو سعيد عيد الأملك بن أى عثيان الزاهد رحمه ألله . 
أخبرنا الامام أبو بكر عمد بن على بز أاسماعيل الشاثى القغال أخيرنا 
أبو عروية ثنا العياس بن الفرج ثنا اسماعيل بن تسبيب ثنا أ فى عن دوح 


14 سد 
أبن القاسم عن أنى جعفر المدينى عن ألى أمامة بن سول بن حشيف أن 
رجلا كان ختاف الى عثمان بن عفان فى حاجة وكان عثمان لا يلتفت اليه 
ولا رنظر فى حاجته فلقى عثمان بن حنيف ذأشسكا اليه ذلك فال له عهان 
ابن حن.ف انت الميضأة فتوضا * آم انت المسجد فصل ركمتين ثم قل « اللبم 
الى أسألك وأتوجه اليك يتيك عد صلى الله عليه وأله وم-لم فى 
الرحمة يا تمد الى أتو جه بك إلى رى فيقضى -اجتى ء واذ كر حاجتك ثم 
رح ىق أروح » فانطلق الرجمل وصنح ذلك ثم أق باب عثان بن عفان ذَاء 
اليبواب ثا/خل بيسده فادسله على علمان فا جلسه ممه على الطنفسة » ذقال 
أنظر ما كانت لك من عاعة ظ ثم ان الرجل خرج من عنده فلقى عمان 
أبن حداف قدال له وزاك الله خيرآ » مأ كان نغار ف حاجى ولا يلتفت 
إلى حَتى كلءته » فال له عثمانبن حنيف ما كلءته وللسكانى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم وجاءه ضرير قشسكا اليه ذعاب بضره ققال له 
النى صلى الله.عليه واه وسل دأو تصبر » ذقال :ا رسول الله ليس لى قائد 
وقد شسق على فقال ١‏ انت الميضأة فتوضاً ودسل ركعتين ثم قل الأبم اتى 
أسألاك ا جه إليك بأبيك فى الرحة ,ا عمد الى الرعفةه بك الى رى 
فل ل عن اضرف اللبم شفعهفى وشفعنى فى نفمى » قال عثمان #والله 
ما تفرةنا وطأل بناالطوديث حتى دخل الرجول كآن ْ يكن به حضرر »2 ول 
رواء أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله أيضا أخمرنا أبو على الحهسن 
ابن أحمد بن [نراهم بن شاذان أخيرن عبد الله بن جعفر بن درشتويه لذأ 
يعوب بن سيان ثنا أحمد بن شجيب بن مسعيد فل كره بطوله » وذلك فيا 
ذكز شيدنا أبى:غيد أنه الننائط أن على بن عيسى بن إبراهيم حدهم 
ا إداهم بن مد بن بزيد السكوق ثنا يعقوب بن سفيار:_ة الفارسى نا 


اما ل 


أحد بن شبيب بن سعيد ثنا أبى عن روح بن القاسم عن أنى جعفر 
المديى عن أى أمامة بن سهل بن حشيف عن عمه عثهان بن شاف أن 
رجلا كان ختاف إلى عثان بن عفان_ رضى الله عنه فى حاجة فذكر 
الحديث . ورواه أيضا هشام الدستواق عن أنى جعفر عن أى أمامة 
ابن سول عن عمه وهو عمان بن حثيف» هذآا كلام اليمرق روفه ٠.‏ وقال 
الطبراى فى ترجة عثهان إن حئيف من معجمه الكبير : حدثنا طاهر بن 
عيسى بن قريش المصرى المقرى ثنا أصبغ بن الفرج ثنا ابن وهب يعنى 
عيد الله عن أنى سعيك الى ي#ى شيب ابن سعيد عن روح بن القاسم 
عن' أى جعغر الخطمى الملددق عن أى أمامة بن سمل بن حثيف عن عمه 
عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختاف إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه 
فى حاجة له ؤ-كان عثهان لايلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته فاق ابن حديف 
فشكا إليه ذلك تال له عثان بن حتيف انت الميضأة فتوضأ ثم اثنته 
الممسجد قصل فيه ركمتين ثم قل ه الليم إى أسألك وأتوجه إليك بنيينا مد 
نى الرحمة ياحمد إلى أتوجه بك إلى رب فيةضى حاجتى » وتذكر حاجتك 
وح حت أروح معك ء قانطاق الرجل قصئع ماقال له » ثم أتى باب عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه فجاء اليواب حتى أخذ بيده فأدشله على مان بن 
عفان فأجلسه معه على الطنفسة فقال ما ساجتك فذكر حاجتد وقضاها له 
ثم قال له ماذ كرت حاجتك حت ى كان الساعة وقال ماكانت لك من حاجة 
فاذكرها ثم أن الرجل خرج من عنده فلق عثان بن حنيف ققال له 


سزاك و خجيرآ ما كان ينظر فى ساجى ولا يلتفت إلى -تى كته : 


فى ء ققال عثيان بن حتيف والله ما كيه ولكتى شبدت رسول اله 
صلى ألله عليه وآله وسح واه ضر بر فككا إليه ذهاب يصره. 


لدا8ع١‏ ل 


قال له النى صلى الله عليه وآله وسلم دأو تصيرء فقال بارسول الله إنه 
لفن ل نايد وقد شق علىفقال له النى صلىالله عليه وآ له وسلم ه ائتالميضأة 
فتوضأ ثم "صل ركمتين ثم ادع برذهالدعوات » قأل ابن حنيف فواللهماتفرةئا 
وطال بئا الحديث حتى دل علينا الرجل كانه لل يكن به ضرر قط ء 
ودواه فى المسجم الصغير فيمن اسمه طاهر من شيوخه من هذا الطريق 
بهذا اللفظ ثم قال مانصه :لم بروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد 
55 هدك المى وهو 22ة وهو الذى روى عنه أحمد ن شسهسب عن أبيمعن 
ل بن بزيد الابلى وقد روى وذ للد نف شعية ص أى جعفر الخطدى 
ى أسبيه عمير بن بزيد وهو ثقة تفرد به عثهان بن خمر بن فارس عن شعية 
و اودبت صحيح أه كلامالطيراتى روقه . قال ابنتيمية مائصه : والطيراق 
ذاش ت#رده عبطاغ عليه دم يلئه رواية روح بن عبادة عن شمعة وذلك 
إسناد صحيح بين أنه م بثفرد به عثيان 3 عمر اه بلفظه , وقال الحانظ 
المنذرى فى الترغيب والترهيب مانصه : األترغمب فى ضلاة الهاجة ودعائها 
عن عثيان بن حنيف رضى الله عنه أن أعبى أ الى رشسول الله صصلى الله 
عليه و له وسلم فقال يارسول الله ادع اللهأ ن يكشف الى عن يصرى قال « أى 
أدعك » قال بارسول اللهإنه قدشق علىذهاب بصرى ء ١‏ قال فا نطلق وتوضأ 
ثم صل ركعتين ثم قل الابم الى أسألك وأتوجسه إليك بنبى عمد نى الرحمة 
يا محمد إنى أتوجه إلى رف بك 2 يكف لى عن إصرى اللبم شفعه قى 
وشفعنى فى نفسى » فرجع وقد كشف الله عن بصره . رواه الترمذى 
وثال حديث حسن » غريب »ء والتسافى واللفظ لهدء واين ماجه وابن 
خزعة فى صميحه والدام وقال صحيج على شرط البخارى ومس_ل » و ليس 
عند الترهدى ثم صل ركعتين » ورواه الطبراق وذكر فى أوله قصة وهى 


ل .مأ داه 


أن رجلا كان نتاف إلى عثان بن عفان رضى الله عنه فى حاجة له رذكر 
القصة بتهاءها ثم مال قا الطبراق بمد ذكر طرقه : والحديث صصحيح : هذا 
كلام الدافظ المتذرى وكذا نما ل تصحيح الطبرانىو وافقه » الحاظ افيتعى 

باب صلاة الحاجة من جمح الروائد . ووافق على تصحييم الحديث أيضا 
الثووى فى باب أذكار 0-7 الماجة من كدان الاذكر 2 والحافظ ىق 
. أمالى الاذكارء والحافظ السيوطى ف فى الصا نص الكبرى 5 وان دمية فى 
غين. موضع من كتبه » ونقل #صحيحه عن الترمذى وإللها ؟ والحافظ 
أن 51 الله المقدسى صاحب الختارة وغيرم » و باجملة فالحدرث كيح 
باجماع الحفاظ . لامطمن: فيه ولا مغمز » وقد بلمنى أن بعض المعاصرين 
مى جمع بين بدءى الوهابية القع ل رض فذا الحديث ق كتاب له 
سماه الصراع ورده بأم ين ١‏ الأول ء جمالة أنى جعقر ١‏ الثاتى » أن الحديث 
اشتمل على معجدة وهى رد بصر الاعمى وذلك ما تتوقر الدواعى على 
قله قممدك أن يتغرد به ءثمان بن شيف دون ساار لفيا بة , هذا حاصل 
ماعاق بذهتى من رده وكلا الآمرين باعالان أما الآول ققد تقدم فى كلام 
الطبراق وانن أنى خيثمة أن أبا جعفر دو الخطمى المدتى وأن اسمه عير 
أبن بزيد وأنه ثقة وفى اللاصة للخزرجى مانصه عمير بن يزيد بن عمير 
أن حبيب الانصارى الاطمى أو جعفر المدثى ثم اليبصرى أن ن 
سول وان المسيب وعنه هشام الدستواق وشعدة روثقة ابن مين والاساق 
اه بلفظه قات وروى عنه أيضًا حاد بن سلة وروح بن القاسم ا تقدم 
فى روآاءة النساى والبوق فنك أ جعفر لازال مجرولا رغم وذا كد 
فليس فى الدنيا ثقة معروف»ء وأما الأمر الثاى قبطلانه ظاهر لان ليس 
من شرط كل معجزة أن تنقل بطر يق التواتر أو الشمهرة بل أءا. المتواتر 


لد ونإ د 


١‏ وذما الاأحادجم لاق على دن تتبع كتب السئة المطررة 3 قبذا سحل ورك 
أسجيس الطعام وإخمار الذراع بأن وما سما در رينت بطري.ق الاحاد مع أن 
تسبي الطعام وإخبار الذراع من المعجزات العظيمة بل هما أعظم من 
٠‏ رد بصر الاعبى لان تكلم اماد أمر : يعرد فى العادة أصلا خلاف رد 
06 الاعبى فاته مع 5 4 غر نمأ شر به أن اأمصر من شأن الإنسان 
ووصفا من صفاته وقد عبد رد دوس الاحمى هك ذهابه لعارض من 
الموارض باستعمال بعض الآدوية مما كان معروفا عند أطياء العرب ول 
بزال إلى الان عندنا بالمغرب فرقة متخصصة فى هذا تداوى من عمى لعارض ' 
فير جع [ل دا له الاصلءة 2 وامقصود أن المعجزة أل اشتمل علما دبك 
عثمان بن حنيف ليست بأعظم من معجزة تسبيح الطعام وإخبار الذداع 
الم وغيرها من ألمءمجزات التى رويت بطريق الاحاد » ويظبر لى. أن هذا 
الميتدع مجع قيةا هنن الاصو لين و / سن أمه فأغطأ فى تطبيقه وذلك 
أن أهل الاصول نصوا على أن ما يقطع يسكذيه الخير المدقول آحادا”فيها 
تتوفر الدواعى على نقله فى جمع الجوامع وشرحه عطفًا على مايقطع 
بسكذبه من الاخبار مانصه : والمئةقول آحادا فما تتؤقر الدراعى على 
نقله توائرا كسةو ط الخطرب عن المثير وقت الاطية من المقطوع بك.ذبه 
غالفته للمادة خلافا للرافضة أى فى قرهم لايقطع لكذيه اتجويز العقل 
صدقه وقد-قالوا! بصدق مارووه مده قَّ إمامة على ردكى أله عنه دو ,2 أت 
الخليفة هن بعدىء مشيبين له عالم بت واترمن المءجزات كحنين الجذع وتسليم 
الجر و تسبح الحدى قانأ هذه كانت متواءرة وأسةءئى و ٠.‏ تواترها إلى 
الأن بتواتز القرآن لاف ها يذ كر فى امامة على فائه لا يعرف ولوكان 
. ماق على أهل بيعة السقيفة أه وادعاء أن هذه المءعجزرات كانت متواترة 


سبلم لإنقم ا د 


لايل »فا اصواب ف الجواب أنيقال استغىعنتو ارما نقل آحادامن المعجرات ' 
بتواثر القرأآن وهذا جواب مطردق ممع الصورء و أجل الأسثوى>واب 
آخر وهو أن هذه المعجزات ل تتواترلقلة المشاهد ذا سكن قال : ولاشيعةآن 
يحييوا مبذا الجواب فيةولوا زعام : تتواتر النص على إمامة على لقسلة سامعيه 
قات : قد مع جواءم بأن الغرض من النص على إمامة معين مع العلاف 
وقطع النزاع وذلك يقتضى أن يقصصد الشارع [خيار جماعة الصحاية بأن 
الامام دو فلان امنتروا عند قوله » لا إخيار قرد أو اثنين» وهذا لاف 
الممجزات فان الغرض منبا وهو الذلالة على صدى الرسالة حصل بالقرآن ' 
وعاتواتر متمأ كالاسراء والمعراج وو هما هَل يام تواتر جميعبا لحصول 
الغرض بيعضما المتواتر» فن النصين المتقدمين تعلم أن الآصوليين مءترفون 
يأن من المعجزات مالم يتوائر ولم يقولوا يقطع بحكنيبا بل أجابوا. 
عنرا _اتقدم » و:تحقق أيضا ما قدمئاه من أن ذلك المبتدع لم سن فبم 
ماق الآصو ل قأخخطاً فى تطسيقه حرثك أراد أن يحمل حديث عثان بن_ 
حنيف من قبيل المردود مع أنه من قبيل المقبول باتقاق الاضو ليين بدليل 
للم أعترقوأ يصحة أحاديثك من جنسه وأجابوا عن موارطة الرافضية 
لحم ها عانقلئاه عن الجلال الى واجمال الاستوىء ولو كان ما ذكرء ذلك 
المبتدع يقتضى رد حديث عثان بن حنيف لازم رد أحاديث من جنسه 
فى صحيح البيظارى ومسل وهذا مالا يقبله عقل ولا يؤيده نقل ؛ والحاصل 
أن الوهاببيتن لما وجدوا هذا الحديث يدفع فى صدورمم وز فى تحورم 
دلوا فى رده وتكافوا فى .ذلك المشاقء وهمبات أن يرد الحسديثك الصديح , 
عل ه-ذْء ا#دلات الداردة والتعللات الفاسدة» ؤتعوذ بالله من تءعصب. 


ومذى إل الجبل » وهن تعسف بيؤدى إلى [إطالالاق ؛ دبالل التوفيق .وحدث 


سس بإهة! سد 


عالت أن الحديث صحيح ؛ فاعل انه يدل على جواذ التوسل بالثى صلى الله 
علية وسلم فى حضورء وغيلته فى حوائهو يعد موته ير بيات ذلك من وجوه 
الآول ء ان هذا الحديث وان كان ورد سيب سؤال هذا الضرير فغيره 
مثله فى :ذلك للقطع الجازم باستواء الناس في الاحكام الشرعية ١‏ الثاتى ء انه 
وان كان الاطاب فيه متوسما إلى الضر بر قرو حول على العموم دن ححدرثك 
الشرع للاجماع المتين من جميسع العلناء على أن غطابات الشارع مجمولة 
على العموم وان كانت خارجة خرج الخصوص حى يقوم الدايل على 
تخصيص شىء متها فيوقف عنده وهو هئا مود ١‏ الثالث ء أن الضرير سأل 
النى صل الله علمه وسأم أن يدعو له قءليه الدعاء المذكرر فعدوله صسلى الله 
عليه وسسلم عن الذعاء المطلوب منه إلى ما ذكر دليل على أنه أراد أن 
بشرع لامته كا عاما لا ختص بواحد منبم دون آخر , الرابع » أن النى 
صلى الله عليه وآله أوسم أرشد الضرير إلى الصلاة واإدعاء والصلاة مشروعة 
يع الئاس بالاجماع كذلك هذا الدعاء يكون مشروعا طتيع الثاس 
أيضًا والتفريق بينبما تعطيل لمءض الحديث من غير دليل وهو تلاعب 
لا شيل ١‏ الخامس» ولو فرضةا أن (لنى صلى الله عله وسلم دعا هذا الضر بر 
مع أن الحديرثك لا يدل على ذلك أصصلا فدعاؤه يدل على جواز التوسل 
فى وم الحاللات ا #رر ىق عام الاصول أن قمل الى صسلى ألله عأمه 
وسلم لثى. يدل على جواذه لآنه لا يفول المحرم ولا المدكروه ويندب ' 
الاقتداء به قيه لول الله تء-الى ) اعد كان 5 فى رسول الله إسوة <سنة ) 

م السادسء أنه لوكان الحديث غاصا ذا الضرير أ حال الحياة دون 
المات أو فى الحضور دون الغيمة ليين ذلك 5 بين ل بردة أن الجذعة من 
المعز ت#وزئه فى الاضحية ولا ت#رى. أحدا غيره متفق عليه من ديث البراء 


ابن عازب ١‏ السابع » أنه لو كان الحديث خاصا بذإك الخرير أو حالة 


لداغ8ع همس 


الحياة ولم يمين النى صلى الله عليه وسلم ذلك امكان فيه تأخير البيان عن 
وقت الحاجة وهو منوع لآنه تكليف ما لابعر ١‏ الثامن » أن عَثمان بن 
حنيف وهو راوى الحديث وأعرف بامراد _مئه مله على العموم حيث 
أذ شد الرجل الذىكانت له حاجة عند عار نين عفان رضى الله عنه 
وطال اتظاره لقضانما إلى الدعاء المذكورء وهسذا يزيد ما قدمئاه 
« التاسع »ان الحديث المذكور أخترجة "الترمذى فى جامعة وقال فى الءال 
مائضه : جمييع ماىهذا الكتاب من الحديث هو معمول بهء ريه أشن 
بعض أهل العم ماخلا حديتين حديث ابن عباس أن الثى صلى الله عليه 
وسلم جمع بين الظير رالمصر بالمدينة وااغرب والمءشاء من غير وف 
ولا سفرا ولا هطر : ويحديث الثى صلى الله علية وآ له وسل أنه قال , إذا 
شرب الزر فاجلدره وان عاد فى الرابعءة فاقتلومى وقد بينا علة الحديثين 
ق الكتاب ام هذا مدل غ3 أن ديت القودل معمول :به وآن عر 
عرضت له حاجة له أن يدعو بالدعاء المذ كور لأانه لم يسلانه مع الحديشين ‏ 
اللذين اسئثناهما من جلة الاحاديث المعمول لما فبق داغلا فها . على أن 
ذينك: الحديثين عمل مما أيضا فممل بالأآاول ابن سيرين » وأشوب من 
أاب مالك وان !اندر ء والقشاثئ الكبير من أكاب الشاقعى 
تأجازرا امع فى الحضر للحاجة من غير الاعذار المعروفة إشرط أن 
لايتخذ ذلك عادة وهو دليل شاذلية المغرب فى ججعبم أحيانا بين المغربه 
والعشاء جمع تأخير إذا طال بهم مجاس الذكر كا بين ذلك أخى السيد 
الغلامة عمدالزمرى ىكتاب ١‏ الانتصار اطريقالصوفيةالآخياد(١)‏ » وهو 


(9) ولشقيقنا الحافظ أبى الفيض كتاب ١‏ إزالة الخطر عمن جمع بين 
الصلاتين فى الحضر , نفيس جدأ وهو مطبوع . 


لاههؤا ده 


جد مقيد » وعمل بالحديث الثانى اين حرم وأسند من طريق قاسم ن. 
أصبغ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أ قال ائتوق برجل أقهم عليه. 
ان (١‏ لم أقتله فأنا كاذب ١‏ العاشرء أن حفاظ الحديث ا 
قبموا دن حديث ألطضرير العدوم حءث الرججموأ عليه فى كدمم بتر جم 
تيد ذلك فذكره الترمذى والها كم والبموق فى كتاب الدعوات على أنه 
دن الدعوات الماوية ال مشروعة وذ كرة ان ماجه والمتذرى واضمئعى 
فى حككتاب الملاة لأن الضلاة المأمود 0 فيه داخلة فى باب التطوع 
والتفل , وذكره الثووى فى باب أذكار ضلاة الماجة على أنه من جملة 
الاذكار التى تقال عند عرؤض حاجة , وهذا اتفاق منهم على أن الحديث 
معمول به كد عام جميسع الناس .فى ممح المالات 0-0 خاصا 
ذلك الضرير أو عالة درن حالة لم يكن اذكره له فى كتب الاحكام 
وغيرها فائدة ؛ ولدمو| على أنه غير معمول به 5 موأ عل غيزه من 
الاحاديث التى تكون غصوعة أو منسوخة » وهذا ظاهر دا 
د الحادى عثر » أن أن ألى خسثمة روى اللمدرث زيادة 3 فى آخره رهى 
قول النى صلى الله علية وآلة ومسل لاضر بر - فانكانت حاجة فافعل مثل 
ذلك ء وتقدمت هذه الرواية باستادها الصحيح ؛ وهى دالة على العدوم. 
3 ؛ امف »وقد اعل اين تسممة هذه الزيادة بعلل واهية لايليق صدورها 
من عام بالصئاءة الحمد يلمة فال : بروها شعبة وروح 'ن القاسم وها 
أحفظ من حماد: قلنا قكان : ماذا ؟ ألإسبجحاد ثقة من رجال الصحيح وزيادة 
الثقّة مقولة: قال : اختلاف الالفاظ بدل على أن مثل هذه الرواية قد 
تكون بالمنى » قانا : تعبيرك يقد ذليل على أنك است متحقعًا من صحة 
دعواك وان #:طيسع محقيقها لانك تغل أن أحدا من العذاء لم بر أ 


- 4ه 


بزاد ف الحدديث مأ ليس مه سواء فى ذلك من أساز الرواية بالمعنى ومن 
متعرأ . قال : قد تلكون مدرجة من كلام عات ٠‏ قلنا : هذه دعوى ميل 
أ بقتها والإدراج لابد من دلول يدل عليه وأين هوهذ! الداءل »قال : وأو 
نبتت لم تسكن فيبا حجة بل غاءتها أن يكون عثيان بن سنيف ظن أن الدعاء 
يدعى سعضه درن بءعض ء قانا :بل هىحجة قاطءة لك ولاذنابك وماةقولته 
على عمان مينى على ظنك أن |أ: 0 الله عليه وس.ل دعا لذللك الضرير 
.وظ نك يالل ؛ ولوكان حصل ا من الى صلى الله عليه و1 أله وسم ةله 
عمان الذى شاهد القصة و نقابا » ولو آراة عليه الصلاة والسلام أن يدعو 
للضرير لدعارله يا دعا لغيره » من غير أن حيله على الوضوء والصصلاة 
-والدعاء ؛ فلا أحاله وعليه دل على أته لم ودع ولذ' ترجم البيبق على الحديث 
بقوله ( باب ماجاء فى تعليمه الضرير ما كان فيه شغاؤه حين لم بصبر ) أ 
كلامه السابق» ولو سم انه دعا فذلاك لايقتضى #صرص الاديث ولا تقسده 
كا هر ظاهر » كيف ودعءاؤه عليه الصلاة والسلام لامته ثابت فى حياته 
وبعد انتقأله كا بأتى ان شاء الله » قال : هذه الزيادة تناقض الحديث , قانا 
نعم فى نظرك ونظر أذنابك ء أما عند العلماء المنصفين قبى متسجمة مع 
الحديث تام الانسجام , وعلى دعواك أنها مدرجة قبل كان عثيان من البلاعة 
والذفلة اث درج فى الحديث مايثاقضه وهو لا يشعر ؟ إن هذا أثىء 
يب !! قال : أعرض أهل الستن عنما . قلذا : فكان ماذا ؟ وهل كل صحيح فى 
"السبن ؟ فا هذا التعليل اليارد الدى اخترعته لرد ما خالف هواك و .ءك 
عله أذنا بك ؟ هذا مع انك اعترضت فيا سوق بأن الترمذى ومن معهلم 
ستوعيوا افظ الحديث م أستوعه سائر العذاء والان بجعل عدم أسكيءامهم 
دجة تعال 5 زيادة ضح مندها فا هذا التناقض المْر يب ؟ !1 ! 


د يام 1 ححيخ 


« الثانى عشر , أن الاصل الواجب فى كلام الفسارع أستواء جميسع 
التأس فيه لافرق بين رجل وامرأة ولا بين أحر واسود ولا بين جى. 
وانى إلا إذا قام الدليل على تخصيصه بالنسبة إلى بعض الأشخاص أو 
الأذمان فيتبع »وإذا كان كذلك فادعاء #صيص الحديث أذ كور بذلك 
الضرين أو حالة دون -الة خلاف الاصل فيحتاج إلى دليل من مدعيه 
والدليل لاضذلو من أن يكون أحد أمور-, الآول » أنالدعاء المذ كور فى 
الحديث يوه الناس لو أخذ فيه بالعموم أنه لا بد فى الدعاء من التوسل. 
بواأسطة وهسذا حظور لآنه يناقض الأيات الدالة على أن الله تصالى لم يحهل, 
بيئه وبين عساده فى الدعاء واسطة ولأانه إشيه عدمدة المشركين الذين. 
اتذوا وسطاء يتوسطون لمم إلى الله بزعمهم فيكون ذلك الدعاء الأؤدى 
إلى هذ! الظور عظورا » وحيث ورد عن الشارع الآمر به فى حادثة معينة. 
وجب قصره عليها فلمدا كان الحديث خاصا بذلك الضرير ١‏ ااأشانى» أن. 
النداء والخطاب فيه بقوله وا عمد اتى أتوجه بك إلى رلى اعنا يليان بالهى 
الحساضر لا الميت أو الغائب فلبذا كان الحديث خاصا كالة حياة الى 
دلى ألله عليه وآ له وس-م و-دضوره دون <الة موته أو غريته د (اثالث ي 
أ الصحابة لم يتوسلوا بالنى ضلى الله عليه وس.ل بعد انتقاله بل 
توسلوا بالعياس وغيره من الأحياء فكان تركبم التوسل به صلى الله عليه 
و' له وسل بعد اتتةاله مع انهم كانوا يدوه لون به قى حيسناأته وحضوره 
بينم ساد على #صرص الحدرث ع لع الحيأة والحضور ؛ هذأ أمثل 
ما حتمل من الآدلة القاضية بتخصيص الحديث فى أظر المانطع وأشكاله 
وهى باطلة » أما الأول : فالاجام المذكور فيه توهم وخيال » إذ لو كان فى. 
ذلك .الدعاء أدق اهام لما خنى على النى صلى الله عليه وآ له وسلم الذى 
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القنه للضربر امه أن لدعو به وهو صل الله عله وآ له وسسلم أعأ بسث 
'للقضاء على الشرك وعلى كل ما يقرب اليه هن قول وعمل فحال عقلا أن 
يلقن أحدآ من أمته شسيدًا يوم نوعا من الاشراك أو يشبه عقيدة المشركين 
ومن جوز هذا على الى صل الله عاية وآ له وسسلم فبو كافر مرتد يسكتاب 
فآن ناب ولا قل ٠‏ فبطل. هذا الوجة من أساسه ٠‏ آنا الوجه الثساق 
قسطله أمورثلاثة , الاول , اجماع العلماء غلى أن الت صل الله عليه و وله وسل 
حى فى قبره قالالحافظ السخاوى فى الول الوديع )01 والثاىء الاحاددثك 
تى ندل على عرض أعمال أمته عليه وان عله يعد اتتقاله كمليه فى الدنيا 
00 السكلام عل هذه الاحاديث ف الشيرة السادسة رالا لك » أجماع الآمة 
المستفاد من التقوض الثوامرة على قوم ف التشهد فى الصلاة السلادم 
عليك أما الثى ورحة الله وبركاته وهذا نداء وعتطاب للتى صلى لله 
عليه وآله وس بعد التقاله » ومحال أن تجتمع الاءة كلبا على نداء وغذاطية 
ميت لا بدرى ولا يشعر ء فيطل الوجه الثانى أيضا من أساسه وأما الوجه 
الثالث فبيطله أمسان ١‏ الآاول» أن ترك الصدابة للتوسل بالنى صلل الله علءه 
وآله وسل بعد القاله ليس مسلا على اطلاقه : بل هو منةوض بفعسل 
عمان ن دنيف وبلال المزقى وعائثة رضى إلله عنم »وقد تقدم ذصكر 
ذلك » ١‏ الثانى » واو سم ثكم على اطلاقه تنهاءته أن يكون إجماعا سكرتا 
والاجاع السكوى مختاف فى سيقت وفى تسميتهاججاءا ونى الاستجاج به 
كيف مخصص به و الهالة هذه دليل من الآدلة الشرعية الى لا خلاف فيها 
وقد قدمنا ان ترك الثىء لا ينهض دليلا على المنع » فظرر أن ليس شىء هن 
هذه الوجوه يصلح غغخصصا لحديث الضرير قوجب أن يق على الحموم 
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فى الأشخخاص والآا<وال 6 دو المتعين فى كلام اأشارع وبالله التوفيق . 

ثم قال المتنطع ( وأما الجواب عما رواه الترمذى فن وجوه الآول أنه 
لانزاع فى جواز التوسل به فى حال حياته فإنه كان يدعو أن سسأله يإ أن 
هذا جائد بغيرء عن الآولياء والصالحين حال حياتهم باجماغ المدلين ) ام 
اقل : عذذاهؤات عزوو لان ميو اقل دنه" ينا طلانما فنا تدم 
وهى أن الحديث خاص كالة الحياة » وليت شعرى من أخيره بذلك حى 
بى عله هذا الجواب الياطل المردرد : 

ثم قال ( وقد أمرنا الله أن ندعو للنى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
علواتنا وغيرها بقوله تعالى ياأمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلءوا نساما 
يا أرصانا صل الله عليه وسل أن تنكثر من ااصلاة عليه وهو دعاء له 
بالرحمة والسلاءة فقول القائل اليم صل على مسد ممتاه الليم ارححه 
وارقع درجاتةوسله) اه وأقول : است أدرى - ولاالماجم يدرى. مامعنى هذ[ 
اكلام وما خلاقته بالذى قبله فإنه كان يتكلم على أن التوسل من الى 
بطلاب الدعاء مئه جاثز » وهو توسل واسةشفاع لاشك فيه وأين. هذا من 
أمر الله لنا بالصلاة على تبيه صل الله عليه و1 لدرسل ؟ إن كان بريد ذلك 
أن الله أ.رنا أن تتشنفع فى نبيه بدعائنا له بالصلاة عليه فبذا ضلال فى 
الاعتقاد زيادة عل كو نه قليا للحقيةة ؛ ذان الا بت بالقران والسئة اأتوائرة 
والإجاع وهو المعروف للعوام والصبيان أن التى صلى الله عليه وآ له 
وسز هو الشفيع المشفع ودو الذى يقال له فى الموقف العظم « قل تسمع 
واشفع تشفع , فنى [نسكس الحال حتى صارت الامة تشمقع فى يها _بدعائها 
له بالصلاة عايه ؟ تالته ماهذا إلا ضلال وزيغ من قائله ومعتقده ! ثم تفسيره 
الصلاة بالسلامة تفسير باطل أما أولا : فنيس فى كتب اللئة أن الصلاة 
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معناها السلاءة » بل ولا مئاسية بينهها لافى الممنى ولا فى الاشتةاق ؛ وأما 
انما فللآان السلامة إما أن تتكون من أذى الئاس أو من الذ:وب والآفات. 
أو من العذاب والعقاب وكل هذا ياطل هنا أما الاول فللأآن الله ضمن 
المصمة لنبيه من الئاس أن يتالوه بسوء فقال تعالى ( والله يعصمك من 
الثاس ) ٠,‏ وأما الثاتى : فللان التى صلى الله عليه را له سم دعصوم لاعسكن 
أن يفغعل ذنياً أضلا وحاشاه منذلك : وهو ممصوم أيضا من الآفات المافرة 
كا ونام وجوه ؛ فأعا الثالتث قيطلا نه أرضح من أن ستدل عامه “وأى 
عقل يستسيغ أن يدعى بالسلامة هن ل إن خرج ءن الثار بشفاعته 
آلاف الالاف من الخلق يوم القيامة ؛ وباججله فتفسير الصلاة بالسلامة 
باطل لغة ومعنى » ولو فرض أنه صحيح لوجب شرعا اجتتاب استعماله فى 
<ق التى صلى الله عليه وله وسل لاخلاله بالادب الواجب ؛ لان الدعاء 
بالسلامة يقتضى أن ادعو له غير سالم هن الآفات أو الماصى أو المذاب 
أو من أذى الئاس وقبرهم له » فرو ناتص .هذه الاشياء حتاج إلى أن يشكمل 
بسلامته متها والنى صلى الله عليه وآ له وسل قد كله الله وطهره من كل 
مايشين فرو 5 قال الهَاثل . 
ضلاقت ميرءاً من كل عيب 5*نك قد شلقت 65 اشاء 
وانظر إلى قول الله تعالى ( والله #مصمك من الئاس ) تجده يشير إلى 
ماذكر ناه من وحيووب استعمال 00 اللائقة عقامه ضلى الله عل هو و سملم 
حيث إن ألله تعالى أم ومين فى حق ألنى صلى الله 3 وسلم دفظ السلامة 
لما قبه هن أقتضاء 0 امن كور وإئما عير بالعصمة الى تلءق عام 
الائبياء وتتاسب درم » قاذ! كان ألله سيدانه و:ءاألى ‏ وهو خااق 
الخلق ومالك أمرهم ‏ يسلك منغ نبيه هذا السلك الراق فى الادب 
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والتعظيم أفلا يحب علينا معشر ااعييد أن نسلك مسلك هولانا وأتبع 
ما فمل فانه اتما فعله ارشاداً لنا وتعلما ؛ رزقنا الله حسن الدب مع أبيه 
صلى الله عليه وسلم واتباع سنته تى نفوز بسعادة الدارين آمين . هذا 
وقد أطبق العلاء أعل اللئة وغيرهم على أن الصلاة المأمور مسافى <ق 
النى علج ممناها دائر بين التعظبم والاجسلال والتسكرم دقع 
الدريات كا يعم من عمس اجءة الجدوع للاووى واانهاءة لابن الآثير والمصياح 
للفروى وغيرهاءوقد رد أبن القم على درل فسر الصلاة ى -ق الى يله 
بالرحمة أو المذغفرة وبين بطلان هذا التفسير من خمسة عثر وجما » ذكرها 
فى الفصل الثانى من الياب الثالث من ١‏ جلاء الأفبام, وكلامه فى ذلك نفيس, 
جدا ينبغى مراجعته والوقوف عليه نسأل الله أن يعءلءثا دن لدنة علما أمين . 

ثم قال المتخطع ( الجواب الثاى على حسديث الترمذى إجماع أصاب 
الثى صلى الله عليه ومسل والذين أتبءوهم باحسان على ترك التوسل بعد 
انتقاله ألى الدار الاخرة اجماعا عمليا قاطعا فلم يثقل عن أحد من 
الصحابة والدين اتبعوم باحسان أنه توسل به بعد موته أو ذهب إلى 
قبره لذلك بل الثابت يا فى يح اليخارى خلافه وقد أروى فى الاستسقاء 
عن عمر رضى الله عنه أنه خرج بالناس يسكسق دين حيس عتهم المطر 
فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل أأيك عم نبيئا 
فاسقنا ادع ياعياس فدعا فسقوا ) اه . وأقول : أما ما ادعاه من الاجماع 
العملى القاطع على ترك التوسل فيكفيئا فى تكذييه قمعل عثمان. بن 
حارف و يلال المزق وعائشة وهركف باه قمل دؤلاء من الصحابية 
والتابمين فل يشكره علمم » وكذا يكذيه فمل الآمة مثل الطبراق 
واين المقرى وأنى الشي.خ وأنى الخير الأقطع الزاهد المشبود وغيدهم ؛ 
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وأما مافمله عدر رضى الله عنه فى الاسةسقاء من التوسل بالعياس رضى 
الله عنه فذلك هو المتّعين الذى لا صرح غخضيره من ححدرث السنية» وذلك 
لان الستة فى الاستسقاء أن خرج الامام والتاس إلى المصلى يظاهر البلد 
ويصلو! هناك صلاة الاستسقاء و طب فوم الامام ويدءو بنغسه 5 كان 
يفعل النى صلى الله عليهوآ له و 1 .أو يأمر من يدعو كا قعلعير معالسياس 
ومعاوية ب مع يزيد بن |الأسوة نان قيل لم لم يتوسل عمر رضى الله عنهبا لنى 
صل الله عليه آل وسل ف المصلى وغذل عندال التوسل ا لفاس + فالجواب 
على ذلك تعن دوف الول » أن التوسل والنى صلى الله عليسه وآله وسز 
ليس بواجب فيج وز ترك و العدول عنه إلى غيرء , الثاتى» أن اله تعالى يقول 
) 5 جيب المخطر إذا دعاه ويكشف السوء ) الآنة » ولاشك أن العباس 
كان إذ ذاك من جملة المضطرين فكان ااتوسل به اولى والسيء ‏ الثالقفع 
أن عمر رضى الله عنه أراد بالتوسل بالمعرياس رطى الله عنه الاقتداء بالتى 
صل الله عانه وآ له وسلم فى [ كرام العياس وإجلاله وقد جاء هذا عن عمر 
مرا ذفروى الوبير بن بكار فى الانساب من طريوق داود عن عطأ. عن زيد 
.ان أسل عن. ابن عمر قال استّسق عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعياس بن 
عيد المطلب تقطب الئاس عير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان عرى لامياس ما برى الولد للوالد فاةتدى! أمها الناس برسول الله صلى الله 
عليه وآله وس-/ واتخذوه وسيلة إلى الله قال فا بردوا حى سقاه الله ؛, 
.ورواه البلاذرى ٠ن‏ طراق هشام بن سهد عن زيد بن ألم عن والده نه : 
« الرابع » أراد مر رضى الله دنه بغعله ذلك أن يبين جوان (:توسل بغير 
ال 1 الله عليه وآله وسلم من أهل الصلاح والير من ترجى بركته 
ولمذ! قال الحافظ فى الفح عقب قصة توسل عمر بالعياس رضى الله عنهما 
نما أصه : يستفادمن قصة السياس استحياب الامتش فاع بأعل الصلاح والخير ' 
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وأهل بات الثبوة اه و الخامس ء أن توسل عمر بالعياس رضى الله عتهما 
هو فى القيقةتوسل بالنى صلى اله عليه وآ له وسلٍ لانه [تما توسل بالعياس 
لكونه عم الثى صل الله عليه وآ له وسلم ولمكاتته متهي جاء صرحا ى 
كلام عير والعياس . أما كلام عمر فق البخارى عن أنس أن عمر رضى الله 
عنه كان إذا ة<طوا أسكسق بالعياس بن عيد ااطلب رذى الله عنه تقال 2 
اللبم انا كنا تتوسل إليك ينبيئا صل الله عليه وآله ول فتسقينا وإنا 
تتوسل إليك بعم نبيئا فاسقنا قال فيسةون هذا افظ البخارى فةوله وإنا 
ثتوسل [ليك بعم نينا صرح فما قلناه ؛ وأصرح منه ماذكره اين عبد لبر 
الاسذشعاب حيث قال مائصه : وروى أن عامس و الم أن عسر ن 
الطاب رضى الله عنه كان إذا تحط أهل المدينة استسق بالعباس » قال 
٠‏ أبو غمر ل يعنى نفسه ‏ وكآن سيب ذلك أن الارض أجد بت أجدابا 
شديدأ على عبد عر زمن الرمادة وذلك سذة سيبح عشرة فال ححععب 
5 أمير الممنين أن بنى إسرائيل كان إذا أصاءهم مثل هذا استسهو! بعصبة 
الانبياء فقال عمر هذا عم رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلم صنق أنه 
وسند يق هاشم قثى إليه عير وشكا إإيه مافيه الئاس من القحط ثم صعد. 
المتير ومعه العياس فقال اللبم انا توجبنا إليك بعم نيا وصئو أبيه 
فاسقنا الغيث ولا تجملنا من ااا نطين » ثم قالعمر : يا أا الفضل قم فادع » 
.وقال أرضا مانصه : رويتا من وجوه عن عير أنه خرج إساسق ورج 
معه بااعياس ققال اللبم إنا نتقرب إليك بعم بيك صلى الله عليه وآ له 
وسل و ستشفع به فا حفظ فيه لابيك صلى الله عليه وآ له وسل كا حفظت 
الغلامين لصلاح أ يما » ثم ذكر يقية الير . وفى آخره : قوالله مابر<وا حتى 
اعتلقو الجر وقاصوا المآزر وطفق الناش بالمياس : يمسخون أركاته 


.وايهةولون منءءا لك ساق المر مين أه وأعا كلام. العياس تتمسسكه فأخرج أل بس.' 
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ابن بكار فى الافساب باسناده أن العياس لا استسق به عمر قال اللهم إنه 
م يتذل بلاء إلا بذنب وام يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم فى إليك . 
لمكاتى من نبيك وهذه أيديئا [ايك بالذئوب ونواصينا إليك بالتوبةفاسقنا 
الغيثء.فأرخت السماء .ثل الجيال حتى أخصبت الارض وعاش الذاسعذكره 
الحافظ فى الفتّح فبذه النصوص صرعة فى أن توسل عر وغيره من الصحابة 
بالعياس كان ك2 4 من النىضلى الله عليهوا له و سلم فبو توسل به فىالحقيقة 
؟ا قدميا دم مخطر بالط م منع التوسل بالثى صلى الله علءه وله ومم يوك 
موته وكيف مخطر بال م ذلك وه يعون أن اله ى صل الله عليه رسل وان 
انتقل عنهم حى فقبره اشر يف تعرض عليه أعءاهوو يدزى يصلاتهم وسلامبم 
عليه وبرد السلام عام ؛ على أن بعض الصحابة وهو بلال بن الحرث الازنى 
توسل فى هذه الواقعة نفسبا بالنى صلى الله عليه وآ له وسمع حيث ذهب 
إلى قبده الشريف وطلب منه أن يستسق لامته فأخيره فى المنام أنهم 
مسقون وأمسره أن خبر عمر 5 فأخيره و لم رشكر عمر ذلك ولا من ممعه من 
الصحاية فبذا دليل على أتهم ما كانوا يمتقدون حرمة التوسل بالنى صلى 
آلله عليه وآ له وسس لم بعد موته وإ تركوه للوجوهالق ذكرناها. على أنا 
بينا فيا تقدم أن مجرد الترك لثىء لايدل على <رمة الثىء المتروك إلة 
إذا دل دليل على ذلك وهو هنا مفقود . 

ثم قال المتنطع) الوجه ااثالك أن الحديث المذكو دام .يسم هن طمن 
الحفاظ عليه ولذلك قال كثير من شراح الكتاب كالمراق أن الترمذى 
لا يعول على تصحيحه فضلا عن تحسينة لانه صم الضميف جدأ كحديث 
مفتاح الصلاة الطهور وتحر با التكبير و#>ليابا التسلم » وهذا عند أهل 


الحديثك مسام به وهو مع ذلك معارض بالاجماع الذى قدمثاء وحعصديث 
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البخارى فى الاستسقاء هذا فوق أن التزمذى لم برتق فيه عن درجة امسن 
على أنه فى غير حل النزاع فان النذاع انما هو فى الوسيلة بالموق والحديث 
فى التوسل به صصلى الله عليه وسام فى حياته ا سلف ) اه وأقول فى كلامه 
أمور , اللاولء ادعازه أن الحديث لم يسلى من طمن الحفاظ دعوى لم 
بو يدها بدلمل فبى كذب بحض » وكيف 055 ن الحديث مطءو نا فيه وقد 
صصحه الثر مذى و الطيراتى وابن خزمة و الها َ والسيبق والمنذرى والضياء 
المقدسى والثووى والذمى وان حجر واطيثمى والسيوطى ودؤلاء جمابذة 

الحديث ونقاده» فن ذا الذى >رؤعل الطءن قده بعد اجماعيم على تشا يده 8 
الثانى » قوله ولهذا قال كثير من شراح الكءةاب كاالمراق إري: الترمذى 
لا يعول على تصحيده كاذب أيضا فان أحدا من ششرإح الترمذى لم يقل ذلك 
والمتاطع لم بر شرم العراق فن أن له بالنقل عنهءوهو يكذب ف التقل عن 
الكتب المطبوعة كتتهذيب التهذيب وقتح البارى وغيرهمايم بيئا ذلك فيا 
تقدم فكيفرؤمن على الك ةب المخطوطةااتى لم برها ولو فى الرؤيا ؟ «الثالثك, 
قوله أيضا وهذا قال شر اح اللكتاب الخ » يفيد أن الشراح ردوا. تصحيعدات 
الترمذى كلبا من أجل تضحيحه لهذا الحديث وهو كذب أيضا فاله أن صم 
أنهم قالو! لا يءول على تصحي.م الترمذى فائما كان ذلك فى حدبث آخر صحه 
الترمذى وهو ضعيف ١‏ قال الذهى فى ترججمه كثير بن عمد ألله بن عمرى بن 
عوف المزتى من الميزان 00 ذكر تطمفه وتكاذيب بءض الامة له مائصه 
وأما االترمذى فروى من <ديثه د الصلح جائز بين ااسلءين » وكد<ه ولل_ذا 
لا بعتمد العلماء على تصحييم الرمذى اه قثل هذا التصحي.ح يكون مردوداً 
أضءف راوى الحديث أن حديث الضرير قكيف يعقلر د تصحيح البرمذى 
ل أجله رهو تمع على ته ؟! ١‏ هذا ويحب أن تهلم أ كلام الذهى تى 
عسدم الاعتتاد على تصحيم الثرمذى ليس على اطلاقه 5 يهلم فق كن 


حدر ف هه 


أهل الحدرث » على أن الحافظ العراق شارح الترمذى رد كلام الذهى من 
أصله فقال ما نصه : لا يقل هذا الطمن منه فى حق الترمذى وا جبل 
الترمذى من لا يعرفه كاءن دزم وإلا فرو إمام معتمد عليه ولا مضع 0 
خالف اجتواده اجتهاد غيره ق إءض الرجال وكأنه رأى ماراه اليخارى 
قانه روى عنه أنه قال فى حدءث كدير عن أبنه عن جدده فى تكبير العيد.ن 
أنه حديث حسن أه وانظر بقيته فى باب فضل امعة من نيل الأوطار ومنه 
على أن اطلاق الذهى عدم الاعتهاد على تصحييح الى عقوف ل أن 
ما تقله المتنطع عن العراق عختاق مكذوب وقد احتج ابن خرمة فى صحيحه 
بكثير بن عبد الله منص عليه النذرىق أوائل الترغيب والترهيب «الرابح» 
ترله' لا يمول على تصحيخه فضلا عن تحسينه كلام لا مءنى لهء للانه ليس 
التحسين بأولى من التصحيح بل الامى بالمكس » تالصواب أن يقال لا يعول 
عل تحسينه فضلاعن تصحيحه وذلك لآن الحسن يتساهل فيه ما لا بتساهل 
فى الصحيح كا يعلم من كتب ا أصطلح هذا او ضح أرن. ‏ الترمذى لا يعول 
عليه كيف وهو أمام ىف الصناعة مقسددم وحافظ مبرز د خم ذف المتنطع 
الجوول ١‏ (اخامس » قوله أيضا لا يعول على تصحيحه فضلا عن ت#سينه 
عا أتى بده العبارة الى :مد أولوية التحسين على التصحيح ف الرد 
وعدمالتموبل لانه ذكر أن الئرمذى”"اقتصر على تمسين الحديث فقط فأراد 
أن بوهم مبذه العبارة أن الترمذى إذا كان لايءول على تصحيحه فلآن 
لايسول على تحسينه بالآولى ؛ وعادة المتغطع فى هذه الرسالة أن يعتمد 
فى الاستدلال على لواذم بسيدة لأ تقدم أو امهامات مكشونة كبذا 
لاتروج إلا على ضعفة العقول قليلى المعرفة مثله » وما درى المسكين أن 
| الآامر عند المحد”ين على العكس فإنهم 2 ما عرض ؛عضيم على بعضص 


ىَّ صمح ددا دث و شتدصرون على #سميله فقول أحدم مكلا حل امشه 


1س 


كذا ليس يصحيح ا قال فلان بل حسن فقط كا بعلم من مراجمة حكتييوم 
وتتبع استعمالاتهم .ولا ذ كرابن الصلاح تساهل الا ّ فى التصحيح 
قرر اخختيارا من عنده أن ها صحميحه الحام ولم يوجد قه كلام لغيره 
| بتصحيح ولا تضعيف فأقل أدواله أن عمل على أنه تسق “ولا يكون 
صحيحا أظرآً للتساهل المذكور » فبذ! الكلام يا ترى صرح فى نقض 
ما أفبمته عبارة المتطع وبالله التوفيق ١‏ |اسادس» قوله لآانه صبحح 
الضعيف جدا كديث ١‏ مفتاح الصلاة الطرور , ال فيه كذب فى موضهين 
د الآول » ادعاقءأنالترمذى صحدهذ! الحديث مع ”أنه لم يصححه , الثانى » 
ادعاره .أن الحدرث ضعيفه 1 ممع أنه حدسدن أما: أن التزمدى " : 
1 اليد مث لاه بعد أن رواءه من طريق على عليه السلام قال 
مانصه : هذا الحديث أصح شىء فى هذا الاب وأحسن اه وهذه العيارة 

لاتفيد صحة الحديثع كا نص عليه الحفاظ » قال الذووى ق الاذكار بعد 
أن نقل عن الدار #طنى أنه قال : أضح شىء فى فضائل السور فضل قل 
هو الله أحد ء وأصح شىء فى فضائل اصاوات فضل ضلاة التسبيح » 
مانصه : ولا يلزم من هذه العبارة أن يسكون حديث صلاة التسيييح صحيحا 
فإنهم يقولون هذا أصح ماجاء فى الباب وإب كان ضعيفا ومرادهم 
أرجحه أر أقله ضعفا اه وأقراه الحافظان ابن حجر والسيولى ٠‏ وإن 
عاافغاه فى :ضصيف حد يثك صلا |السبيح وا 0 أنه حدابث حسن أو صحيح 
لاأتذكر الان وبينا ذلك عا يعلم من مراجعته فى أمالى الأذكار الآارل 
واللآلىء المصئوعة للثاتى . وأما أن الحديث حسن فبيان ذلك أن الحديث 
رواء الشافنى وأحمد وإسحاق بن راهوية واين ألى شدبية والأربعة إلا 
النسائى والحا م والبزار واين السكن من طريق عبد الله بن خمد بن عقيل 
عن مد بن الحاقية عن على كرم الله وجبه عن الى صلى اله عليه وسسم 


امورب 


قال د د دماح الصلاةالطبور وتحر مها التسكبيرف تحليلها التسلي » قالالترمذدى 
هذا أصح شىء فى هذا الماب وأحسن ٠‏ وعيد الله بن محمد بن عقيل هر 
صدوق وقد تكام فيه بعش أدل العم من قبل حفظه وسممت حمد بن 
[سماعيل يةول كان أحمد بن حتيل وإسحاق بن إبراهم - يعنى ابزر أهو به 
واليدى #مجون #دايرث عيك ألله بن مود ين عقيل قال مد وهو مقّارب 
الحديث اه وصرح الحافظ الممثعى فى غير موضح من جُمح الزوائد 
أن عبد الله بن #د بن عقيل <ديثه حسن » وبناء عنى ذلك يكون هذا 
الطريق ل ان على شرظ اسن » فكيف إذا ضمت [ ليه بقية طرق 
الحديثك وهى “زيد على ثلاثة ذكرها الحيثمى فى مع الزوائد والحافظ فى 
التلخيص و ثقابا الشوكاق عنهما فى نيل الآوطار » لاششك أن الحديث يكون 
حيندد قربا ولا ببعد أن يصحح (١)»ولولاخوف‏ الإطالة والإملال لافضنا 
فى ذكر الطرق وبيان ماقها لكن غرضنا بيان كذب المانطع وهو حاصل 
عا ذكرنا وبالته التوفيق ١‏ السابع » قوله وهذا عند أهل الحديث مسل به 
كذب صري » والواقع أن أهل الحديث يمولون على تصحيح. الترمذى 
و تحسينه وكتيهم شبد ذلك فائثار إلى لتاب الاذكار لالتووى وكتاب 
الترغءب المندذرى والجامح الصغير لاسيوطى وغيرها من كتب السئة بل 
إأظر إلى كتب [ بن تيمية وان الهم تجدها مللاى بالئقل عن الترمذى فى 
التصحيح والتحسين مع الاعتهاد عليه والتمعويل على مايقول » وإن كانوا 
#ل:قدون عليه فى بعءض المواضع فذلك أمر ضرورى لان الخطأ واانسيان 
من لوازم الانسان وجل من لايسمو ولا يغفل ١‏ الثامن » قوله وهو مع 
ذلات مءارض بالإجماع الدى قدمئاه » هذا الإجماع كذبما يعم مما قدمئأه 
أيضا ه التاسسعء قوله وحديث اليخارى فى استسقاء عمر بالعباس 
هذا جبل منه فى موضعين ١‏ الاول» ادعاؤه أن حدديث اليخارى 


(1) بل هو صحيح . 


5480( ل 


فى استسةاء عمر بالعباس يدل على منع التوسل بالميت وهذا. جبل لان 
ترك الثىء لايدل علىامنعه م قدمنا: بان ذلك مفصلا ١‏ الثانى» ادعاقه أن 
عمل عدر مءارض لحديث الضربر » وهذاجبل فاضحلان من شرظ ا تهارضين 
أن بستويا فى الرتبة والالم يكن تعارض لوجوب #قديم الاعلى منهما على 
الادون والاهر هنا كذلك فان حديث الضر بر مرفوع » وقعءل عمر موقوف 
ومن ذا الذى يقدم الموقوف على المرفوع إلا أن يكون فى عقله خيل وبه 
جنون ؟ ! ١‏ الءاشر ء قولههذا فوق أنالترمذى لم ر:ق فيه عن درجة امسن 
فيه كذب واحد وجبل ممكرر هرتين أما الكذب قادعاؤه أن الترمذى 
لم يدق فى الحديث عن درجة المسن مع 5 أدنق قمه إلى درجة: الصحة 
كا تقدم فى كلامه ء وأما الجبل المكرر فالاول منه أن كلامه المذكور يدل 
عل أنه مارأى حكتاب الترمذى ولاكلاف نفسه تعب مراجعته وهذا 
جبل قاضم جد! لان سآن الترمذى أحد الكتب الستة الى هى 
معدم الاسلام وعن طريةبا وصل لنا قدر غير يسير هن نور انهدى 
المدى »وهى مع ذلك بلغت ف الشورة والذيوع رثك مللات الاسماع 
والبقاع » فكيفف يسوغ لواءظ يدعى أنه مستول عندالله على #بليغ العلم أن 
يحرل واحدا متها ولا يطلع عليه » وليث شعرى أى علم يكون عنده حتى 
يسأل عن تبليغه إذا هو لم يقرأ كتاب الترمذى وبقية الكتب الستة على 
الاقل ؟ والجبل الثانى ادعاؤه أن الآرمذى اقتصر على تحسين الحديث هريدا 
ذلك عدم جواز الغمل به فما يظبر » وما درى أن الميديث إذا كان حستاً 
وجب العمل به لان المسن كالصحيح فى الاحتجاج والعمل به على ماهو 
مقرر عند الود ثين والاصواءين م الحادى عثر» قوله على أنه فى غير حل 
التزاع فان النزاع ما هو فى الوسيلة بالموق والحديث فى التوسل به صلى 
الله عليه وسلٍ فى الحياةيا ساف ٠‏ بطلان هذا يعل مما قدمتاه فى الوجره 


- ١م‎ 


الاننى عشر » وأح اله لو أننا سالنا المتنطع ما الدليل على تخصيص الحديثه 
حال الحياة لاءتراه [بلاس'. وإن أِاب فع الإبلاس , جوابا مرذنا ء 
بالإفلاس , ولا خق ان حديث الضرير شرع .ثابت لايدخله تخ ولا 
تخصيص إلى يوم القياهة » ومن ادعى فيه ش-يئًا من ذلك فعليه البيان و إلا" 
فبو متعصب اذهب الجاهلية ثم قال المتنطع ( الشيمة الرابعة حذيث الترءددى 
أيضا وذكر حديتثك ابن عباس فى الرجل الذى سمع صاحب القبر يقرأ سورة 
الملك م قال وإنرزاد هذا الحديث فق الاستدلال على الوسيلة بالموق ضربي 
من الخلط فان التوسل بالقرآن وغيره هن صفات الله جمع على جوازه 5 
سيى ومع.هذا فبذا الحديث مسكذوب قال الترمذى بعد روايته غريب 
لانعرفه إلا من هذا الوجه وأشار .بذا إلى ماطعن به عليه الحفاظ فان 
ى طر بقه حى بن عرو بن مالك التكرى اليصرى قال اد بن زيد 
كذاب ختلق الموضوعات وينسها إلى الثقاث ولولا هذا الرجل فى [إستاد 
المديث لكان من أصمح الاحاديث فان بعية رجال إستاده رجال الصحيح 
وكا كذيه ماد كذيه حى بن ممين وأحمد بن حثيل وغيرم قاله اماق 
فى تهذيب التهذيب )اه وأقول فىكلامه أمور ء الاول ‏ ادعاؤه أن الحديث 
ذكر فى دلائل التوسل ممنوع فاننا لانعرف أحدا من أهل العلل استدل 
به « الثاتىء ولو سنا أن آحدا متهم استدل به وذكره فقوله : أن [إبراده 
فى الاستدلال ضرب من الخلط ممنوع ء بل للاسةدلال به وجه وجيه وهو 
أن قراءة هذا الرجل لسورة الملك فى قبره يدل على أن لاصالاين ف قبورمم 
حياة وشعورا وإذا كان كذلك فيجوز التوسل وسؤال الله مهم إذ مما جمنع 
التوسل بالميت عند المتنطع وأشكله .الذين لايؤمنون بالحياة البرزخية 
عدم شسعوره وإدرالله وهذا الحديث برد عليهم قى ذلك ١‏ الثااث , قوله 
ومع هذا فبذا الحديث مكذوب .كذب منه وجرأة بالغة فان الحديثك 


اس 

ليس #مكذوب أصلا ولاتسمم القواعد يذلك خ عل اسبوا الفروض: 
والتقادر يا يتبين ما سيأ ١‏ الرابع» اسستدلاله على كذب الحديث بقول. 
لتر مذى إنه غريب جرل منه فاضح » قليس من أصطلاح الومدف أن يدول 
عن الحديث المكذوب غريب [نما بريد إذا أطاق هذا اللفظ ضءف. 
الحديث ققط (1)© نصوا عليه فى كتب المصطلح رصتيح اللرمذي سه قى 
كانه يشديد بذلك وبدل عله والخامس» اشتدلاله على كاذب الهدبثت. 
شول الترمذى غز بسب جول أريضا عمق الغر مب عند الدثين وبما بريدون 
منه إذا أطلقوه فى مثل هذا الموطن وتفصيل ذلك يمل من كتب المصمطلح, 
التى ماعرف المتاطع شيثاً منها ولارآءيا بدل على ذلك هذا الاستدلال . 

و السادس, قوله قال الترمذى لانهرفه إلا من هذا الوجه كذب و#ريف 
رذلك لآن الْرمذى لم يقل هكذا وإنما قال مانصه هذا الحديث غريب هن 
هذا الوجه اه وبين العبارتين فرق لاق على أهل العل ١‏ السابع. قوله فى 
حى بن عمرو بن مالك التكرى قال حى د بن زيد كذاب ختلق الموضوعات 
ويأسما إلى الثقات»هذ! الكلام زوره المتنطع فى نفسه ثم نسبه إلى حصاد بن 
زيد لان كداب المزان وتبذيب التهذيب ليس قهما هذه العيارة فاججب 
اأشخص جرح الروأة وارممم بالكذب فى حين أنه كاذب فى ذلك ١‏ الثامن .. 
قرله وكا كذيه ماد كذيه تحى بن معين وأحمد بن حئيل وغيرم هذا كذب 
صريح فان يحب بن معين وأحدد بن حشيل وغيرهما لم يكذبوه ولاقاهوا ما 
بدل على ذلك وما ضعفرء' فقط وفرق كبير بين الشتكذيب والتضميف 
د التاسع ء قوله قاله الحافظق تهذيب التهذيب ى هذا رالعزو كذب ووقاحة .. 
أما الكذب فرو عزو ماتقدم من الك ذب المزدوج إلى هديب التبذيب وهو 
ال منه » وأما الوقاحة فبو كذءه على تهذيب التهذيب وهو يمل .أنه مطبوع, 
وأن الاطلاع عليه ميسور لكل أحد وأن بالاطلاع عليه يفتضم حكذيد 
3 (0) أما إذا قال : حسن غريب مثلا فيريد بالغراءة التفرد لا الضعف 


ةا له 


ى بنوتك سثره ء فكانذلك العو والالة ماذ كرنا دلبلا على وقاحة الرجسل 
-وأنه رقع جاباب الحياء عن وجبه آسأل الله السلامة والعافية » وإليك 
عبارة تهذيب التهذيب على أصلبا فقد جاء فى حرف الياء منه ما لصه : حى 
ان عمرى بن مالك الشكرى اليصرى روى عن أبيه وعنه ابئه مالك وممد 
اوسليان ىن أن ذاود اراق وابو بو سلمة ومسل بن أبراديم وبششر بن الوليد 
-وجحمد بن عيد المللك بن أبى الشغوارب وغيرهم : ٠‏ قال أبن وكين .وأبو ذادد 
:والنسا و الدولانى ضعيف وقال الدارقطنى صويلح يعتير به وقال غيره كان 
ماد بن زيد رميه بالكذب ددعى له اين عدى أحاديث وقال كلبا محفوظة 
وحديث آخر مالم أذكر ه قلت وقال العقيل ل لايتا بع على حديثه وقال أحمد 
ابن حثيل ليسهد ذا بشثى- وقال الساجى ك1 الحديث أه نحروقه؛ قرازن 
هذا ما نقله المتنطع لتدرك ميلخ مان نته وثقته فالى الله المكت-كى من هذا 
الزمن الذى صار فيه المتنطع وأمتاله من العلاء والوعاظ وم أحوج 
الناس إلى من يعلميم مبسات دينهم و برغم فى الصدق والامانة والحماء 
و ينفرثم هن أضصدادما حىئّ تعظوا فى أ تفسبم ويعدوا أن عامم رقساً 
حاسم قيراقبونه وعفد ذلك فقط يقيل متهم الوعظ وينفع منهم التذ كير ؛ 
أما الحسديث الذى ذكره المتنطع وزعم أنه موضوع قأخرجه الترمذى فى 
سئئه قال حدثنا عمد بن عبد الملك بن أبى الدوارب حدئنا بحى بن عمرو بن 
مالك النكرى عن أبيه عن ألى اللو زاء عن اءن عياس قال : ضرب بعض 
أحاب النى صل الله عليه واله وسطم خياءه على قر وهو لا ساب أنه 
قير فاذا قبر انسان يقرأ سددورة هَ الملك حى خعمبا فأ ال ثى صسلى الله عليه 
ا وس-ل فقال يارسول الله : إنى ضربت خباف عل قبر و ونال احنك 

أنه قير فاذا فيه انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمرا ققال الننى صلى الله 
حليه وآله وسل : رهى المانعة هى الماجة تنجيه من ع-ذاب القير م هذا 


ل 


حديث غريب من هذا الوجه اه كلام الترمذى ٠‏ ولةل ابن القيم فى تكتايم 
اأروح عنه إنه قال هذا : حديرث عسن غريب » ورواه ابن عدى ق 
اللكامل قال حدثنا على .ن سميد الرازى حدئنا عد بن عبد الملك بن. 
أبى الثثوارب حدننا بحى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن ألى الجوزاء عن 
اين عباس 3 ل ورواء البق فدلا لالنيوة من طريق ابن عدى فقال : 

باب ماجاء فى الرج-ل الذى - ضاحب قير يقرأ سورة املك أخيريا 
أبو سميد المالينى قال أخيرنا آبو أحمد بن عدى الحافظ فذ كر الاستاد. 
السابرى » ثم قال اليموق بعد ذدكر الحديث مائصه : تفرد به يحي بنعمرو 
التكرى وهو ضعءرف إلا أن مناه شاهداً عن عبد الله ن 0 صم ثم أخرس 
باسئادٍ صحيح عن مرة عن أبن تسوه قال توق رعسل" 4 ادن بوانت 
ره خنك سؤر عن القرآن منادل متسس .متمقيه قال فاظاردت أن 
وهسروق اذا فى تارك اه قلت : وهذأا وإن كان «وقونقا فله حك (أرقع .. 
وقد روى الترمذى عن أنى هريرة عن الثى صلى الله عليه وآ له وهل قال : 
إن سورة هن القرآن ثلاثين آنة شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبسارك. 
الذى بيده املك قال الترءلمىي هذا حديث سن » وقال الحافظ ان. 
عبد البر : صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : إن سمورة 
ثلاثين أية شفعت فى صاحبمبا حى غفر له تسارك الذى بيده املك اه .. 
نقله ابن القم ٠‏ إذا تقرر هذا فاء-ل أن حديث ابن عباس لس بموضوع 
أصلة وإما هو ضعيف ضدمفا أ قريياً وان ذلك هن وجوه «١‏ الآاول 5 
أن نحى بن عرو الذكرى ضعيف فقط .حت علءت من ترجمته الى نقلناها 
7 برمه بالكذب إلا حماد بن زيد ول يبين سببه فبو تكذيب مردود. 
لاسما وقد قال الدارقطنى فى حى صو يلح إعثير نه ٠‏ وهذ| يدل على أن 
ضعفه قررب كحدث إوكبر ديه ولايترك فكون هذا الحديث ضعيفا 


17/5 سا 


فاق + اث اين عد روى لبحى أحادث من جماتها هذا : وقال : كابا 
عفوظة وهو دلءل صريح على أن هذا الحديث #فوظ غير شاذ رلا مشكر 
.فأى يأتيه الوضع و الدمالة هذى و الثالق أن الحديث ريه البميق ف 
الدلائل كا تقدم وهو ماتزم أن لا مخرج فى كتيه خصوصا الدلائل 
نايدا يعم أنه هوضوع «١‏ الرا بع أن البيبق نص على تضعيفه م تقدم فى 
كلامة وهو داءل قاطح عل أنه ايس بموضوع والخامس. أن السديث 
.ذكره الحافظ المنذرى فى الترغيب والثرهيب وأشار إلى تضعيفه وو كان 
موضوعا ماغق عليه ذلك وهو مر._ الحفاظ التقاد المبرزين ١‏ السادس » 
مما دل على أن الحديث لسن عوضوع ون ضعفه قزيب محتمل ورود 
أخبار وأثاق تشبد له فيا تضمنه من فضل سورة الملك وفيا أفاده من 
حصول القراءة من الممدت ف القبر وحياته قبه حدداة له ندركيا أعا الاول 

قد تقدم قنه احدبثك أ هريرة وابن مسعود ركّى الله عنهما ونذكر هنا 
د بة! 5ا!2ا أخرجه الطبراى فى اللاوسط والصغير عن أفس رضى الله عنه قال 
قال وسول الله صلى الله علمه وآله وشا د مورة من القرأت ل ما فى 
:إلا ثلاثون آنة خاكءت على صاحهما حتى أدشلته الجنة وهى سورة تيارك, . 
قال الحافظ اط م ثمى رجاله رجال الصحيم ٠‏ وهذا .حديث رابع 

روآأهة عيد بن حميد فى مستده عن أبر براهيم بن الحم عن أبيه عن عكرءة 
عن ابن عياس أنه قال لرجل ألا اتحفك تحديث تفرح به قال الرجل 
يل قال اقرأ تبارك الذى بيده الملك احفظبا وعلمبا أهلك وولدك وصبيان 
بيتك وجيرا نك فانها الماجية والمجادلة تحادل أو تخاصم يوم القيامة 
عند رما لقارتها وتطلب له أن ينجيه من الثار إذا كانت فى ججوفه 
.وينجى الله بها صاحمها من عذاب القبر قال رسول الله صلى الله عليه 
وم_ل ١‏ لوددت أنباقى قاب كل [نسان من أمى , وأما الى وهو ما أفاده 


متكا( ب 


من حصول القراءة من الميت فى القير فؤيده فيه مارواه ابن منده وأبو 
أحد الحاك فى الكتى سند ضعيف كا قال الحافظ السيوطى عن طلحة 
أبن عبمك الله قال أردت مال بالغاية فادركى الليمل فآأويت إلى قير عمد ألله 
إن عمرو بن حرام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها لبثت إلى 
.رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذ كرت ذلك له فال , ذلك عبد الله ألم 
ملم أن الله قفبض أرواحبم جلما فى فناديل من زبرجد وياقوت ثم علقبا 
وسط الجئة فاذاكان اللال ردت الهم أرواحبم فلا تزال كذلك حتى إذا 
ش طلع الفجرردت أرواحبم إلى مكائها الذى كانت فيه » وروى ابن جرر 
فى ديب الاثار وأو نعم عن ابراهم بن الصمة المهلى قال <دثنى الذين 
كانوا يرون بالحصن بالآا.حار قالوا كنا إذا 000 يحنيات قير ثابت 
البنانى سعمئا قراءة القرآن » وأخرج أبنو - عن جمير قال أنا والله الذى 
لا إله إلا عو أدضلت, تابنا اليثافيلخده ومعى حميد الطويل قلا سوينا عليه 
اللرن سقطت لبئة فاذا أنابه يصل فى قيره وكان يقول فى دعائه اللهم ان كنت 
اعطيت أحداً من خلقك الصلاة فى قبرء تأعطتها فا كان الله ليرد دعاءه 
و -- ان منده قال أخيرنا أحمد بن ممد السلى أتبأنا أبو أحمد بودف 
الظفاف أنا القاضى أنو أحد حدا جمد بن عفر بن مد الاشعرى بدت 
سلة بن شيب قال سمعت أبا أحد الحفار وكان ثقة ورعا قال دخلت يوم 
الجعة المقبرة نصف الثمار فا مرت بقير إلا ممت منه قراءة القرآن » قال 
الحافظ زين الدين ابن رجب فى كتاب القبور : قد .-كرم الله بعض أهل 
البرزخ بأعمال صالمة فى البرزخ وإن ل تحصل له ذلك ثواب لاتقطاع 
عمله بالموت لكنه انما يق عمله عليه ليتنم بذكر الله وطاعته 5 تتنعم 
ذلك الملائة وأهل الجئة فى الجنة وإن لم يكن على ذلك واب لآن نفس 
إلذكر والطاعة أعظم نعيا عند أهلبا من ججيع نعي أهل الدنيا ولذتما ذا 


ا 


تتم المتنعمون عثل ذكر الله وطاءته»وروى أبو الحسن بن البراء فى كتابه 
الروضة عن عمدالله بن ث#د بن ه:صور ححدثنىي ابراهم الحفار قال حفرتقرآ 
قبدت لينة فشممت رائحة المسك حين انفتحت الليثة فاذا بشي جالس فى 
قبر ه يقرأ القرآن » قال ا.نرجب وحدثنى المحدث أبو الحجاج يوسف بن مهد 
الس رى ثنا شيختنا أبو الحسن على بن المسين السامرى خطيب سامى! وكان 
رجلا ضالكحا وآراق عوهما من قبورسامص! فقال هذا الموضع لانزال تسمع 
منه سورة تارك الملكءوروى الحافظ أبو بكر الخطيب بسئده عن عيدى بن 
هد الطومارى قال رآيت أءا بكر بن مجاهد المقرى ف النومكأنه يقرأ وكأنى 
أقول له أت هيت وتقرآ فكأنه بول ىقت أدعو الله ى دير كل 2-لةة 
وعند خم القرآن أن يحعانى من يقرأ فى قيره فانا أقرأ فى قبرى ٠‏ وأخرج 
الخلآال فى كتاب السنة من طر بق أبراهم بن لمكم ان ابان وقيه ضعف عن 
أبيه عن عكرءة قال قال اءنعباس : المؤمن يعطى مصحفا فى قيره يقرأ فيه » 
وأخرجه ابن اابراء فى الروضة من طر بق دفص ين عمر العدق وفيه ضعف 
أيضاً عن اللسكم ن أنان » ورؤى المافظ أبو العلاء الحمداق فى الثوم إصد 
موته وهو فى مديئة جدراتها وحيطاتمها كلراكتب فسثل عن ذلك فقال سأ لت 
الله تمالى أن يشغلنى بالعلم كا كنت اشتغل نه فأنا اشتذل بالعللم فى قبرى اه 
كلام الحافظ بن ر جب نقله الحسانظ السيوطى فى شرح اأصدور ونقل كشيراً 
من الأثار فى هذا المعنى فظبر من هذهالوجوه أن الحديث ضعفه قريب محتمل 
وأن المتطع كاذب فادعائه وضعه , ثم وقفت على كلام انرجب وحكتابه 
المذ كور وبالله التوفيق ٠‏ 

ثم قال المتنطع . ( الشمبة الخامسة مارواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه 
وآلهوساقال«اللبم إنى أسألك حو السائلين عليك وق مشاى هذاء الحديثك 
وهذا الحديث مع كونه فى غاءة الضعفء فانه لوصح لم يفد المستد لينعلى جواز 


بك/ا/ا! د 


التوسل بالموتى شِيئًاً فان مدق السائلين المذكور هو ماتفضل الله تصالى بة عل 
من دعاء بالإجاءة لدعائه المشار اليه بقوله ه وإذا سألك عبادى عنى فا قريب 
أجيبدهوةالداعى إذادعان» وقوله دادعو قأستجب للم » على أحدالتفسير بن 
وهر تنسير الدعاء بالطلب وهو توسل بفضل الله ومو صفة من صفاته ولا 
نراع فيه قأن هذا من الوسيلة بالخلوق والميت المتنازع فيه ) اه وأقول : 
الخديرث المذكور شربه أين ماجه فى ساذئه قال ددثنا حمد بن س_هيد بن زيل 
إبن ابراهم التسترى ثنا اأفضل بن الموفق أبوالجهم نا فضيل بن عزوق عن 
عطية يمنى العو عن أفى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلىالله عليهى[ له 
وسم د من خرج من ببته إلى الصلاة فال اللبم[ى أسألك عق السائلين عليكء 
وأسألك ىق عشاى ه#دذا فا لم أخرج أثراً ولابطراً ولارياء ولاسهمة 
وخرجت:اتقاءسغطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذقى من الثار وتغفر, 
لذنوف إنه لايغفر الذئوب إلا أنت أقبل الله عليه بوجره واستغفرله سبءون 
أاف .الك . وروأه أحمد عن يزيد بن هرون والطبراق فى الدعاء عن بشر بن 
موبدى عن عمد الله سن صاح العجلى وآين 2زعة فى ؟تاب التوحيد هن طريق 
عمد بن فضديل بن غزوان دمن طريق أفى خالد الآحر وأ بو تعم الاصمباق 
من طريق أنى عم الكو خمستهم عن فضسيل بن مرزوق به قزال ماضثى 
من ضدمف الفضل بن الأوفق مما لعة هؤٌ لاء له وم مق إلا النظر ى حال فضمل. 
_ شه فاما فضمل فمقة 5 قال أن عميدة واين عءين وخ_برههما روى له هسل 
والأاريعة 5 وأكير مأع.ب نه الشسمعه وليس ذلك بعائيه على ماتةرر فى هذا 
الشان » وأمأ عطية ققد ضعقه أحمد و كلم قمه عشم الكن قال 0 حام ومح 
ضعفه يكتب حديثه وقال ابن معين صا وقال ابن سعد كان ثقة إن شساء الله 
وقال المحافظ فى الآقريب : عطية بن س_مد بن جنادة بم الجم واعدها نون 
خفيفة العوفى الجدل بفتح اجيم والدالالمرملة الكوق أبو الحسن صدوق 


1١‏ الرد المحم 


سا١‏ لم 

مخطىء كثيرا وكآن دنا ماك 80 من الثاائة روف عنةه اليخارى 2 التاريخ 
وأبردارد والنساق اه وقال فىآمالى الأذكار : ضعءف عطية نما جاءمن قبل 
انث ممه وقيل لك لدسنه وإلا كبو صددروق و تك أخرج له اليخارى 2 الآدب 
أاغرد وأخرج له أن داود عدة أحادرث سمأ كع علمبا و -حوسدن له الث ر هذى 
عدة أحادءث بعضبا عن أفراده إه وهذا الكلام ذكره الحاذظ ردأ على اطلاق 
الثووى 2 فى عطية أنه ضورف ً و لذى يتحصل ا ا ذكر تأه ففعطية أن سورك 4 
3 ون 000 إذا لم من :د ليسه وهذ! الحديث كذلك 0 وحم دسي 
اللانة من كيار الحغاطل أوفم ا قوفل أبو اطي المعدمسى قل ذلك 5ك اذه 
الحافظ المنذوى فى الترغيب والترهيب » وثانهم الحافظ العراقفقد نص على 
تيده ىدر يج أحادرث الا-حياء رثأ الهم شي.خالإسلام الحانظان حجرة] نه 
بعد أن خرجه فى أمالى الاذكار قال مانصه : حديث عسيى اخر تيه إن 
وأين ماعدة وان خزعة فى كتاب الت وميد وأبراعم الأصماق وش كناب 
الصلاة ا لحم عن قضيول عن عطية قال حك ابى - هيد فل كر 0 لكن م 
ترفمه فقد أمن يذلك :دليس عطية العوق اه نقله ابن علان فى شرح الأذكاد 
؛ ولاغق أن الموقوف فى هذا |[ ياب له حم أ رفوع لانه ما لاعال للاجتاد 

كمه 2 أرواءة أى فى لعم ال موقوئة لإتضدش قد قمع الحديث يا قد دوثم الححدمث 
عنهذا الطر رق وده حسان كسمم 3 هرٌلاء المفاظ 03 وله ص" زاق أخر ضعيف 
نذكره استنئناساً وتتسما للفائدة قال ابن الستى فى عمل اليوم والليلة حدثنا 

أبن متيبخ ع مسن سن غعرفة ا على ات ا ردت الجررى غن الوازع بن ناشع 
عن أبىسلة بن عيد الرحمن عن جاير بن عبد الله عن بلال ٠ؤذن‏ النى صلى الله 
عايه وأله وسم قال كان الت صلى أبله عامه ومم إذا - إلى الصلاة قال 
د سم الله آمنت بالله توكلت على الله لاحول ولاقوة إلا بالله اللبم [ ىأسالك 
حق السائلين عليك وحق عخرجى هدا فإنى لم أخرجه أشرا ولابطراً ولارياء 


4/ا] سد 


ولاسيءة رجت ابتذاء مرضاتك واتقاء سخطك أسألك أن:هيذق من الثاد 
وتدغلنى الجنة, الوادع ن نافع ضعيف » 0 رجح لنأقشة الم تلع فئةول 
له 3 الحديث مع كونه ذ 2 العممبت كنتب” 1 لآن الليديث حسن 
5 علت وعنى ؟ رض أنه ضعيف فليس هو قى غاءة الضدف بل ضعقه قريسب 
بلأعليت من سال عطية العوق وأنه صدوق كا قال الافظ وحدديث الصدوق 
لا يكون فى غاية الضعفف » وقوله لو صلم يغد الستدلين على جواذ التوسل 
يامو قى فان دق السائلين هى ماتفضل الله تعالى يهعلى من دعاه بالاجابة لدعانة 
إلى أن قال وهو توسل «فضل الله وهو صفة من صفاته » فأن هذا من 
التوسل بالخاوق والميت المتنازع فيه » غير كديس ذان الحديث كا قال ابن 
غلان فى شرح الأذ كار يفيد التوسل >ق أر بابالخير على سييل العموم: 
ومثلبم بالآولى الانيياء والمرسلون ء ولاشك أن سق أرياب الخير لايبطل 
بموتهم ء بل يذيت , 9 كد . لآن الدار الأخرة هى محل وفاء الله لعيادء 
الصالحدين بالحقوق الى التزمها لهم تفضلا منه وتكرما » و و هذا المقصفة 
من صفات اقدلا يطل هلقو ل توم المتتطسع بل بيده ء لآن معتىالتوسل 
بالأولماء الذى نقول به هو سؤأل الله حقيم عليه وجاهرم عنده و كرامتهم 
لدءه ؛ وذلك فى التحقيق برجع الى التوسل حب الله ا امه همء وعدا 
يستوى قسه الولى أنلتى والميت ء لآن الله حب أولياءة و كر ميم جميعا 
بل الولى الميت أولى بذلك لانه فى قار انكام والجزاء » فظو رأن ألديثك 
يؤيدنا فيا تقول وبالله التوفءق . هذا وقد رأيت بعض المعاصرين طمن فى 
الاستدلال بالحديث من ناحيسة أخري دلت على ضعفه فى اللغة العربية ودّلك 
أنه قال . إن البساء فى قوله حق السائلين عليك » وكىق مشاى » للتعدية لان 
سأله عه ده الا ؛ تال وفى القاعو بن أله كذاوعن كذا وبككذا 
ممق وفاتهأن هذافى السو ال ععنى الاستعلام ا ترشدالمذلكعمارة القادوس 
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التى نقلباغير فاه ها , وبوضه قولصاحبالختار : وسألهالثىء وسألدعنالثىء 
سو الا ومسئلة:وقولهتءالمس ال سال بداب واقعأىعنعذابو اقعقال الاخفش 
يقال خرجنا نسأل عن فلان و بةلاناهأماالسال عمنى الطلب ا فى الحديرث 
قلا تدكمل باء التعديةفيه على المفءول وا'ماتدضل على المتوسل به ماه وظاهر 
واصديةئا العلاءة المطلعالشيخ يمد زاهد الشكرةرى رحمه اهكلام جيدفى هذا 
الحديث أحريت أن أثقله تتمما للفائدة ةالفىمقاله >ق التقول |انشرر يا لعدد 
السادس والعشرين من السته الثامنة #لةالاسلام بعد تذر بج الحديث الم كود 
ما نصه : وفى الحديثالتوسل بعاهةالمسلءين وخاصتهم وادخال الياء فى أحد. 
مقذولى السوال اما هو فى السؤال الاستءلا ىكقوله تعالى ( فاسأل به خبيدا 
سآل سائل بعدذاب واقع ) وأماالسوال الاستعطا فى فلا تدخ لالياءفيه أصلا 
إلا عل المتوسل يهءقدو نكالادعيسة المأ ثورةقتصور ادخاذا هناف ىالمفءول 
لاف اخراج لاسكلام عن سلته وى و صبحدة وأطل عمجأ الاسماع » و لدس 
معتى الاق الاجابة بل مايسةدةه السائون المتضرعون قضلامن الله سيحانه 
وتعال» أمكون عد د كق السائلين » مالا لهذا الدعى هذرانا مضأ . ولا 
سيا عند ملاحظة ماعطف عليه قى المديث » وأها زر أنه ليس فى سياق 
الحديث مايصلح أن يكون سؤالا غير ذلك فا يشير الضدك الشديد واهزء 
المديد . فاين ذهب من هذ! الراع و.أن تعيدق من التارء ...؟ مم دكرر 
الفمل للثوكيد , فالال فى الغمل الاخير د وال وال فى الفعاين المتقدمين » 
بل لو لم تكن تملك الافمال من باب التوكيد أدخلت فى باب التنازخ فيكرن 
هذا القيد معتبراً قى ايع على كل تقدرء وأما من اول رد التوسل بتصور 
دخو له قىالحاف بغير التهفا ما حاو ل الردعلى المصطى صاوات أشهعايه » لانههوالذي 
عل صيغ التوسلوقهما التوسل بالاشخاص ء وأين التوسل منالحاف|اه ودوعلى 
اختصارمكف ىرد كلما أوردءلٍ الاستدلال بالحديث من اعبر اضات و باللهالتوفيق 


م1 


ثم قال المتنطع ( الشسمبة السادسةحديث حياتى خير لكي وعاقخير لم نحدئون 
وحدث لك تعرض على أعما كم فا رأءت من شير حدت الله وانيكسوىذلك 
استغغفرت للم وهذا الحديث واناشتهر غلى ألسنة كيار الئاس وصغؤارم ققد 
خات منه جميع كتب السئة ستى الحا م الذى روى ماهب ودب ومع هذا 
فالدىرواءوتفهعلى بكر بن عيدالله المزتى وهو تا بعى مور ومع ذلكم يذ كر 
فيه الصحاى أحدمنرواة السئة لافى حميح اللكيتب و لافضيعفها وهومنقطع 
لايصلم للاحتجاج نهو اتا يأخذه حضرات أهلالدين مندواوين ااخطبذلك 
ميلغهم من العل ) اه وأقول : الحديث المذكور حديث كيم لامطمن فيه ولا 
مغمز : ورد من حديث أبن مسءود وأنس بن مالك ومن سل بكر بنعيد 
اهلاق أمأحديثك ابن مسءود رضى الله عنهنر جه البزار فى«سنده قال : ثنا 
بوسف بن هو سى :1 عبك الجيد بنعيد العز بز بن أبىروادعنسفيان عن عبد ألله 
أبن السائب عن زاذان عن عيد الله عن الى صلى الله عليه وسلم قال د أن لله 
ملانكة سياحين بيأغونى عناءتى ااسلام » قال وقال زسول التوصلى اللهعايه 
وآله وسل «حياقى خير اك ند ون وصدث الكم ووفاق خير م سن 
على أعمالكر فارأيت من شير حدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله ' 
الكم » قال النزار , لاتملية بر وى عن عبد الله الا ذا الاسئاد قال الحانظ 
المر'ق فى كتاب الجنائز من طرح ااتثر يب فى شرح التقريب : اسناده جيد 
وقال الحاذظ اليثم ىفى>مع الزوائد . والمحدث القسطلاى ىشرحاليخارىء 
رجال اسئاده رجال الصحييح » وقال الحانظ السيوطى فىكتاب المعجزات 
والخصائص : إسئاده صمح » وكلذا قال على القارى والثهاب الأفاجى فى 
أول شرحمماعلى ااشغاء (1) وأماحديث أنس فرواه الحرث بن أ قأسامة 
)١( <<‏ وقد توسعت فى الكلام على طرق هذا الحديث وشرح معناء ىكتابى 
د تمانة الاعال فىعدة وشرح حديث عرض الاعمال .. 


لم١‏ مد 


فى منده وأبن عدى ف الكاءل من طريق خراش عنه قال قال رسول الله 
صلىالله عليه وآله وسل و حيانى خير لكم تحدئون وحدث لك فاذا أناءت كانت 
وفافخيرا لكم تعرض عل أعالكم فانرأيت خيرا حمدتالله وان رأيتغير 
ذلك استغفرت الله لكي ء قال الحافظ العراق فى المذنى : اسئاده ضعيف لضف 
خراش ه قلت لمكن له طريق آخر قال الذانظ أبو نصصر اللسن بن تمد بن 
إراهم الدونارتى يان ق معجمه : عمدت الشر يف وأضحم , ن ألى ام 

الزينى 0-1 لسعدثتآأ باعلى نن تومة يول 3 قوم من الغر يأءعند لامر 
أبن شاهين فسألوه أن شرم أعلى سد .ء ث عئده قال الاحدتدكم حديدًا من 
عوالى ماعندى : *ذأ عبد الله ن محمد البمغوى :ا شييان بن فروحٌ اليل نا 
ذافع أ هرمز السجسةانى سمت أنس إن مالك يقول سممت الذبى صلى 
الله عليه وسلم يدول 2 حمانى وير للم » الحديث : وخرجه ان النجار ف 
تارعُ سداد عن معمر بن جد الاصيهانى عن الدافظ أنى نصر اليونازق 
به ©» ودذا أسئاده طضعيف أيضا لاتفاقيم على ضءعف ف هرهز ) وعن اس 
حديث آخر أخريية 9 أعيم فى الحاءة قال : ثنا عبدالله بن شتود بن جعفر كنا 
أحمد ن ديدسى بن ماهان الرازى ثنا محمد بن مصق أنا بقية ثنا عباد بن كثير . 
عن عيران ‏ هو القصير عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم د ان أعمال|م- ئى عرض علىق كل يوم جءة واشتدغصب اله عل ىالزناة , 
وو أما مر سل بكر بن عيدالله لاز قأت, رجه الحارث بن أبى أساهة ق مسئده 
تال : ثنا اسن بن قتيبة ثنا جسر بن قرقد عن بكر بن عيد الله المزئى قال 
قأن رسول الله صلى الله عليه ول « حياتى خير 5 مخدثون وحدث لم 
روفال خير 5 تعراض على أعما 1 ا كان من «دسن حمدت الله وما كأن 
من مىءاستغفزت الله لك » اسئاده ضعيف اضعف الجسن بن قتيبة سكن خرجه 
اسماعيل القاضى امالك من طريق آخر ققال : ثنا سليان بن درب ثنا حماد 
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.إبن زيد عن غالب القطأن عن بكر ان عد الله المزتى ,ه مرذوعا روهذا اناد 
صميمم, عصحهاحافظ ابن عبداطادى محتعنته » وقالأيضا ثناشجاج بن الانبال 
ثذا حماد بن شلة عن كدير أبى الفضل عن بكر بن عبد الله يه مقوءعا وهذا 
امئاد صيح [ضادق الناف عن سه دالقياى و النشعية الفد و قال #ال سول 
الله صلى التهعليه وسإوتعرض الاعمال يوم الاثاين والإ.س على الله وتعرض 
على الانبياء وعلى الاباءوالامرات يوم الجضة فيفر دون كنسناتم مو تزداد 
رجوههم بياضاً واشرافافاتقوا التهولا:ؤذوا موءا ك ء رواه الحسكي الترهذى 
فى نوادر الأاصول من طريق عبد الغفور بن عيد المزيز بزسعيد الشاى عن 
أبله عن جده وكانت له صوىة -وهذا أسناد ضع.ف لضمف عمد أغغور : 
وعن #اهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل «١‏ نكم تهرضون على 
بأسما نمكم ومسما ِ فأحستو |الصلاة على أخريه عبد الرزاق:و جبلة ذا لحديث 
حيمج لامطمن فيه » وهو بدل على أن التى صلى الله عليه روسل يهل أعمالنا 
يعر ضرا علية ويستغفر الله لنا على ما فعائا هن سىء و بقسيماح ,واذا نك ذلك 
فيجوز لاسا أن نتوسل به الى الله ونستشفع به لديه للانه يمل بذلك فيشفع 
فينا وبدعو نا وهو الشفيع المشفع صلى اللهعليهوا له و سم وزآدهنثر يها 
وتسكر يا . وقد أخير الله فى القرآن أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم شهيد 
على أدته ا شتطى أن :عرض أعماطهم عليه شود مإ ل عاذاء 7 وعم ؛ قال 
ابن المبارك : أخبر ل 1ل" تصار عن المتهال بن عبرو انه عع سميد بن 
المسب م ول : ليس من يوم إلا يعرض فيه علل الك بى صلى الله عامه وال 
امته: غدوة وعشما قمعر قرم باعامهم و أعاطم فلذلك يشوك عاوم يول 

له ا (فكيف إذا دنا هن كل أمة لشهيد وجِدّنا ابك على هؤلاء 0 
اه وقال القرطى فى التذكرة : باب ماجاء فى شهادة الت ضلى الله عليه وآله 
. ول علىأمته ء ثم أورد أثر شعيد بن المسيب السابق » ثم قال : قد تقدمأن 
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الأعمال تعرض عل الله كل يوم اثنين وخميسء وأتها تعرض على الآانياء 
والاباء والآمبات يوماجمعة ؛ قال : ولا تعارض فانه تمل أن ص نينا بما 
. يعرض عليه كل يوم ء ويوم اجدعة مع الانبياء عليه وعلموم أفضل الصلاة 
والسلام اهودوى الطبراق باسئاد ضعيف عن أن عياس قال ل تزلت (يأما 
النى انا ارسلتاك شاهداً ) وقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى الهن فقال 
د انطلقا فيشرا ولا تافرأ ويسرا ولا تعسرا فانه قد انزل على يأم| النى انأ 
أرسلتاك شاهداً على امتك ومبشرا بالجئة ونير من الثار وداعيا إلمشبادة 
أن لاله إلا الته باذنه وسراجا مثيراً بالقرآن » وقال ابن كثير فى تفسير هذه 
الآية : قوله تءالشاهداً أىلته بالوحدانية وأنهلااله غيره وعلىالناس باعمالهم 
يوم القيامة وجدنا بك علىهؤلاء شبيدا كقوله لتكونوا شبداء على ااثاس 
ويسكون الرسول عليكم شبيد ااه ذا لق رآن كاترى. بو دحديث عرض الأعمال 
ويعضده ء فان قبل : قد أنير الله تعالى عن هذه الأآمة أنها تشهد على غيرها 
ول برد ففحدرث ولاآثر أن أعمال الام تعرض عاما » فالجواب من وجبين 
د الاول ء أن عرض الاعمال ما خص به نبيئا عليه الصلاة والسلام كا خص 
فقبرهحي-اة| كل من حياة الششبداء » و بأن جسده لايبلى » ٠‏ الثاتى , الله ورد 
فى الصحيدين أر# هذه الامة تشمهد على إشبار نببها وكلامه وذلك اما إذا 
شهدت بأن الانبياء بلغوا أعهم قيال وماعد فتقو لأخبرنا نهينا أن الرسل 
قد بلغوا فصدقناه , مكنذا صح فالحديث » وهو واضح لاخقاء به » فان قيل 
فاتقول فها رواه الطبراقوغيره عن تمد بن فضالةأن الثى ضلىالله عليهرا له 
وسل أس قارمًا يقرأ قلا باخ:قوله تعالى( قنكيف إذا جتنا من كل أمة بشبيد) : 
الآية» بكى حتى اضطرب احياه وقال ١‏ أى رب شهدت على من أنا بين 
ظبراتيه نكيف عن لم أرع قريما يهم بعض الجبلة من هذا أنه ينى عرض. ٠‏ 
الاعمال , قلت : هذا الحديث مو بد لعرض الاعمال لاناف له» بل هو أحد 


دهم 

الآسباب الثى لاجابا أكرم الله نبيه مذه الخصوصية حى 'سكون شهادته على 
أمته عن مشاهدة وعران »ا أ كرمه بءعرض أمته مع الام الاخرى عليه 
وهو ف المديئة كا ثبت فالصحيحين » وروى البزار عن حذيفة ب نأسيد قال : 
عرضت على رسول الله صلى الله عايه وآله وسل أمته فقمت شلفه فليا فرغ 
التفت إل فقال « كنت هرنا هل سمعت ء قات ني » و بعد قترجع إلى مناقشة 
المتنطع فنقول فى كلاءه أمور ١‏ الآرل ء ادعاوه أن الحديث خلت منه جميع 
كتب السئة . كذب وو جبل ء فان الحديث موجود فى كثير من كدب أأسئة 
اكطيةا تِ إن سعد 2 هساك البزار » ومسئد المورث :2 وتار .ابن التجار »2 
وطرح التثريب لاحافظ العراق » وبغيه الياحث . بزوائد مسئكد الحرث ». 
وجمع الزوائد , كلاهما للحافظ المثمى والجامع الصغير , والجامع الكبين , 
والاصائص الكبرى , الثلاثةلاحافظ السيوطىء و شرح البخارى للقسطلاق 
وكتز الععال للق الهندى » وغيرها ١‏ الثاتى ء ادعاؤه أن الحا ك بروى مأهب 
ودب» جرأة مبنية على جبل ؛ أما الجرأة فنظقه مذه العيارة فق الحام 
.وهو حافظ كبير وامام شبير » بينه و بين المتنطع كا بين السماء و الارض وأما 
الجر لالذىانباتعليه هذه الجر أةفبو أهماقرأ المستدركولارآه بعيئهولاءرف 
عافيه من الاحاديث : ولاقبمته! فىنظر الحفاظ ؛: و(عا تمع 3 إسمع العامة 
أن الخام روى أحاديث موضوعة فأخذه على علاته رزاد عليه أنه بروى ‏ 
ماهب ودب ليبوم ٠‏ ذلك أن الحديث فىتماية الخرابة وهمات أنبرد الحدث 
عثل هذه القوموات ١‏ اثالث , قوله : ومع هذا فالذى رراء وقفه على بكر 
أبن عمد الله المزتضطأ ناثىء عنجرلءفان مثل هذالايسمى موةوفاو لا » دكن 
أن تتطبق عليه حقيقة الموقوف حال م نالاحوال وأا تنطيق عليهحقيقة 
المرسل لاغير . و للكنة قما يظبر سمع أن عند ادن شيمًا يسمونه. الموقوف 
فاراد أنيطبقه على كل ماهب ودب ١‏ الرابع » قوله ومع هذا فالذى روآه 


م1 سم 
يتاقض قوله السابق لت منه جميسع كتب السنة . والتناقض شان المبطل 
وعلاءة الخذلان , الخامسء قوله ومعذلكلميذكر فيه الصحانى أحدمنرواة 
السئة لا فى صرح الكتب ولاق ضهيفها . كذب ممتىعلى جربل » فان!لخد رمث 


وارد من عار ىَ أن عو ذف | ان وورد معنا مهن عر بق سعيد أل اىر عاهد 


كا تقدم كل ذلك : بل وصلت طرته إلى عشرين طريقا كم أشار اليه أختى 
|4 انظ الأسمد حملن ىٌَّ بءعضص فتاواه وسيماى إن شاه ألنه ف ويحثك حمأة 


الأانبياء من هذا الكتا ب أحاديث كثيرة فى عرض الصلاة على النى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ٠‏ رهى هن جملة اعمال يا لاق 

0 المنخطء لع (هذا 5 أن ألمخارىي ومسم دم قد خدر جا ددرأ بردءوريبين 
3 لايع عن ل شيءًا بعد انتقاله إلى الدارالآخرة وقد أوردهاليخارى 
قمر ُّ من 2 بعدة ور قات طرقه عند أقل الحديث. المخمسة عثر حعانيا 
وهو حديثكمتواتر فى قوة القرآان و لفظه فى 5 تاب اليخارى ف الرقاق دبنما أن 
أسق الناس على ح<وضى يوق باناس من أهتى بريدون أن إشربوا قحال 
بنى و بيتهم و يؤخد مم المجبة النار قاقول أصدا نأ صحابي فيقال أنك لاتدرىي 
مأ أ عون ثوا بعدك ارتدوا على أدبارتم بعك دأفارقهم فاقول 5 قال العبداأصاح 
يعتى عيسى عله الصلاة والسلام وكنثت علوم 1 مادمت قمهم أ لى العز ين 
الحكيىم وفى بعءض الالفاظ تغيسير من الرواة وزيادة وتنةص : قوله انك 
3 1 هآ احدكوا بعدك » يدل على أنه لا يدرى ع أده يها مد 
موته لانه إذا جول(١)‏ حال أصحايدالذين عرثره وعرقبم أثيرهم هن باب 
أولى ) اه وأقول: أما الحديث المذكور نظرقه اأى أعرفبا وقرآأتما 


الف عد طر دقفا ليس غس وهى طريق سول بن مدهك وأك متعيك 


() انظر إلى وقاحة الوهابية كيف ينسيون ال الثىصلى الله عليه وآ له 
وسل الجبل باللفظ الصريح . وهذا دأ بهم قاتلبم الله 


سس لاما سد 


الخدرى وأعماء ينت أ 5 كر وابن دسءود ]اهن واحدذيفة عند الشمحيت. 
وطريق ابن عياس ا هريرة عند اليذارى » وطريق عائشةرأم سلمة عند 
هسم » وطريق أى بكرة عند أحمد والطراق 6 وطريق أى الدرداء عرد 
الهم ا وهذه الطر قكافية فى التواتر عند من يرى ذلك . وهو قول 2ك 


قا كدت د ول ألفقه رمططاح الدعث كن الصبحيح -325 بود اأعلباء 
خ_لاقه 3 يعام من مر أوعة ذلك عاد 3 وأدا ادعاء المتخطع أن ألود مكه 


وصلت طرقه إلى خقسة عثر صحدابما ؤادعاء كاذب » وهومن 8 مغر يا ناا 
شحن ما كتابه؛ وغرضه من هذا الادعاء . التهويل ها ذكره عقيه هن أن 
الحديث متواتر وأنه فى قوة.القرآن » وهذ! التبو يللا يفيده هناشيدًا لآم بن 
الأول » أن حديث عرض الاعمال على الى صلى الله عليه وآله وس ورد. 
من عشرين طريقًا فطرةه [ كثر من طرق حديث.الاوض «الثاق» أن اله 1 
فى عل الأصدول وال ى#ططلح أن الدلياين المتمارضين لا يرجح أحددما عل 
الآخر إلا إذا لم مكن اسع بيابما بوجه من الوجوه آما إذا. أمكن 
ينيمأ شوو الو اجرب ولا كود المدول عنه الى أ حراج أو غيره أن ف ذلك 
الغاء لدليل شرعى بغير حق , وهو حرام . خالاف المع قان قمه أعدال. 
الدلياين وطاعةبعا جحميعا . والهمديثان هنا غير متعارضين فى الحقيفة. 
لامكأن احم بينبما وتيسره . فشداولة المتخطم ديم ديكا من بذأد عن 
الموض عل حديث عرض الاغمال مدعيا فى الحديث الثارل ترات آنه 
ثثوة القرآن حاولة باطلة ؛ وهى :دل على شيئين «الآاول» ضيقءطن المتنطع 
وعدم صلاحيته لهم الاداديثك وااكلام عاءبا . لان من يشوم التمارض لادق 
سبب و يفرع إلى الترجيس بمجرد ذلك لدم الفبم » فاقد التذرق لمساق. 
الكلام ومراميه » ومن كان وس ذه المثابة فجدير به أزنبى جه-ل أصف. 
الاحاديث النبوية أو تايبا مزجو-ة غير صاللة للعملو الاحتجاج وف هذا. 


سد م١‏ ل 


من الخطر مالا ختى ١‏ الثاتى ء جل المتخطع بعام الأصدول قان ما :قرر فيه 
وجوب تقديم امع إذا أمسكن على غيره م سيق 1 نا مع أنه أعنى الماخطع 
-عنده ورقة نشهد له بأنه من علباء الآازهر » فلا أدرى كيف أخذما وهو 
. هذا الجبل الفظيع 1 و بعد فاليك طريق المع بين اللتديثين ودفع تمارضبما 
وقد آثرنا أن نثقله عن بعض أهل هذه الفرقة وهو صديق التئتطمسيع 
ايكون أبلغ فى الرد عليه فقد ذكر هذا البعض حديث عرض الأعمال 
مر طريق بكر بن عبد الله المزتىق فقطء وقال : إنه مرسل ليس 
'ضحيدا ولا ثابتا ؛ قال : وقد ضعف بءض المتأخرين هذا ابر بطريق 
آخر فقال أنه معارض لا هو أصح منه » وأئيت باتفاق أهل العم 
:واطحدرث وهو مأروآه اليخارى ومسام وغيرهما وذ كر حددثك الحدوض. 
انمو اما تقدم , شم فال : وعنتدى أن هذا التضعيف ضعيف بأربعة مل )0( 
. الأول غ أنه لا تعارض اليتة اذ حديث عرض الاعمال فيه أنه يعم نفس 
الاعمال وأنها خير أو شر وأتها منسوبة إلى أمتهولايازم أن يعرف أصحاب 
العمل الصالح بالتعيين والفاسد كذلك . وحديشلا تدرى ما أحدثوا يعدك 
فيه أنه يجبلهم أمن الصالحين أو الطالحين ولا ينافى آنه يعلم أن أمته جاءت ' 
يعمل صااح أو طالح د الثانى ء وقت الحادثتين مختلف أو بمكن أن يكون 
تاها وحنئد لا يتحقق التعارض ٠‏ إذ يجوز أن تعرض عايه الأعمال فى 


(١)نقأهر‏ شيامس وهو أن يكون قوله ١‏ إنك لا تدرى ماأحدوا 
بعدك , فيه استفيام حذوف تقديره « أئنك لا تدرى» الخ ويكون المعنى 
ان النى صلى الله عليه وآله وسلم علم ما أحدثوه لمرض أعساهم عليه 
الكنه نسى فذكره الله فتذ كر ققال م سحقا سحقا » ش 


وم ب 


الرزخ قبل النشور » ويوم القياءة يوم الفرع الاكبر يذهل عنبا ( يوم 
ترونها تذهل كل مرذءة عما أرضعت و تضع كل ذات حمل حملبا وترى 
الناس سكرى ومام بسكرى و ذكنعذاب الله شديد ) وقال إعض المفسر ين. 
فى آية المائدة (يوم يجمع الله الرسل قيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا 
إنك أنت علام الغيوب ) أنهم ينسون ماكانوا يعلدون من تفاقم الول 
والثاأك, أن شال : حديث لا تدرى ما أحدمو! يعدك خاص وعدديث 
عرض الأعدال عام والخاص مع العام ليس تمارذا وطريق المع بينهما 
مملوم د الرابع ء يمكن أن يقال خير العرض على الإجمال » وخير لا تدرى 
على سبيل التفصيل قرو يفلم إجمالا ولا يعلم تفصيلا ٠‏ وتن تملم حال أهل 
الإسلام بالجم_لة ولا أعليها بااتفصيل اه وأضعف هذه الوجوه الوجه ااثانى ه 
وأقراها الآخير ز) حتى أن عض العلاء جعله متميئا لاجمرع بين الديثين 
اذ كور بن وأما الوجه الثااث فرومتجه ايضالان حدثلاتدرى ماأحدثوا 
بعد كجاءقمه د لذادن رجال ء وئروراءة و ناس » فى رواءة ه أقوام »وكل 
هذه جموع مشكرة واقمة نى سياق الاثيات والقاعدة الاصو ليةتةرد أنالجمع 


المذكر الواقع وسياق الائيات لش بعام » لاف حديثءرض الاعبالفقد: 


01 رعاءة وع ل الاول اقتصرالان ف شرح مسارفةال : قولهو ب يفى حل رمث 
رض 2 مدارض ليث تعرض علمهاعال أمئه قالدنمأ دام اميس اوم 
إحما لمأ يقال عات أمتك شر » عملت امتك خيرا . اوانبا تمر صر 


دون تعمات عاماما أن 3 


سد 96[ ل 


جاه قبسه د تعرضص عل اعنام » وهدآأ جمح مضاقف واجامع المضاف دن صييخ 
العموم الموضرعة له حقيةةك تقرر فىعلم الاصول وطريق المح بين المأم 
.والخاص اذا 'نثافيا أن تحمل العام على الخاص بأن مخصص به وكيفية ذلك 
دنا أن يقال إن التنى صل الله عليه و؟له وس تعرض عليه أعمال أمته الا 
أولك القوم الذين سيق القضاء بنفوذ الوعيد فهم يذودهم عن الحوض قلا 
تعرض عليه أعماهم عى لايستغفر لهم قلرذا لم يعلم ام قدحام الى المدوض 
فقي لله لاندرى ماآحدثوابعدك؛ وعاقررناه ظبر أنلا تعارض بينالحديثين» . 
وأن لكل متبماعلا غير مل الاصر وتبين أيضا قصر أظر المتتطع اي 
شيمه » وصبله المطيق ؛ وجر آنه على الاحاديث الثيوية يضرب يعضمأ بيءعض 
و يقدم بعضما على بعض عض الموى والتشهى : وتلكغطة سوء نسألاللهأن 
يعاف:! ممأ عنه وبالته التوفيق «١‏ تنيممه اختاف العلما. قى الريوال ألذن بذادون 
عن الموض اخرتلاناكيير! وأنا !نقل كلام الحافظ ماخصا وفيهاشارة الى صعة 
ححددايث عرض اللاعالوكونه أعس! ثابتا متقررا قال فى الفح فى شرح حديت 
إن عياس الذى قيه م وإته سيجاء برجال من أمتى فيوخذ مم ذات القمال ‏ 
فاقرل بارب أصحالىقيةولاته! نك لاتدرىما أحدموا بمدك قأقول كاقالالعيد 
الصالم وكنت عابم بيد الى قو لها كيم ء قال ١‏ فيقال إنهم لم يز الوا تدين 
على اعقامم »ما ملخصه : وقع فى ترججمة مريم قال الفريرى ذ كدر عت ابى 
عيك الله البخارى عن قبيصة قال ثم الذين ارتدرا على عبد ابى بكن 3ةاتلرم 
يمتى وماتوا على الكغر وقال الخطابى لم برتد من الصحابة اد راعا ارتد 
قوم من وفماة الاعراب » وقال غيره قيل هو على ظاهره من السكفر و_ااراد 
تأمى امة الدعوة ورجح بقوله ىت عرد يثك الى هريرة اقول بهد[ هم وسحةا 
بيده كرتهم يق عليه حالحم واوكانوا منأمة الاجاية لعرف حاهم بكرن 
إعبا لحم تعرض ليه » وبرد هذا قوله فى حديث انس وافى هريرة حتى اذا 


ل 0ت 


عر تيم : :قال ابن التين تحتمل أن يكر نوا مثافقين أو من مرتكى الكبائرء 
وقءل مم من جومأة الأعراب دخلوا بى الاسلام رغبة ورهية » وناك الذثووى 
قبل ثم 1 0 واارتدون, ولراجع بق كلامه فى شرح الحديث فى باب 
الحشرمن ك.تاب 0 قاق م الذىأرجحهرأءتمد عليه أن المرادرا طنيث الرجال 
الذدرن ا علما وا أعلن ليت و : تاصيووثم العدازة ٠‏ فا من جمح طرق ق اللتذ مث 
وألفاظه وتاملم! بامعان ظهر له ذلك ظبور الشمس فى كيد السماء والله أعلم 
5 تأيه | غر > يفك أن ذكرت اجمع سس الحدثين » وما ارسحة ق الذن 
يذادرن عن المرض »ء رابتاناورد اشكالافى معنى حديث اللرض ءعلامكن 
لرهابية جميما ان ينفكوا عنه » وذلك |نالحديث يقيد انجاعة من الصدابة 
يطردون عن الحوض ء مع انالله تعالى عدل الصحابة واثى عليهم فى كتابه» 
واجبور عتفقون على عدا لتم جميعا حى الجرو لين منهم »فكيف يتات هذا + 
طرد طا ثة خم عن الهورض ؟ كان حمل الود رث على المر تد بن كما رصجده جماعة 
الاطانى جزم بأن احدآأ هن ااضسابة لم يرتد بعده على الله عليه وس 
واتما 5 قوم من جفاة الاعراب من لانصرة له فى الاسلام » وان حمل على 
المنافقينفا لنهاق كان على عبده صلى التعليهو! له وسلعوالحد دثيقول دلاتدرى 
ما الحدثوا بعدك ع وآن حمل على الممتدعة فالمرتدعة لسو[ [صحابه, انهم 
حدثر! بعده عوان حل على من حاربوأ علماعليهااسلام فالاشاعرة والاتربدية 
لاررضون هذا » ويرون أن اولك اغار بين كانو! ترد بن غخطائين وان حمل 
على امة الدعرة والعصاة منامة الإجابةفالحديث ينافى ذلك للانه يصرح بانهم 
اصدابه؛ يعرقيم ويعرقو نه وانهيناديهم باسمائهم» ثم كيف يتبر أ من اصحابه 
ويقول فى حقبم «سحقا سحقاء وهو صل الله عليه وآله وسلٍ لايتيرأ هن 
غصاة أمته ؟ ! بل شفع مو سعى فى خلاصبم بعد دشو خوالثار » فالحديث 
مشكل جدا ! ! حى أن الامام مالكا ندم على روايته فى الموطأ وقال : ليت 
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لمأروه ٠‏ ولميكتب عنى ؛نقله الا د فشرح مس ؛ وما ندم مالك على روايته 
إلالما فمه م نالاخبار بتبديل الصحابة » و تترى النى صلى الله عليه وآله وسل 
منيم » وذلك يخااف الث رأن » والسئةالمتوا: ترة » ومااتفق عليه جمرور العلماه 
قاحسن كامل حديث الموض على مذهب المرود أن لكوت دن اامأشابه 
الذى سرك معناه الى الله بخلاف حدرث عرض الاععال فااه مع صددته 
«ؤيد بالقرآن ء والسئة المستفيضة » ومذاهب جممور العلماء » فأبنِ يذهب 
الوهابية التنطءمون ؟,؟١‏ تنبيه آخرى هن الإشكال فى ححدديث 
الحوض أيضاً أنه يقضى ألا :ترضى عن جميع الصحابة » وإتما تترضىعمن 
زم بأنه لا بذاد عن الحموض » وتعيين المطرودين منهم ختاف باختلاف 
الأفراض ؛ فغلاة (لشيءة لا يترضون عن أصعاب رقعة الجل » والتواصب 
رالل, وادج د باكر ضون عن عل وعثهان ومن معبما ٠‏ وأخروت لا يترضون 
عن معاوية ودن كانوا ممه » وكل فرقة ترى أتها على المق . وأن حديت . 
الحوض ؤيدها + ان طيقةا الحديث على الميسح أدى ذلك إلى أن معظم 
الصحابة لا نترضى عتهم لانم ليسوا أهلا لاترضى » رإن خصصناء بفئة درن 
أخرى كان كا لا معنى له ٠‏ فليعيئوا انا من ثم الصحابة الذين لا تر ضى 
عنهم » فانلم يفعلوا ‏ ولن يستطيعوا أن يفهلو!ا ‏ فايجزمو| معنا بأن 
حدا دك الخوض دشكل الممى 0 مزوك الظاهر لما باذم علءه دن المقاس_د 

الى أوضحناها. أماحديث عرض الأاعما لفهو > واضحء لااشكالفيه و لاخفاء: 

ثم قال المتتطع (أما بقيةما أوردوه منالآثار والمنامات رعسكرا به ا 
غتى عن الرد عليه قان هذا لا يبتى عليه شرع مع أن أساند ها كلبا أوهى 
من بيت المزكو تكاعرف ذلك من مامأ نيد الستة) اه وأقول ترك 
المتنطع كثير! من الادلة أجباه موأوعدم توقيقه الى الوقوقف علسبا وأراد أن 
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يغطى جوله بادعاء ش أنه فى غنى عن الرد عامبا وأن أسا نمدها أوفى دن ايت 
المنكيوت ء فكان هذا الادعاء فاضحا لجهله إذ أن تللك الاثار أأتى لم يذكرها 
قيبأ مأهو صحيح والضميف هتمأ لم يصل الى ود ألوها 17 سرئاين . وقد 
أردنا أن تشير اليا تتميما للفائدة فنها مارواه (اأطبراى قى مءجميه اكبيد 
والأوسط قالثنا أحمد بنخماد بن زغية #نا روح بن صلاح 0 سقيان 
عزعاصم عن أنس بن مالك ركى :اشعئه قال للا مانت قاطمة أت أسد أععل 
رضى الله غتبما دخل عليها رسول الله صل الله عليه وآ له وسل لاس 
رأسبافقال ء رحم الله ياأم بى كنت أهى بعد أهى تجوعين ور اش سعيائى والعر بن 
وتكسيئىر تمتءين نفسك طيما وتطءميبى: تر يدين ذلك ووه الل وال داز 
. الاخرةء ثم أمر أن تغسل ثلائا ثلاما ذا بلخ الماء الذى قيه الكافور. 
وهب ه رس سول الله صسإىالله عليه وأله وس ل بيده ثم اع زسول 
ألله صلى ألله عليه وله وسلم قيصه ]ليسا إناء ركنا برد أوقه ثم دغا 
رسول الله:ضلى الله عليه وآله وسم أسامة بن زيد وأيا آيوب الانصارى 
وعمر بن الطاب وغلاما أسرد فرونذفروا تبرها فلءا بلغوا اللحدحقره ' 
رسول اته صل الله عليه وآله وسل بيده وأخرج ترابه بيده فلذا قرغ دخل / 
قمه رسول أللّه ضلى'ألله عليه وآله وسلم فاضطجع فيه وةال ١‏ الله الذى حى 
ونديت وهو حى لا يموت اغفر لآمى.فاطمة بنت أسد و لتنها حجتها ووسع: 
عليها مدخلرا >ق نبيك والانبياء الذين من قبلى فانكأر-دم الراحين» وكير 
عليبا أريما وأدخلرا اللحد دو والعباش وأبو بكر رذى الله عتيما . قال 
الحافظ نوز الددن اله.ثمى فى مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح غير 
روح بن صلاح وقد وجمه. ابن حيان والا م وقيسه ضعف ١‏ ه قل دمح 
ابن د هو ابن سيابة بن عمروالحار يكى أيا الحرث ذكره أبن يونس 
ٍ )0 م م١‏ - الرد م( 


#وةا- 


فى تاديخ الغر باء » وقال هو من الموصل قدم مدر ولحدث جا رو نت عنه 
ما كير وذاكره ابن عدى ق الكامل وروى من طريقه <ديثين وقال : له 
أحاديث كثيرة فى يعضبا ذكرة ؛ وقال الدارقطتى ضعيف فى الحديثوذكره 
ابن حيان فى الثقات وقال الحا م 3 اعون توىستئة ثلاثو ثلاثين ومائتين 
فالحديث تيج على رأى ابن حيسان والحاكم لآنه على شرطبما : وأما على 
رأى الدارقطنى وابن عدى فبؤ ضعيف لكن.ضهفه قريب حتمل ؛ و ليس 
بضعف شديد لانهما لم يضعفا روحا ما يقتضى ترك روايته بل عبارتهما 
فى تضعيفه تءتر من العيارات أ ذفيفة في اجرح » يؤيد ذلك قول الحافظ 
الميثمى الذى تقاناء 1 نها : وفيه ضءف ء قان هذه العيارة تفيد قلة الضعف 
وخفته كا يمل من كدب الحديث والرجال » والحاصل ان الحديث على 
القول بضعفه أحسن وأقوى من كثير من الاحاديث الضعيفة التى احتج 
مهأ الامة فى الاحكام 3 يعسلم بالموازنة بيئه وبين تلك الاحاديثك وثى 
مذكررة فى المنتق الاجد ابن قيمية » وتخر يس أحاديثالحداية للحافظ الزيلعى 
والتاخيصس الخحرير للح_افظ , و بلوغ المرام له » وقوهم الحديث الضعيف 
لا سمل به ىق الاحكام ليس عل اطلاقه م رمه غالب الناس أو كلم 
لانك إذا نفارت قى أحاديث الأحكام الى أحد 5 الآئمة عبمعين و متغردن 5 
وجدت قا من الضعيف ما لمله يباسسخ نصقبا أو يد وربما وجدت 
فيبا المنسكر والساقط القروب م1 الأوضوغ كأ أشار إلى ذلك شقة: 
العلامة الرافظ السيد أحونل فى كناب المثنوق واليتار فليراجع : 5 ع 
أصله مالك دا <شمقة الاحتجاج بالمرسل ‏ .ددني أصول الامام 0 
وتلممذه أى داود الاحتجاج بالحديث الضعيرف » وتقدمهعلالرأى والقياس ‏ 
وقدمه 7 حشيغة أيضا 3و قله ابن حزم عنه » وق محكتدتنا نحة خطية 


نت هه 


من كاب يسمى المعار رتبه مو لفه ‏ وهو من حغاظ الماثة الثامئة ‏ 
على الآ بواب الفقبية وذكر فى كل باب مته اللاحاديث الضعيفة الى أخذ ما 
الاثمة الاربعة على الاجتماغ والانفراد مع بيان ضعفها وذكر عللبا وهو 
كتاب نفيس يدل عل سعة حفظ مو لفه وتبحرهق الفةّهوالحديث والخلاف 

ولا أبعءد أن يكون اين الملقن ٠‏ إذا تقرر هذا فلا يرولنك ممويش هذه 
(لطائفة المتبوسة بأن الحديث ضعرف لاتقوم به الحجة 1ا علستمن عمل الأآئمة 
به والعجب أن هذه الطائفة نفسبا تعمل به اذا وافق مرادها وتقدمه على 
الحديث الصحيح 5 يعلم هن الوقوف على ها إستدالون به لود عبم و نزغا ترم 
وهذا تلاعب يرجب القت » ومنبا مارواه الطراتى عن أنى أمامة الباهلى 
قال : كان دسول الله صلى الله عليه وآله وسسل إذا أضبيح وإذا أمى دعا 
مهدأ الدعاء د.الليم أنت أدق من ذكر زأحق من عيكد وأنصر من أبتغي 
وأرأف من ملك وأجود من سل وأو ع من أعطى أنت الملك لا شريك 
نك والفرد لا ملك كل شى. هالك إلا وجبك ان تطاع إلا باذك و أن 
تعصى إلا بعلدك تطاع فتشكر وتعصى فتذفر أقرب شبيد وأدقى حفيظ حلت 
دون الثغور وأخذت بالنواصى وكتيت الاثار ونست الاجال القلرب 
نك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما حلات والهرام ما حرمت والدين 
ما شرعت والأآمر ما قضيت والخاق خلةك والعيد عمدكو أ نتاللهالرؤوف 
[أرحيم أسألك بنور وجبك الذى أشرقت له ااسموات والارض وبكل-<ق 
هر لك وق السائلين عليك أن تقيلنى فى هذه الغداة أو فى هذه العشية وان 
تجيرنى من الثار يقّدرتك , قال الحافظ الميثمى : فى ستده قضال بن جمير 
وهو ضعيف جمح على ضعفه اه قلت للحديث شاهد قوى وهو حديث الليم ' 


إف أسألك صق السائاين عليك فانه حسن كا بينا ذلك فى اللكلام على الشرية 


جولو 


الخاسة بتوسع , ومئبا ما رواه الاك فى المستدرك والبييق ف الدلائلمن 
طريق عمد املك بن هرون بن عنترة عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبير 
عن ابن عراس رطى الله عنبما قال كانت موود غير تقائل غطفان فكلما 
التقوا هزمت مود خيين قعاذت اليرود مهذا الدعاء :الاهم إىأسألك عق ممد 
الني الأمىالذ ى وعدتنا أن تخرجه لا فى آخر الزمان الا نصرتنا عليرم 
فكأنوا إذا التقوا دعوا مدأ الدعاء فبزموا غطفان فل ! بعث الثى صلى الله 
عليه وآله وسلم كغروا به فأنزل الله ( وكانوا من قبل يسةفتحون على الذن 
كفرر! ) يعتى وقد كانوأ ؛ يستفتخون بك يا محمد » إلى قوله ( فلعنة الله على 
الكافزين ) هذا سناد ضعيف لضعف عيد الملك بن هرون لكن للدثر 
طرق فأخرج بو نعم فى الدلائل من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس 
قال كانت موود بنى قريظة والنضير من قبل أن يبعث مهد صلى الله عليهوا له 
وسلم يستفتحون الله يدءون على الذين كفروا يقولون اللبم إنا نستنصرك 
>ق النى الأمى الا نصرتنا قيتصرون فليا بهاءم ما عرقو! بريد دا صلى 
الله عليه وآله وسلم ول به وأ فيه كفروا به. وأخرج أضا هن طريق 
الكلى عن أنى ضالح عن ابن عباس قال كان . بود المدينة قبل قدوم النى 
صلى الله عليه. وآله وسلم إذا قائلوا من يليم من مشرق العرب من أسد 
وغطةان وجبيئة وعذرة يستفتحون عليرم واإستتصرون يدءون عليرم باسم 

فى الله فيةولون اللبع ريتا انصر نا علييمع بأسم بيك وبكتابك الذى 0 ٠‏ 
عليه الذى وعدتنا أنك باعثه فى آخر الزمان » ووجه الدلالة من هذا الآثز 
ظاهر فان الله 'تعالى أقرمم على توسليم بالنى صلى اللهعليه وآ لهوسلولم يدمبم 
عليه وإ ذمبم على جحودم وكفرم به بعد ماشاهدوا مز بركة التوسل به. 
ما لا يتكره إلا من كان مثلهم أعمى القلب و البصيرة عافانا الله من ذلك يحق 


ه197 سس 

٠‏ تبه » ومئبا ها رواه الطبرانى عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال كان 
النى صلى أنلد عليه وآله وسم إسةفتح نصعأ لم كالمسلينءقال المانظالماذرى 
رواتة روأة الصديح زهو عرسل أه وامنما قصاة ة الرجل الذى كانت له إلى 


عثهان بن عفان رضى الله عنه حاجة فأرشده عثمان بن حتيف رذى ألله عنه 
إلى التوسل با لنى صلى الله عليه واله وسسام 5050 حاجته وهى قصة 
حورحة صححبا الطبرانى والييبق والمنذرى و الهيثمى وغيرمم » وقد ذكرناها 
باسئادها الصحيم فى الكلام على الشبرة الثالثة » ومئبا قصة ,لال بن الحرث 
المزتى وذهابه إلى قير النى صلى الله عليه واله وسإعام الرمادةوةرله يارسول 
الله استسق لآمتك فانبم قد هلكوا وهو أثر صحيح بنص الحاذظ [نحجر 
كا قدمنا ذلك فى متاقشةنا لكلام ابن قيمية من هذا الكتاب :ومتهاماقدمتاه 
رونا بالستد إلى أنى الجوزاء أن أهل المديئة قحطوا قحطا شديدا فشكوا 
إلى عائشة رضى الله عنها فقالت انظروا إلى قبر النى صلى الله عليه وآله وسلم 
فاجعاوا مئه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سف ففذماوآ 
اقطروا مطزا حى نيت العقب واعنت الآابل دق تفتقت من الحم فسمى 
عام الفتتق . وهذا الآثر رواه الامام الدارمى فى سئئه تحت ترجمة : باب 
ما أ كرم الله تعالى به نبيه بعد موته ‏ وذكره صاحب مشكو ة المصا بيح 
كب فى شرحه صاحب مرقاة الها تييح ما نصه قيل فى سبدب كشف #قبره 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشفع به عند الجسدب فتمطر أسماء 
فأمرت عائشة رضى الله عنبا بكشف تبره مباائة فى الاستشفاع به فلا يق 
بينه وبين السماء حجاب اه ومئبا قول الامام مالك لآنى جعفر المنصور لما 
سأله استقبل القيلة وأدعو أم استقبل رسول الله صلى اله عليه وآلهوسام : 


امو[ سا 


وم تصرف وجبك عنه وهو وسياتك ووشيلة أبيك آدم عليه السلام بل 
استه يله واستشفع به فشفعه الله ء وقد قدمنا هذا اكلام سنده إلى الامام 
مالك رضى أله عنه » وفاتنا أن ننبه ماك على أن اين تيمية زعم أن هذه 
الحكاية مكدر بة فاته تنكام فى بعض أجو بته على حك استقيالالقبر الشر يف 
عند الدعاء وادعى أن أحدا من الأثمة لم يقل باستقبال القبر الشريف عند 
الدعاء إلا فى حكاءة مكذوية تروى عن مالك قال ومذهبه خلافرا » وزعمه 
كنب الممكاية المذكورة غير صحيح » بل هو من جملة اطلافاته التى اعتاد 
5 التيوءل » وكيف تكون مكاذو بة وى حالبا على كيار عذاء اا ا-كية 
ألذن جموا بين الامامة فى الفقه والحدرث كالةاضى عياض قانه رواها 
فى الشفا وم يتعقبها بشىء ولا تعقبها أحد من المالكية أيضا . وادعاؤه أن 
دذهب مالك تخلافبا غير صحيح » فقد جاء فى الياب الرابع من الشفا فى 
فصل فى حك زيارة قبره عليه السلام : قال مالك فى رواية ابن رهب وهو 
إذا سلم على النى صل الله عليه وآله وسلم ودءا يقف ووجره إلى القير لا 
إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا عنس القير بيده؛ وئةلالتووى فى كتاب رؤوس 
المسائل عن المافظ أفى موءى الاصيباقى أنه روى عن مالك بن أنس 
الامام رحمه الله أنه قال إذا أراد الر جل أن يأى قير التى صل الله عليه 
وآله وسلم فيستدير القبلة ويستقبل النى صلى الله عليه وآله وسلم ويصلى 
عليه ويدعو اه فبذان النصان عن الامام مالك يؤيدان الحكاية الى حاول 
ان قيمية تتكذيبها ومهدمان ادعاءه فى غيرها . ومنها ها :قدم عن الشمافعى 


ءن زيارته لآبى حشقة ودعاثه عزد قره اذا غر ردت له ساجة فتقطى ‏ ودابأ 


وهو[ 


5 سدق هن توسل الالال شيخ امنا بل كومى الكاظم )01 وقلك قدت أداة 
+ أخرى براها القَارى. «سوطة فى مواضعبا من هذا الكتاب وإبما سردنا . 
هذه النبذة .هنا سردا اجماليا لتيرهن على جرل اناطع وكذبه و[لد لله رب 
العالمين ء ثم قال المتنطع ( مبحث ف الوسيلة وببان المراد منها فى القرآن 
والسنة وذكر أن الوسيلة هى كل: شىء يوصل إلى المقصود كالسفيئة الى 
يعبر عليبا من شاطىء إلى شاطىء والسلم الذى يصعد عليه إلى السطح 
| وتحو ذلك ) هذا كل ما ذكره فى هذا المءنى وفاته أن الوسيلة تطلق فى اللغة 
على عدة معان هذا أحدها والثانى الحاجة ومئه قول عتترة ( ان الرجال ذم 
اليك وسيلة . أن يأخذوك تكحلى وتخضى ) و بهذا فسر أبن عباس قوله 
تعالى (وابتغوا اليه الوسيلة) وأنشدالبيت المذ كوررواء! نالآ نبارى والثااثك 
المحبة وبه فسر !إن زد قوله تعالى (يأسا الذين آمثو اتقوا الله وابتنوا اليه 
الوسيلة ( روآه أن جر بر من طريق ابن وهب عنه» والرا بع المئذلة والدرسة 
ومنه قوله صلى الله عايّة وآله وسل « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول 
شم صلوا| على ثم سلو] الله لىالوسيلة فانها «نزلة فى الجنة» الحديث » والخامس 
المسألة أى السؤال وبه وبالقرية أيضا فس رالسدى قوله :الى ( يأيها الذين 
آمئو'اتةوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ) قال هى المسالة والقربة رواء ابن 
جرير من طريق أسياط عنهء والوسيلة بالمعتى المتنازع فيه بيئنا ‏ وهو 
سوال الله باحسد من كرام خلقه ماخوذة من هذا المعتى الآخير أعنى 
المسالة كما هو واضحو هذا معنى لعو ى صحيح ؛ وعليه رج قول الئاس توسلت 
الممالته بالنى صلىالتهعليه وآ له وسل أى سالت الله به ويحوز أن يضمن لفظ 
التوسد ل معتى الاستشمفاع وتضمين فعل معنى فمل آخر كثير فى الاغة ع 

(1) وذ كر الذهى فى تذكرةالحفاظ فى ترجة صالم بن اد التميمىالهمداق, 

السمسار . الحائظ : أن الدعاء عند قره مستجاب 


د د د 


فسكون معنى توسلت يفلان مثلا اشتشفعت به و هذا أيضا وى صلوي 
وهو قريب من ؤٌالمعق الآول أز هو هدو ء والمقصود بيان بطلان مابدعيسه 
المتنطع وأشكاله من أن الوسيلة المتتاذع فبها ليس لا أصل فىاللغة واماهى 
من محدثات العامة و بدعرم عل أنا نقلنا في| تقدم عن أبن تيمية أنة لاعيرة 
دالاافاظطل راما العبرة بالمعنى و تمن قد بينا أن سؤال الله مخاقه جائز ا دل 
عليه الحديث الصحيح فليسموه توسلا أو استشفاعاً أو توجبا أو تتجوها 
أو امنتفائة أو ماشاءوا فإنا لا نتازعبم فالتسميةو الكنانناز عبرم فى ادعائيم 
أن ذلك شرك وضلال ثم ذ كر المتنطع : أن التوحيد توعآن توحيد اطية 
وهو حصر التعظيم بجميع أو اعه فى ذات الله تعالى وينيق على هذا أن من 
حاف بين انه أوذبح ادن أى عظم غير الله بقليه أو ناداه على جرةالتعظيم 
أو استذاث به أو استعان به ققد ضيع هذا النوع من التوحيد للآنه صرف 
أنواءا من العيادات الخاصة بالله تعالى لغيره ؛ قال ( والئوع الدّاتى توحيد 
الزبوبية وهو حصر جميع الاثار والافعال فى ذات الله تعالى وأنهدصاما 
خلقا وإيجادا كلاق وااررق والاحياء والاماتةالل قالوالءرب كانعند فرهذا 
النوع من التوحيد ولكن الذين جعلبم مشركين فقدم للنوع الآول لاابم 
كانوا ذحون ويتذرون اغير الهو يلتمسون جلب النفع ودقع الضر من غير 
آلله ويصرفون نو اع العيادات الخاصة بالله تعالى اخيره » قال ومن هنأ يتبين 
أن الامان قد جد مع الشرك ققد تكون العيد معتقد!ا أنه لاعااق لكل 
شبىء الا الله فيكون من تلك الجرة مومنا ثم .تقر بالىغيرهبثىء منالعيادات ' 
الى اختص يرا تعالى كالدعاء والنذر والّاس النفع فيكون ببذ! مشركامن حيدث 
لابشعر وقدكان هذا حال المشركين فى عصر الاتزيل فكانوا يؤمنون بالله مسع 
الاشراك به كما قال وما يدن أ كثمرم بالله الا وم مشركون ) اه وأقورل 
غرضه من هذه الخلة التىمعاها أضلا عظما إيجاد شيه قوى وتنامسب كبير بين 


]ند ش 
حال المشركين والمسلمينحيث إن المشركينكانو! يعتقدون أن الخااق والرازق 
وامحجى والمميت هو الله دم عتمم ما نيم هذامئن أن يبكونوا مش رين و ذلك 
إصرقوم أ نواعأ من العبادات لغيرالله كالدعاء والاستذائة والذيح والنذر وو 
ذلك فسكذلك الذين يتوسلون بالاولياء يكونون أيضا مشركين ‏ فى حين 
انيم مدلءون ‏ لأآنهم دعوا ذلك الولىأو استغانوا به أرذ>وا له أو نذرو! 
له خالتهم مدل <الة المشر كين الى 'زل قمها القرآن سواء بسواء هذ! غرضه 
لأيضاح ى نوعين لاخاورة مه ولامداورة وهو غرض. خبنث تطوى على 
انشر يك جمرسرة كبيرة من المسلدين وأخ راجرم من -حظيرة الاسلام يقاس 
لم تم أركاءه »رشبهلم تآتاسب [غارافه »معتحر يفف تأويل كلام الله ورسوله 
على الله عليه وآله ومِلم . وماهذا شأن من خثى أنه وعتقد أنه مطا عاية 
براه » أيا ويلهءن سوءالاساب وتيالة ما ينتظره من العقاب ء أما قوله تعالى 
( وما يؤهمن كترم يالل الا وتم مش رون ) فروى ان ج-ربر عن هناد بن 
السرى عن أنى الأحوص عن معاك بن جرب عن عكرمة فى قوله تعالى (وما 
يؤمن أكشرم بالله إلا ومممشركون) قال إسأ هم من خلقالسموات والارض . 
شدو لون الله فذلك[ عانم و حُ إعسد و نغيرء ذكر ٠‏ الدخار ى معلهًا يصيقة الجر مِ 
وروى أبن جرير منطريق بز يد ب نالفضل القاق عن عكر مةىهنذه الاية ( وها 
.يؤمن أ كثرهم بالله إلا ومم مشركون ) قال هو قو ل الله (ولئن سأ لتهم من تاق 
السموات والارض ليةوان الله) فاذا سدّلو! عن الله وعن صفته وصفكوءه بغير 
صفته وجعلوا لدولدأ و أشركوا بهءوروى أيضا بأسا نيدصحيحةي قا لالحافظ 
فى الفتتح عنعطاء وعن جاهد كو هذا قالآيةالكرمةلادلالةفهالما يةولهالمتنطع 
سواء كانت واردة ق مكار 3 7 قال اوور وهو الصحيح لان الس_ورة ' 
مكية » أم فى أهل الكتاب الذنن قالوا عير ابنالته وعيبى اءزالله تعالى الله 
عن ذلكعاواكيير! . واكذوا أحيارم ودوهيامم أريا من دو نالل »وقد بيزا 
غئ مقدسة الكتاب بطلان تطبيق الأيات الواردة فى الكفار وحلبا على 
المسلدين وبينا قساد استدلال المتنطع بقول العذاء. الميزة: بعموم اللفظ 
لا#أصوص أأسحجب عالا ترك شمهة فارجيغ إليه . 


د اه 


م ثم قال المتنطع ( وقد روى النسائ عن َديفة دضى ائله عنه أنه رأى 
رجلا يملق على صدره يما من خوص التخل فقال ما حفلاك على هذا قال 
أستشق نه فقطعه حذيفة ثم قال لا شفاك الله ثم تلا قوله تعالى رما يمن . 
أكثرم بالله إلا ومم مشركون ) ١‏ ه وأقول لا وجود هذا الآثر فى لحن 
النسالى ولا يعرف عن <ذيفة هذا اللفظ والمءعروف ما رءوآهء حناد بن سلية 
عن عاصم ابن أ النعجود عن عروة قال دخل حذية<ة على مريض فرأى 2 
عضده دن 1 قطعة من الجلد ‏ فقطءه أ انزعه 5 م قال' ) وما تمعن 
أكثرم , الله إلاوثمُ مشركون ) ظ وعروة لا يعرف له سماع من حذيفة فبذ| 
الاثر منقطع ؛ ٠‏ لكن صح [انهبى عن الرق والقشاتم فعن عقّبة بن عاص قال 
ممعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسل يقول ه هن علق تميمة فلا أثم الله 
له ومن علق ودعة فلا أودع الله لهء رواء أحمد وأو على وااطبرانى و ضيه 
الخاى ء وعنه أيضأ أنه جاء فى ركب عشرة إلى رسول الله صلىالله عليه وآ له 
وسلم فبايع امعة و ايدلة عن رجل هنهم فقالوا ما شأنة فال , أن فى غضده . 
ميمة » فقطع الرجل القيمة فيايعه رسول الله ضلى الله عليه وآ له ول ثممقال 
من عاق فةد د أشرك » روأه عيذ والطبراتى والخام ورجال أحمد ثقات » 
ودخل ان مشءود عل امرأته وق عنقها شىء معقود ذه فقطعه م قال 
إقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم يتزل به ساطانا ثم 7 
معت وسول الله صل الله عليه وآ له وسل ل د إن الرق والعَائم والتولة 
شرك » قالوا يا أبا عبد الرحمن هدّء الرق والعّائم قد عرفناهما فا التولة قال 


شى م لصرزهة النساء سحيين إل أزرواجبن ده ان حبانه الام 3 وفالباب 
أماد بك غر هذه لا تلو أسانيدها هن ضعف 6 والرق والرق مم رفة 2 م الراء 

سكوة القاف وفى «ءروفة وبة جمع ميمة وهى رز ر أو قلادة ف 
الرأس والتولة بكمر الداء وفتح الواو واللام مس 15 ال 


ا ا د 


ومح من السحر » و إثما كانت هذه الآشياء من الشرك لآن أهل الجاهاية. 
أدادوا با جلب المناقع ودفع المضار من عند غير الله قال الحانظ : ولا 
دخل فى ذلك ما كان يأمماء الله وكلامه » 3قَبٍ هيت فى الاحادييث استميال 
ذلك » وقال الربيع سألت الشافعى عن الرقية فقال لا بأس أن برق بكتاب. 
الله وما يعرف من ذكر الله قلت أيرق أهل الذكتاب المسلمين قال نعم إذا 
دقوا ما يعرف من كتاب الله وبذكر الله ١‏ هم وقال الامام أبو سلهان 
التطابى المنهى عنه من الرق ما كان بغير لسان العرب فلا بدرى ماهو و لعله. 
قد بدخله سحر أو كفر فأما إذا كان مغروم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى 
ل ته مستحب مثر لك به | ه وقال اين التيننى شرح اليخارى: الرق بالمعوذات. 
وقيرها من أسياء اله تعالى هو الطب الروسانى إذا كان على لسان اللأبرار 
. هن الخاق حصل الشغاء »إذن الله تمالى فليا عز هب ذا الذوع فزع |اناس إلى. 
:الطب الجسماق وثلك الرق ااي عنها الى إستعملما المعزم و ؤبيره يمن شعى. 
السخير [ لجن له فيأى بأهور مشتهة مركبة من دق و باطال يجمع إلى ذكر الله. 
وأسيائه ما يشمو به من ذ كر الشرياطين و الاستءانة بهم والتعوذ عرذتهميقال 
إن الحءة لعداوتما الانسان بالطبع تصادق ااشماطين لكوتم أعداء ببى آدم 
فإذا عزم على الية يأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكنذ! اللديخ 
. إذادق بتلك الأسماء سالت معوهبا من بدن الانسان فلذلك كره من الرق ما 
ل يكن يذكر الله وأسمائه خاصة و بالاسان العرنى الذى يعرف معناء ليسكون 
عريثًا من الشرك وعلى كراهة الرق بغير كتاب الله عذاء اللأمة له وقال 
القرطئ : الرق ثلاثة أقسام « أحدما ء ماكان نرق به فى الجاهلية ما لايعقل” 
معناه فيجب اجتنابه اثلا يكون فيه شرك أو يؤدى إلى الشرك ١‏ اأثاق» 
ماكان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز فإنكان «أثورا قستحب «الثا لش ماكان 
بأسياء غير الله من ملك أو صا أو معظم من الآلوقات كالعرش فبذا ليس. 


لشا حوللا سم 
الكتاب فير! وأعطوق مائة شاة قأتيت وسوال الله صلل لله عليه وآ له ومسل 
فأشيرته فقال . هل قلت غير هذاء قات لا قال م شذها فلعمرى ٠1‏ ن أكل. 
يرقية باطل لقد أكلات برقية <دق » ودوى التعلى من طريق معاوية بنصا. 
عن أنى سليان قال هر أصداب رسول الله فيل الله عليه وآ له وهل فبءض. 
غروم على دجل قد صمرع فقرأ بعضهم فى أذنه بأم القرآن برأ فقال رسول 
الله صلى الله عليه و" له وسل و مى أم القرآن وهى شفاء من كلداء » ودوى. 
الطيراتى فى الأوسط والدار قطنى فى الآفراد وإءن عساكر بإستاد ضعيف 
عن اأأسائب بن يزيد قال عوذق رسول الله صلى الله عليه وا له وسم. 
بقاتحة الكداب تغلاء وردى سعيد بن منصور والبيبق عن أنى سعيد أن 
رسول الله صلى الله عله ]له وشم قال ١‏ قا2ة الدكتاب شفاء من أأسم 5 
' ودوى أبو اأشيمخ فى الُوابمنط ريق آخر ءَن أبى سعيمكء وأذهر روص فوعا 
مله » وروى الدارى والبيهق إسئد رجاله قات عن عيد الملك بنعمير قال 6 
قال رول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ ١‏ فاتحة الكتاب شفاء من كل داء» 
وروى الثماىغن |أشعى أن رجلا شكا اليدوجع المناصرة فقال علي ك يأساس. 
القرآن: قال وما أساس القرآن ؟ قال:فاتحة اللكتاب » والاحاديث والآثار 
فىالاسترقاء والاستشفاء باافاتحهة كثيرة وكذا بغيرها من السور'والايات. 
بل القرآنكله شفاء )١(‏ كاقال تعالى (و ننذل من القرآن ماد وشغاء ورحة لو متين). 
قال الفخر الزازى وقيره لفظة من ليست للتبعيض بل لاجنس والمهنى 
وننزل من:هذ! الجنس الذى هو القرآن ماهو شفاء لالامراض الروحانة. 
رالاءراض الجسمانية ؛ وى. سئن ابن ماجسه وفستدرك إلا عن علىعليه. 
)١( ٠‏ انظر كتابى «كال الإمان فى التداوى بالقرآن ء وهو ااسكتاب الذى 
أ بطات به دعرئ المبتدع لش مخ شلتؤ ت «شزعم ان التداوى بااقر آن هن 
قبيل الدجل والخرافة ١‏ 


لش اج نسم 


االسلامعن الى صلى ألله عليه وآله وسل قال «خير الدواء القرآن» وللسجرى 
فى الابانةوالقضاعى فى مسئد الشراب عنه أيضا مرفوعا , القرآن هوالدواء. 
.وددى أبن ماصه والجاهم وقال صحيح على شرظ. الشسخين عن أن مسءود 
عن الثى صل الله عليه وآ له وس قال د عليكك بالشفاءين العسل والقرآان » 
-.ووردعن ابن مسعود موقوفا عايه أيضا رواه ابنألى حاتم وغيره » قال ابن 
'لقم : آذاثيت أن لبعض الكلام خواص ومتافع فا الن. بكلام رب 
العالمين ثم بالفائءة الى لم ندل فى القرآن ولاغيره من الكتب مثلبا اتضمما 
1 معاق الكتاب فقد اشتملت عل ذ كر أصول أسماء الله ومجامعبا 
وإثمات المعساد وذكر التوحيدو الافتقار إلىالرب فىطاب الإعانة بهو هداية 
امه وذكر أقضل الدعاءوهو طلب الداية الى الصراط ااستقي المتضمن 
كال معرقته ومو حيده وعبادته يفعل ما أمر به واجتئابماهمى عنهو الاستقامة 
عليه و لتضمتما ذكر أضناف الخلا؛ق وقسمتهم إلى منعم عليه لمءرفته بالحق 
و المم لبه ومغضوب عليه لعدولهءن الحق بعك معرفته » وصّال لعدم معرقدّه 
له مح مانضدئته من إثيات القدر والشرع والامعاء والمعاد والتوبة ونزكة 
النفس وإصلاح القاب والردعلى جميع أهلالبدع وحقيق إسورة هذا بعض 
«شأنها أن يستشقى مها من كل داء أه و نقل عن أى القاسم القشير فى أن ولده 
عرض مرضا شديدا دى اشرف على الموت فاثتد عليه الآمر قال فرأيت 
النى صلى اله عليه وآ لهوسل ف المنام قشكوت اليهما بولدى ققال أين أنت 
من آنات الشفاء فائتبيت فأفكرت فيرا فإذا هى فى ستة مواضع من كنتاب 
الله وهى قوله تعالى (ويشف صدور قوم مؤمئين وشفاء لمافى الصدور . 
دج من بطوماشراب ختلف ألوانه فه شذاء لاناس و أنز لمن القرآن ماهو 
ثذاء ورحة لامو منبن واذا مرضتقرو يشفين آلهو للذين(متراهدى وشفاء) 
قال قكتبتبا ثم دللتاجالماء وسقيته إياها فكانما نشط من عدال إه وكذلك 


ثبت التعوذ والاسترقاء بأذكار ذبوية رواها البخارى ومسلو بقية أصحاب 
المكتب أأنه ةر غير قر وهى كثيرة بلغت ميلغ التواتر الذى فيد العلمءوق كر دمب 
الاذ كار والدعرات جملة صالهحة منبا ٠ل‏ دد وزد الاذن فى كل رق رقية نائعة ليس 
فيا شرك ولاما يؤدى آليهة قق صحيح مسل ع عن عوفين مالك الأشجعى قال 
كنا ترق فى الجاهلية فقلنا تقَادا با رسول الله كيف ترى فى ذاك فقّال « أعرضوا 
علىرةا م لاس بالرق مالم يكن فيه شرك » وفى الصحيح ايضا عن جا برقال 
نبى رسول الله صلى الله علءه وله وس عن الرقىفجاء 1 ل عمرو إن حزم , 
إلى دسول ألله صلى الله علب» وآ له وسلٍ ققالوا بارسول اللهإنه كانت عندنا 
رقيية ترق ما هن العقرب وانك تهبيت عن الرق قال فعرضوها علس4هفقال 
واقاارق يأسا هن استطاع ميم أن ونفع عاد فامتقعه » وق وق الصحيح أيضا 
عن جابر أن النى صلى التمعليه و آله و 2 قال لاسماء بنت عمس مالىأرى 

أجسام فى أخى - عق جعفر رضى الله عئه ضارعة ل ضيفة سا ل تصيررم 
الحاجة قالت : لاو لمك. نالعين سرع اليهم قال «ارقييم » قالت فم رضيععليه 
ؤقَال د ارقيوم » وررأهاحمد باسئاد صحيح » ولأهدارد من حذيث الشممماء 
بنت عبد الله أن النى على الله عليه وآ له وسلم قال لها ء الاتعلدين هذه يمنى 
لخقصة رقية ألغلة « ودياء إحد من «حددثك حقصة امئاد على شرط الصحييم 
والعلة روح ترج ف اليدن ودوىااطراق واسناد<سن عن عيادة نالصا مت 
قال كنت أرق من حمةالعين فى الجاهاءة فليا أسلدت ذكرتها لرسول آنتهصلى الله 
عليه يه وسلفقال «أعرضباعلى أدراضةبا عأمه قتال١'‏ رقم أفلا بأسمما 9 ولولا 
ذلك مارقيتبها اأسانا أبدا ٠‏ وروى الطبراق فى الاوسط عن سهل ان أو 
حثمة أن رسول لله صلى الله عليهى أله وه ل. | خرج وخخرج معه عيد الرحمن 
ابن سبل فلأ كانا باللدرة ترشدت عيد الرحمن بن سبل حية فقالرسول الله صلى 
الله هليهو الهو سم «ادعوا لى عمرو بن <زم فدعىفءرض رقيته على رسو ل الله 


عد و 
وآله وسل فقال ١‏ لا يأس بها ارقه فوضع أبن <زم يده عليه فقال يارسول. 
الله هو يموت » أو قد مات : ققال رسول الله صلىانتهعليه وآله و-ل ١‏ ادقه 
ان اه يموت أو قد مات »> فرقاء قصح عبد الر من والطاق وق الموطآ 
أن آنا بكر رضى الله عنه دخل على عاثشةرضى التهعنبا وهى تش تك و مودية 
ترقربا فقال أبو بكر أرقيبا كتاب الله » واللاحاديث فى هذا كثيرة وهى 
تفيد القطع >واز الرق والتءوذ ما ليس فيه شرك ولا يؤدى آليه وءليه 
انمقدا جماع العلداء م تقدم فى كلام الحافظ » أمامارو اه انوهب عنمالك 
من كراهة الرقية بالحديدة والمام وعقد الخيط والذى كلتب خاتم سلجان 
قال مالك ولم يكن ذاك من أمر الئاس القديم ء فبو مول على مالم يعرقه | 
معئاه أو اشتهاله على ما يسكره في الشرع ا تقدم تفصيل ذلك فى كلامالخطابى 
والقرطىء انن التين والحافظ . وقد مثّل ابن عيد للسلام عن الحروف.» 
المقطءة ‏ أى التى تكتب فى الرق ونحوها ‏ فنع منها مالا يعرف لثلا 
يكون فره 'كفر اه وقد أطات هذا اليحث بءض الاطالة ردآ على هذه 
الطائفة المبتدعة الى تنكر التموة وآلرق بالقرآن وغيرهموتزعم أنمنيقعل 
ذلاك يدتل فى وعيد الاحاديث التاهية غن الرق و التهاكم الى كان يفعلبا 
المشركونقى الجاهلية»وهذا الزعم ليس عستغرب منهذءااطائفة ااتىدأ تعل 
تحريف النصوص وتشويه الحقائق واختلاق الاكاذيب لاؤيد رأمها 

الياطل وتنسب إلى المسلدين ماهم منه براء عاقانا الله من ذلك عثه وهو 
الموقق لارفت غيره 

7 قال انطع (واخبرج ابن جر ير واعحان اد الستن الآر بعة أن رجلا ١‏ 


ل كا 
من اليرود جاء إلى أصحاب النى صلى الله عليه وآ له وسل فقال إن ما تقولونه 
حق لولا أ نكم تةولون ماشاء الله وشاء عد فأتزل الله تعالى فلا تجملوا لله 
أندادا وأتم تعلءون فقال ردول الله ضلى الله عليه سل لانقولوا ماشاء الله 
وشاء محمد ولكن قوارا ما شاء أله ثم شاء نمد)اه وأقول لاينقضى عججى من 
جرآة هذا المتنطع فى الكذب عل الله ورسوله وعلى العم والعلماء.ولوكان ى 
ب ابن معين و أحمد بن حنبلو على بن المدينى لادرجوه وطائفة الكذابين 
الوقحين فى الكذب مل مد بن سسهيد المصلوب و جعفر بن نسطور 
وأضراهماء فالحديث الذى عزاه الى ان جرير وأصحاب الستن الآر بع ةلم 
برره احد منهم ولاوجود له فى كتيهم بل لم يأت فى ثىء من كتب التفسير 
والحديث أن الآية نزلت بسيب الحادثة المذ كورة فيه واليك طرق الحديث 
والفاظه لتقيقن صحة ما ذكر ناه ؛ قال البيبق فى الامعاء والصفات أخيرنا 
أب عيد الله الحانظ ثننا على 3 حشاذ العدل املاء :نا عمد بن عثمان بن ن أ 
شيية لا جندل بن والق ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد املك بن عمير عن 
ربعى 'ن حراش عن الطفيل بن عيد الله دكن أخا عائشة ة لامها أنه رأى فيا 
برى الثاثم أنه لقرمطا من النصارىفقال نعم القوم أ تم لو لاأدم عون 
أن السب ابن الله قالوا أنتم القوم لولا 8 م تولون 1 شاء الله وشاء مد 
ثم اقى رهطا من اليبود 7 1 تم القوم ثولا انك تزعهون أن عزيرا آنزالله 
. قالوا وأتم قوم تقولون ما 08 لله وثاء محمد قال فأتى الى صلى الله عليه 
ول قم عليه فقالوحدت يباأحداً بعدءفقال نعم كمد الله وأاثى عليه 
ثم قال « إن أخاكم قد رأى ما باغسك فلا تقولوها و لكن ةولوا ما شاء 
وحده لاشريكإه , تابءه شعرة وحماد بن سلبة عن عيد املك بن عير همكذا 
ل فى دو ايقشعيةوو لكن قولوا ماشاء الله ثم شاءجمد, وقيل عن عبد الملك بن 
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عيير عن جار بن معرةء تال البخارى حديث شعية أصح من -حديث أبن عميئة 
له ووواه اين ماجه فى ساته فى أبواب الكفارات من طريق أى عوانة غن 
عبد الملك بن عمير به؛ ورواه ابن مردويه من طريقحماد بنسلةثنا عبد املك 
.إن نعمير بهء وررآه هن طرق 1 شرعنعيد ا الك يه نوه » ورواه أحد فى المسئد 
قال سدنانا مز وءفان قالا ثنا حماد وسلية عن عبد املك بن عمير عن ر بعى بن ٠‏ 
حراش عن طقيل بن سخمرة أخى عائعة لامها أنه رأى فما يرى النائم كأ نه 
هر برهط من اليرود فقدال من ألتم ؟ قالوا نحن اليرود قال نكم أنتم القدوم 
ولا انم ترعمون أن عريراً ابن الله ؛ فقالت اليرود وتم القوم لولا انم 
تةولون ماشاء الله وشاء #د , #رمر برهط من التصارىفقال [:-5 ثم الوم 
لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله , قالوا و[نكم نة_ولون ماشاء الله وشساء 
عمد » فلا أصيح أخبر بها من أخبرء ثم أنى النى صلى الله عليه وسل فأخيره » 
ققال هل أخيرت بها أحدا قال نعم فلا صلوآ خطيبم غمد الله وأثنى عليهثم 
قال دإن طفغيلا رأى رؤيا فأخير با من أخمرمنكم وانكم كاتم تقولون كلمة 
كان منعنى الحياء منكم أن انها ك عنما لانقولو| ما شاء الله وشاء مد » قلت 
فى هذا الحديث دايل على أن :لك الكلمة ليست بشرك إذ لوكانت كذلك لا . 
استحى الثى صلى الله عليه وآ له ول أن يغبام عثبا من أول لحظة فسكوته 
حياء مع ذكررها منبم دليل واضح على أنها ليست بشرك» و[نما ماهم عنبا 
[آخير الآمر خا لغترا كيال الآادب مبع الله » وداه اللا 1 من طريق عميد الله 
ذبن عرو عن عبداالك بن عمير عن ربهى هن<رأشةال قال الطفيل بنعيد 
الله ابن أخى عائشة لاما أنه رأى قم برى الذاثم , وذك الحديث نحوه ثم 
قال خالفه حماد بن سلية عن عرد المللك بن عمير “ثم درى من طريق حجاج 
ابن متبال عن -ماد بن سلءة عن عيد [اللألك بن عمير عن ربعى بن دراش عن 
الطفيل بنعيد الله بن سوس ةأحىعائشءةلآآمبا فذ كر الحديث عثله » قال رهذا 


ضع 111 ب 


أولى بالحفوظ من الأول ؛ قلتلآن الطفيل أخو عائشة للآمرا لااءن أخيها ‏ 
كا جاء فى سند الحا م الآول 
ورواء الطحاوى فمشكل الاثار من طريق معمر عن عبد الملك بن عمير 
عن جار بن سعرة قال رأى رجل من أصداب النى صلى الله عليه وآ أه واس 
فى الثوم قوماً من اليبود تأعجبته هيئتيم فقال إنكم قوم ولا ألم تقولون 
عزير اين الله » قالوا وأ:: م قوم لولا انم تقولون ماشاءالته وشاء عمد ؛ ثم 
أنه لقَقومآ من التصارى ا هيدئرم فقال أ 2 قرم أولا أنم ت#ولون 
المسيح انن الله , قالوا وات قوم لولا أنكم تةولون ماشاء وشاء محمد ذلا 
أصبح قصذلك على رسو الله صلى اللهعليه وآ له وشلفقال النى صلى الله عليه 
وآ له رسلم و أحعمرا مش فتؤذينى فلا تقولوا ما شا.اللهرشا. مد و١‏ 110 ا 
ماشاء انه * م شاء ممد , رقال ان ماجه فى سئته اشام بن عمار #أسف.ان 
اين عيينة عن عند الملاك سن عير عن دبعى بن حراين عن «دبغة سن العان أن 
رجلا من المسلين رأى فى الثوم أنة أقّ رييلة من أهل | سكتاب فقال انعم القوم 
أ تم اولاأً: سكم تش ركون. آةولون ماشاء الله وشا - عمد ء وذ ثأر ذلك لاذى صبى أللّه 
0 وأله ول تقال د أما والله إن كنت لأاعرقرا لكم قولوا ماشاء الله ثم شاء 
تمد م روه أحد من السةةغير ابن ماجه ؛ ورواه البميق فى الامماء والصهات 
من طر يق سفيان بن عييئة به . غير أنه قال «إنى كنت لأكرهها الك قولوام| 
شاء الله ثم شاء فلان» ولحديفةحديث آخر مختصر رواء أبو داودف السئن قال 
نا أبوالو ليد الطأأسى ثنا شعية عن مئصور عن عيد الله ان إسار عن 
حذيفة رضى الله عنه عن الْدى صلى الله عليه وآ له وملم قآل , لاتمولو! 
ما شاء الله وشاء فلان قولوا 1 شاء الله ثم قا قلاع ووو اء أعين 
وابن أنى شيية والنسانى والميبق ؛ و أخرج البيوق فى الأسماء والصفات هن 
طريق جعفر بن عون أنا الأجلح عن يزيد أن الاصم عن أبن عياس دطى ألله. 
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عنبما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يكلمه فى بعض, 
الام فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه و[ له ومسل ماشاء الله وسنت » 
فقالرسول الله صلىالله عليه وآ له وم وأجعلةنىلته عدلا بل شاء الله وحدهء 
ودواه البخارى فى الآدبالمفرد وان مردويه من طريق سفيان الثورى عن 
الاجاح الكندى به:ءررواه الطحاوىمن طريقشيبان النحوى عن الاجلح 
ودواه ان ماجه من طريق عيمى بن يو نسثنا الاجاح عن نزيد بن الا 

عن اين عباس قال قالرسول الله صلى التدعليه وأ له وسلم د د إذا حاف أحدد 
فلا شل ما شاء أله وشدّت و لمكن ليل ماشاء ٠‏ اله ثم شت » هذا اللنظ در 
ا فرظ ورورى أبو يعل عن عائشة - فم يعم عتهان بن عسرراوى الحديثك 
أن وديا رأى فى المثام نعم القوم أمة ممد لولا أنهم يقولون ما شاء الله 
وشاء مهد فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فقال «لاتقولوا ما 
شاء الله وشاء د قولوا ماشاءالتهوحدهء رروى ابن سعد والنساق والطيراقى 
من طراق مسعر عن معيد ين خالد الجدلى عن ع-يد الله بن يسار عن قثيلة 
بنت صيفى أمرأة من جبريئة قاات جاء حبر من الا<بار إلى الثى صلى الله 
عليه وآ له وسل فقال يا مد نعم القوم أاتم لولا ,أ سكم نشرك كردقال مكمه 
قال يقول أحدكى لا والكعبة فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ أنه قد 
قال لع 7 أفسه ب ون حاف فليحاف رب الكعية » هال تعم القوم ألم 
ولا أنكم تيملون للها نداداً قال «وكبيف ذاك» قال يقول أحد؟ ماشاء الله 
ودعت 0 الى صلى الله عليه وآاله وصلم ماله قد قال فن قال و م فليقل 
ما شاء الله ثم شمّت» هذا لفظ ابن سعد وأشار إلى أن قتيلة ليس لا غير هذا 
الحديث » ورواهالطحاوى فى مششكل الآثار وابن مئده من طر يق المسءودى 
عن معيد بن يسار عن قتيلة بنت صيفى الجرثية به » وقتيلة بصيغة التدغير 
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عحابية» قالابنعيدالبر الحانظ :م نالمباجرات الاو لفرذ! المديف يديع طرقه 
ليس فيه إشارة إلى الاية الكر بمة ولا اء فى شىء من طرقه أنها ثزأت (سهيه 
0 ما ورد فى الباب ماله تعلق بالايةما رواه ابن أى حاتم ق تفسيرة 
قال حدئنا أحمد بن عمرو اين أنى عاصم 'ثنا أنى عبرو ئنا أنى الضحاك بن مد 
سن عاصم ' ما شديب بن إشر ا د عن ان عياس فى قوله تعالى 
0 | الهأ ندادا)تال هو ااشرك أخ من دبيب الفْلعلى صفاة سوداء 
فى ظلة الليل وهو أن يقول والته وحياتك يافلان وحياق ويةول ولا كلية 
هذا لاثانا اللصوص البارحة ؛ ولولا البط فى الدار لآتى اللصوص » وقول 
الرجل لصاحيه ما شاء الله وشت » وقول الرجل ولا الله وفلان » هذا 
كله نه شرك هذ| رأى ان عيأس قى تفس_ير الآنة لكنه م يقل إنمها نزت 
بسيب قول الرجل ها شاء الله وشت ولا قال ذلك أحد من الصحابة 
والتا بين لا باسئاد صحيح ولا باسناد ضميف» و بذلك تعلم مقدان آأمَانة 
المتتطع وحرصه على الصدق تاب الله عليه وهداه 
د تنديه» قال الطحاوى فى مشكل الآثار بعد أن روىأحاديث حذيفة 
وان عباس وجار نعرة وقتيلة بنت صيق و على تحو ما سيق ما لفظه فكان 
.مارويئا فى هذا الباب عن 2 ل الله صلى الله عليه وآله وسل لريه أمته أن 
بقرلوا ماشاء اللهوشتتوأ مره ايام أن يقولوا ما شاء الله ثم شت قالقائل 
فآان فى كناب الله ماقد دل على اباحة هذا الحظور فى هذه الاحاديث * ثم 
ذكر قوله تعالى ( أن اشسكر لى ولو الديك ) ولم يقل ثم لوالديك فكان 
جوابنا أن هذا ماكان مياحا قبل تهبى رسول الله صل الله عليه وآله وس 
عن .ثله فى هذه الاحاديث » ثم نبى عما نهى عنه فى هذه الاحاديث فكان 
ملك نسخا ماكان مياحا ما :لوه قمل ذللك ومذهينا أن السئة قد تشدض القرآن 
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لان كل واحد مهما من عند الله ينس ما شاء منبما بما شاء متبما » ولآنا 
قد وجدنا كتاب الله دلنا على ذلك ثم ذكر قوله تعالى ( واللانى يأتين 
الفاحشة من سانكم ) الآية مع قول رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم بعد 
ذلك , قد جءل الله لحن سملا السكر ياليكر جلد ماثة وتغريب عام والثيب 
بالثيب جلد ماثة والرجمء ثم قال أفلا ترى أن الله تمالى قال فى اللانى يأتين 
الفاحشة ما قال ثم قال أويجمل الله طن سجيلا ثم جعل ف نسبيلا قيرا<د أعا لف 
الحد المذكور فى الآية فدل ذلك أن السئة قد تنسخ القرآن كا يندخ القرآن 
القرآن اهكلامه ويؤخذ منه أمران ١‏ الآول» نسخ مادلعامه قوله تعالى أن 
( اشكرلىولوالديك) من جواز العطف بالواو فىمثلهذا عأختص حامةةه بألله 
بالاحاد يث الناهيةعن قو لالرجل ماشاء اللّهرشئْتء و يظهرل ىأ نهلاحاجة إلى ادعاء 
النسخلآن تلك الاحاديث فيبا يا قال اللخطا فى وغير ه ارشاد إلى استعمال الآدب 
لا نالعطف بالواو يقتضى المع والتشر يك خلاف ثم فالا لاترتيب والتراخى 
فأرشدت الأحاديث إلى اجتئاب مايوه التسوءة ثريا لمقام الا لوهية وهذا 
الاءوام مئةف فى الآية لانهاجاءت سيا قالحض على طاعة الوالدين وتقد بر حقهما 
وشكرهماعلىمابذلاهن عناية بالغة وذلك يبعد إممام نسو يتهما مع الله فى الشكر 
كاهو ظاهرء وجوز أن يقال إن الاحاديث بنبي,ا عن قول الرجل ما شاء الله 
وشت كدوحثهو دف الديد هن ربه وبينت ما يلبعى أن بساكم نالآدب مع 
خااقه ولكن التهتعالى له أنيقول ما شاء وينم لمايشاء , وهذا م صم النبسى 
عن الإقسام بغير الله مع ورود الافسام بكثير منالخلوقات فىكثيرمنالابات 
وعلىهذا فلاتءارض والله أعل «الثاتى ءجوازتسخ القرآن بالسئة » وهى مسالة 
عظيمة من مسائل عل أصول الفقه اختافت فيها أنظار العللاء وتجاذبتآراقمم 
شنم من أجاة ٠‏ وملهم من مذع 3 شم الماتعمون اختلفوا هل المنسع عقلى ,2 أو 
شرعى فقط » وجلب نصوصهم واستدلالاترم يطول ول ٠.‏ دسكق أن قعل 
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أن الحق جواز أسخ القرآن بالسنة الصحيحة لآن العقل يجب .ذلك ولا بمنعه » 
ولآن السئة شرع من الله كالقرآن وطاءة رول الله صبىاللهعايه وآله وسلم 
فىكل ما أنى به قرض بلا نزاع » وما قبل من أن القرآن قطعى والسنة قيها 
الظنى وهو خير الأحاد الالى عن القرائن ولا يكون ااظنى ناسضاً ؤرابة أن 
الناسخ من الحديث [نما ينسح منالاية درام كما واستمراره » وهوظنىوإن 
كان متن الأءة قطعيا » فاختلفت الجبة و [تمل الاشكال واد لله على كل سمال 
ثم قال المتتطع ( وروى أضحاب السان أن [صحاب التى صل الله عليه 
وآله وسلم مسوأ إشجرة قد علق م المشركون شيمًا من الخرق والمسامير 
فقالوا يا رسول الله اجمل لنا ذات أنواط كا لمم ذا تأنواظطأى أجءلجرة 
نتقرب ما إل الله كالمشركين والانواط ههالتعالق فقال رسو لالته صلى الله 
عليه وسلم أتقولون؟! قال قوم هوسى أجمل لذا الحا كا لم1 ة ) اه وأقول : 
عزوه الحديث إلى أصحاب السنن كاذب إذلم بروه منبم[لا النسافى » وقوله قد . 
علقمها المشركونشيمًا من الخرق والمساميركذب ثانء وقوله أى اجمل انا 

شصرة #قرب مهأ إلىالته كالمئسركين ك.دب”ثا أمقى 0 وا سان ذلك أن الحدنثرواه 
ابن جر بر هن طر بق د بناسحق ومعمر وعقيل كارم عن الزهرى عن سئان 
ابنأبى سنان ع نأب واقدالليئ أنهمخرجوا من٠ة‏ مع رسو ل الله صل اللهعليه. 
وآله وسلم إلى حنين قال : وكان للكاغار سسدرة يسكفون عندها و يعلقون 
مها أسلحتهم يةالهاذات أنواط قال : فرر نا إسدرةعضراءعظيمة ققلنا يارسول 
انله أجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذت أنواط فقال «قاتم والدذئ نفسى بيده 
كا قال قوم هوءى أوسى اجعل أنا الماك لم آلحة الآية إلى وباطل ماكانوا 
يعملون . زقال أنمد : حدئنا عيد الرزاق ثثا معمر عن الزهرى عن سنان.ن 
أبى شنان الديل عن أبى واقد اللي قال خرجنا٠.ع‏ رسول الله صل الله عليه 
وآله وسام قبل نين فرر نا إسدرة فقات يانى الله أجعل لنأذات أنواظ م ' 
الكفار ذات أنواط وكان الكفارينوطونسلاحيم بسدرةو يعكةون-ولا 


0 


فقال النى صل الله عليه وله سام الهأ كبن هذا كافا لت بتو إسرائي ل لوسى اجمل. 
لنا الحا الهم آلهة أن 5 تتبعون سأن من قبلكم ء رواه اينجرير وابنأبى شيمة' 
5 والساق وابن أ 05 ودوى ابن أنى حاتم والطيراتىوابنمردويهمنطريق 
كثير بن عيد الله بن عهرو بن عوف المزق عن أبيه عن جبده عمرى ق'ل 
غزونا مع رسول الله صبلى لله عليه وآله.وا لم عام الفتتح ونحن آلف ونيف 
فتح الله مكة وحتينا حتى إذا نا بين حثين والللائف أبصر شجرة كان يتاط: 
مها السلاح قسميت ذات أنواط فلا رآها رسول الله صلىالله عليه وآلهوسام 
انصرفه عنبا فى يوم صائف إلى ظلهو أدقمنبا فقالر و لهذا جل 
لناذات أنواط كر لمؤلاء ذات أنواط فقال له رسول الله صلى الله عليهوا له 
وشلم ١‏ أتها الستن قلتم والدى نفسى بيده كاقالت بنو [سرائيلومى أجمل لنا 
الحاكيا لهس آلمة قال أغير الله أبغيكم الا وهو قضلكم علىالعااين » فوضحمن 
ألفاظ الحديث وطرقه الى أوردناها كذ بالمتنطع فما قال فمليهماعلى|لكاذب 
جزاء وقاقا 
مم م قال المتنطع ( يعد إيأن هذا الاضصل «العظم تثقل هنذأ كلام المفسربن من 
السلف عن لفظ الوسيلةفةد روى ١‏ بنج ربرخمسة أسائيد إلىقتادة وأندائل 
شقوق بن سلمة أنالمراديالوسلة فىقولهتعالى وابتغوا اليهالوسيلة إنما هوالا مان 
والعمل الصاح وهو تفسير!بنعياس ف هذه الاية)اه وأقول : كدذب ف قوله 
روى ابن ججرير مخمسة أسانيد[لقتادة وأبيوائلءفان اين جريرروىعلهما 
قوكما باستادين ليس غيرء م إنهما قسرا الوسيلة با لدّردة ولمنزيدا عليباشيتا 
مما نقله المتنطععنيما زاعما أن ابن جرير رواه عنيما مخمسة أسانيد » وكذلك 
كديوق تر وهر عمف واس رفن الالدء بل قسرها ابن عياس 
بالحاجة ما سيق فا أكثر كذبه فى العزو وتحريفه للنقول . 


جح يا سس 


ثم نقل المتنطع تفسير الآبة عن ابن جرير لكنه لم يذكر لفظه بل ذكر 
ألفاظا من عنده نسهها إلى ان جرير كذبا ولم يبي أنها متقولة بالممتى قلا ' 
أدر ى كيف ينبم المتنطع الآمانة الواجية فى نقل كلام العلباء ولع له أخق' 
إذنا من!ءن جرعر وغيرهفى رؤيا منامية أن يتصرف ف كلامبم كيف شاء من 
غير أن دكون عليه فذلك الم ولاحرج قاتله الله ماأشد جراءته ووقاءته . 
ثم ذكر المتنطع طائفة من توسل الانبياء فذكر قول الله أعالى ( وذا 
النون إذ ذهب مغفاضيا فظن أن أن نقدر علية ) الآية ثم قال فى تفسيرها 
ْم أى واذكر صاحب الدموت إذ ذهب مغفاضما قومه لعدم اعانهم نه فظن 
أن ان نضيق عليه ور كب سفينة نفرجت القرعة عليه ليذحوه وبأ كاوه 
فرمى بنفسه إلى البحر فالتقمه الحوت ) اه وأقول : كذب فق قوله تفرجت 
القرعة عل.ه أيذدوه وأ كلوه ٠‏ وما أبرءه فى اختلاق الكذب لا بد فيه 
كافة ولايشعر بءار يلجحقه عن أجله ع فكتابه على صغره سأسلة من الأكاذيب 
آخذ بعضرا حجزة بءعض . كأنه حدث عن سيرة عثرة أو يتهل من سيرة 
رأس الغول» لقدكان من الماسور عليه لوؤكان يعرف صدق الولو حب 
#قيق البحث العلمى ‏ أن يرجع إلى كتب التفسير وكتب التار ع وقصص 
الآندياء قيءرف منها قصةمساضة يونس عليه السلام على حقيةتهاء وحاصلبا 
على ما رواه السدى قى تفسيره بأسانيده عن ابن مسعود وغيره أن إلله بعث 
يونس إل أهل نيثوى وفى من أرض الموصل ق-كذبوه فوعدهم بتزول 
الذاب ف وقت ممين وخرج عنهم مفاضيا لهم فليا رأوا آثار ذلك 
خضموا وتضرءوا و أمنو 1ف رحمهم الله فكشف عتهم ال ذاب , وذهب 
ونس قراكب سفيئة فلججت بدفاقترءوا فيمن يطز-ونة منهم فوقعت القرعة 
عليه :لاما فالتقمه الحوت ؛دروىئفان أبى حاكم بأمئاد يدح 5 قال الحافظ 


من طزيق جمرو بن ه.مون عن. ابن مسءود نحو ذلك . وفبه: وأصيح 
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بونس قفأشرف عل القرية قل بر العذاب وقع علهم وكان فى شريعتهم مت#. 
كذب قتل » .فا نطاق مذاضبا حتى ركب سفينة وقال فيه ققال لهم يونس 
إن معهم عبدا آبقا من ريه وإنها لا قسير حى نلقوه فقالوا لا نلقيك يا فى 
لله أبدا قال فاقترعوا نفرج عليه ثلاث مرات فألقوه فالتقمه اموت فبلغ 
به قرار الآرض فسمع لسبيح الحدى فثادى ف الظلات أن لا إله إلا أنت 
الآبةء وهمكذا جاء فىكتب التفسير وغيرها قلا حاجة إلى الإطالة بذ كر 
التقول لآن :كديب المتنطع وبان جبله حاصل بما ذكرناء والله الموفق | 
لارب غره . : 

٠‏ م قال المتذطع ( التو سل من السنة وذكر أربعة أحاديث من الادعية 
المأثودة) وأقول من التوسل الوارد فى السئة حديث سؤال الضرير وغيده 
من الاحاديث التى تقد م ذكرها فى الياب الثانى فان بعضراحيحو بعضباحسن 
وبعضبا ضعيف والتوسل بها مسح ب كالتو سل بسار الادعية ال مأئورة 
والتفريق بينها تك لاداصى اليهإلاالتمصب والحوى نسأل الله العفو والعافية 

ثم قال المتنطع ( وقد أنصف الالوسى فىتفسير سورة المائدة فى الكلام 
على الوسيلة وحدكى فبها الاق وأنه لاوز التوسل »#خلوق من الخخلوةين إلا 
أنه توقف فى جواز التوسل به صلى الله عليه وسل تابعا للعز ابن عبد السلام 
من أئمة الشافعية نظرا لحديث الترمذى عن عثيان بن حنيف وقد :قسدم 
الكلام عليه مستوقيا فلا معنى لهذا التوقف ولا سما بعد تصم يح إمامه أى 
حئيفة رخمه الله بعدم جواز ذلك كاس) أه وأقول . فىكلامه أهور «الآول» 

أن الالوسى لم يتوقف ف التوسل بالثى صلى الله عليه وآ له و-لم بل صرح : 
يحوازه يا سيأتى ىكلامه « الثاتىء أن اله ابن عبد ااسلام لم يتوثف فى 
التوسل بالنى صلى الله عليه وآله وسل .ولا :كلم عليه وإما ستل عن 


العم لس 


الأقسامعل اله بالتى صلى الله عليه وآ له وسل قاجاذه على أنه من خصوصياته. 
وقد تقلت عبارئة يلفظرا فما تقدم أثناء مناقشة اين تيمية وبيات أنه أخطأ 
فى نقل كلام ابن عيد السلام » و لعله خطأ مقصود فقد تبين لى أن ابن يمية. 
غير مأمون فى الاقل عن العداء . 

د الثالث» أنآأيا حنيفة لميصرح بعدم جواز التوسل بالنى صلى اللهعليه 
رآله وسل ولا بغيره كا تقدم بيان ذلك .فصلا . وإذ قد بيئا مافى عسارة. 
المتنطع من أ كاذيب متوالية فلنذكر عبادة الآلومى على -قيقتها قانه بعد أن. 
تكلم عن الوسملة: و نةلى كلام العز أن عبد اأسلام ف الإقسام وكلام اين. 
تيمية فى منع الترسل و[أطال فى تقرتره بما لاخلاو بعضه عن منافشة وآشار 
إلى دد التق السبى على ابن تيمية قال مانصه : وبعد هذا كه أنا لا أرى 
بأسأ فى التوسل إلى الله ثءالى بحاه النى صل الله عليه وسل عند الله حيا وميا 
وراد من الجاه ممتى برجع إلى صفة من صفاته تعالى مثل أن براد نه المبة 
التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعة » فيسكون ممنى قول القال, [فى. 
أنوسل يجاه نييك صلى الله عليه وسل أن تقضى لى حاجتى الى اجءل عبتك 
له وسيلة فى قضاء حاجتى ولافرق بين هذا وبين قولك إلى أتوسل برمتك. 
ان تفع ل كذا اذمعناء أيضا إلى اجمل رحمتك وسيلة ىفء ل كذا بللاأرى 
بأسآ أيضا بالإفسام على الله تعالى يحاهه صلى الله عليه وسل .هذا المعنىوالكلام 
فى الحرمة ‏ مثل أسألكعرمة التىصبىاتهعليهرسم ‏ كالكلامف الجا به 
ولا يحرى ذلك فى التوسل والإفسام بالذات البحت » ني لم يعبد التوسل 
بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم و لعل ذلك كان تحاشيا 
منهم عما يخثى ان يعلق منه فى اذهان الناس إذ ذاك ومم قريبو عبد بالتوسل 
بالأصئام ثىء » م اقتدى مم من خلفيم من الآمة الطاهر.ن وقد ترلك. 
رسول الله صلىالله عليهدر-[هدم اللكعية وتأسيسها على قواعد ابراهيم لكون. 


ساءلاما د 


'القوم قربى عبد يسكفر كا يت ذلك فى الصحيم » وهذا الذى ذكزته انما 
عو لدقع الحرج عن الئاس والفرار من تضليلهم يا بزعمه البعض ف التوسل 
يحاه عريض الجاه صلى الله عليه وسلم ؛ لا لليل إلى أن الدعاء كذلك أفضل 
من استعمال الادعية المأثورة التى. جاء ها الكتاب وصدحت بها ألسئةالسئة 
غانه لايستريب منصف ف أن ماعلبه الله ورسوله ودرج عليه الصحابة الكرام 
وتلقاه من بعدهم بالقبول أفضل وأجع وأقع وأسلم » فقد قيل ماقيل إن 
-قاوإن كذ بق هبنا أمران الآول » أن التوسل يحاه غير النى صلى الله 
عليه وسل لا بأس به آيضا إن كان المتوسل مجاهه مما علم أن له جاها عند الله 
أتءالى كالمقطورع بصلاحه وولابته : وأما من لاقطع فى حقه بذلك فلا يتوسل 
يحاهه لما فيه من الحم الضمنى علىالله تعالى مالميعل تحققه منهعزشأنه .و فى ذلك 
جرأة عظيمة على الله تعالى« الانى» أنالناسقدأ كر وامن دعاء غير الله تعالىمن 
الآواياء الأحياءمنهموالاموات مثل ياس.دى فلان أغثنى و ليس ذلك من التوسل 
المبساح فىثىء واللاثق ال المؤمنعدم التقوءيذلك ولاحوم.حول حماه وقد 
عده أناس من العلماءشركا و إنلايكنه فو قريبمنه: ولاأرى أح دمن يدول 
ذلك إلاوهو يعتقّد أنالمدءو الحى الغائب أوالميت المقيبيعل [أغيب أو يسمع 
النداءويقدربالذاتأويا لذير على جاب اير ودفع الاذى وإلالمادعاء و لااشح 
كاه وق ذا-حم بألاء من ر بععظمفاازم التجنب عن ذلك وعدم الطل ب إلا من الله 
تعالىالقوى الذنى الفعال لمابريد أه وهو ينادى بتك ذيبالمتنطيع وفضاحته 8 
لا مخفنى» هذاو قد ورذفالتوسل بالحرمة حددث ضعيف لاباس أن نذ كرملةام 
الفائدة. قالالسمرةندى حدثنا أبى تناحمد بن «ومى الناسلة بن شييبثنا إبراهم 
اينيسار عنزرعة ,نآ بوب عن جواسر عن الضحاك عن ابن عياس رضى اللهعنهما 

أن رسول التهصلى الله عليه وآ لهوسل م برجل متعاق باستار الحكهية وهو 
.يول أسالك حرمة هذا البيت ان تغف رلى فقال له رسول الله صل الله عليه وآله 


ول :يا عيد الله سل حرءتك فان حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة. 
هذا البيت , الحديث وهو :ضعيف » لكن ورد ما يؤيده فى حرمة الأؤمن 
فروى أن ماجه عن عبد ألله نعر قال رأيك رسسبول الله صلى الله عامه. 
رآلهوسل 50 الكية رشرل ونا الك كينا أطيبرحكما أعظمك. 
وما أعظم حرمتك والذى نفس محد بيده لحرمة الأؤدن عند الله أعظم 
م عريك اله د دوو للد انه و ايوم ابن عباس قال 
نظر رسول الله صل الله غلميه وأله وسم إلى الكمية فقال دلا إله إلا الله 
ماأطييك و أطيب ر حك وأعظم عرمتلك هق أعظم حرمة ملك إن الله 
جءلك حرآها وحرم من الاؤمن دمه وماله وعرضه وأن نظن به ظنا سيدًا > 
وللدديث طرق ذكرتها فى تعليقانى على كتاب تأبد الحقيقة العلية لاحانظ 
السيوطى وهو مطبوع » وسكل الشوكاق عن التوسل بالاموات المغرودن, 
بالفضل ركذلك الاحماء والاستغائة مم وهنا جاتهم عند الحساجة من و 
على الله وعليكيأ فلانوأً ناباتهو بك مار يشا بهذلك و تعظم قبودهم واعتقاد أن 
هم قدرة على قضاء وائج التاجين وانجاح طلبات السائلين وماحكم منفعل 
شنا من ذلك وهل >وز قصد قبور الصالهين اتأدية الزيارةودعاء الله عندها 
من غير استغاثة مهم بل بالتوسليهم فقط ء فأجاب برسالة سماما «الدرالنضيد 
فى إخلاص كامة التوحيد, بين فيما معنى الاستغاثةرالتشفمع والتوسل وذكز. 
أن الامتذاثة ,الوق فما يدر عليه جائزة » وفما لا يقدر عليه ممنودة بلا 
غلاف . ومثلبا الاستعانة جوازا ومما . و أن التشفع ثابت لنيينا صلىالله 
عليه وآله وسل بالتواتر» ثم قال مانضه : وأما التوسل إلى الله سيدانه بأحد 
من خلقه فى مطلب يطلبه العبد من ربه فقد قال الشي مخ عز الدين ابن عبد 
السلام [نه لا يجوز التوسل [ل الله تعالى إلا با لنى صلى الله عليه آله وسلم 


اعد 


أن صح الحديث فيه ولعله يشير إلى الحديث الذى رواء النساق فى سستتنه 
.وااترمذىوصححه وابنءاجهوغيرم أنأعمى أتى إلى الثذى صلى الله عليه وآ له 
وس فقال يا رسول الله أتى أضبت فى بصرى فادع الله لى فقال له الثى صلى 
الله عليه وآ اه وس « توضأ وصل ركءتين ثم قل الابم اتى أسألك وأتوجه 
اليك بنديك محمد يا عمد اتى أستشفع بلك فى رد إصرى اللبم شفعه فى ء وقال 
ء فان كان لك حاجة فثل ذلك , فرد الله إصره » ولائاس فى معنى هذا قرلان 
ى أحدضماء أن التوسل هو الذى ذكره عمر بن الطاب رضى الله عنه للا قال 
كنا إذا أجدينا نتوسل اليك بنيينا فتسقينا وأنا تتوسل إليك بع نيِيتا رهو 
فى صصيح البخارى وقيره » فقد ذكر رضى الله عثه أنهم كانوا توس لون 
باانى صلى الته عليه وآ اه وسل فى حياته فى الاستسقاء ثم تومل بعمهالعياس 
بعد موته وتوسارم هو استسقاؤم حيث يدعون معه فيسكون هو وسيلتهم 
إلى اقه تعالى والتى صل الله عليه و[ لومم كان فى مثل هذا شانعا وداعيا فم 
٠‏ والقول الثاتى , أن التوسل به ضلى الله عليه وآ له وسلم يكون فى حيانه 
وبعد مو ثه رقو دض رتهروهييه ولا فا كأنه قد تيت التوسل ندصلى الله عليهو] له 
وسلفحياته وئيت التوسل بغيره بعدموته باجماعااصحاية إجماعا سكوتيا أهدم 
انكاز أحد منبم على عمر رضى الله عنيم فى التوسل بالعياسرضى الله عنه ؛ 
وعندى أنه لاوجه اتخصيص جواز التوسل بالتى صلى الله عليه وآ له وسا 


5 و ا ّ 
"ما زعمه الشيح عز الدين اين عبد السلام لآهرين د الآول» ماعرفناك بهعن 
اجماع الصا بة رضى التهعتبم «والثانى» أنالتوسل إلىالله بأهل الفضل و العلم 55 
فى التحقيقتوسل بأعماله الصا حة ومز ايام الفاضلة إذلا يكون الفاضل فاضلا إلا 
بأعمالهفاذاقال الهأ أل اللوم اق اتوعل اليك ا لعا الفلاى قرو أ عتما رمأةام نهمن 
العلم وقدثيت ف الصحيحين و غير ها أنالنىسلىاللهعليهوآ لهو لم ىعن الثلاثة 


:الذين| تطبقّقت عامم الصخرة أن كل واسود ملم توسل ألىالله بأعظم عمل عيله 


لاا 


فار تفءت العخرة فلوكان التوسل بالآاعما ل الفاضلة غير جات أوكان شرم يزعم 
المتشددون فىهذ١‏ الباب كابنعبدالسلام (9) ومن قالبقوله لمتحصل الاجابة 
من اللهلحم: و لاسكت النى صل التهعليه وس لعن [ نكار مافعلوه بعد حكايته عنيم» 
ومهذاتءل أنما يوردهالما ندونمن التوسل إلىالله بالا نبياءرالصاحاء من و وله 
تعالى (ما نعيدثم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ) ونحو قوله تسالى (فلا تدعوا مع 
الله أحدا) وقوله تعالى (له دعوة الحق والذن يدعون من دو نه لايستجءون 
لحم بثىء ) ليس بوارد بل هو من الاستدلال على حل الأزاغ يما هو أجنى 
عنهء فان قولحم ما تعيدم إلا ليقريونا إلى الله زافى مصرح بأنهم عيسدوثم 
: لذلك والمتسوسل بالعالم مثلا لم يعيده » بل عل أن له مزية عند الله يحمله العم 
فتوسل به لذلك وكدذلك قوله تعالى(فلا تدعوا مع الله أحدا) فانه نبى عن 
أن يدعى مع الله غيره كان يقول الله ويافلان , والمتوسل با لعالممثلا لم بدع 
زلا الله ونا وفع منه التوسل اليه بعمل صااح عمله بعض عواده م توسل 
الثلاثة الذين ١‏ نطبقت عليبم الصخرة بصالح أعماهم » وكذاك قوله (والذين 
يدعرن من دىته ) الآاية فان هؤلاء دعو! «ررل#. لايستجوب لهم ولى يبعوا 
دبهم الذى يستجيب لهم » والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع [لاالله ولم يدع غيره 
دو نه ولا دعا غيره مهه ء فأذأعرقت هذالم خف عليك دفع مابورده الما نعون 
للتوسل من الأآدلة الخارجة عن مل (انزاع خروجا زائدا على ما ذكرنا 
كاستدلاهم بقوله تعالى (وما أدراك مايرم الدين ثم ما أدراك مايوم الدينيوم 


)١(‏ ابن عيد السلام لم يتشدد والمذر للشوكاقى أنه لم يقف على كلامه 
إلا بوأسطة ان كبمدة الذى حوره لغرض ىٌّ تك نب ك 


0-7 ل 2 


لاتملك نفس لنفس شيءًا والامر يومئذ لله) فان هذه الاية الشريفة ليس فيب 
إلا أنه المنفرد بالآامر فى.ومالد.ن 6وأنه ليس لغير هومن الاهر شىء » والمتوطل 
يفى أو عالم هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشماركة لله جل جلاله فى أمس, .. 
يوم الدءن » ومن اعتقد هذا لعيد من العياد سواء أ كان نبياً أو غير نى فهو 
فى ضلال مبين » وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقواء تعالى (ليس للله ٠‏ 
من الأمر شى. قل لا أهللك لنفى نفعاً ولا ضراً ) فان هاتين الَايدين 
مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل من أمر الله ثىء »> 
وأله لاعلك لنفسه نفءأولا ضراً فكيف عللك لغيره و ليسقيهيا ممع التوسل 
به أو بغيره من الا نداءو الو اماء أوالعلاء » وقدجءلالله لرسو لهصل الله عليه 
'رالهوسل المقام احمودمقام الشفاعة العظمئ؛ وأرشد الخلق إلىأن يسألوءذلك 
ويطلبونمنه وقال له م سل تمط و اشفع تشفع » وقيد ذلك فى كنتابه العزيز 
بأن الشفاعة لاتسكرن الاباذنه ولا تكون الا ان ارتذى وهكدذا الاستدلال 
على منع التوسل بةولاصل الله عليه وسلما تزل قوله "الى (وانذر عشيتلك 
الآفربين) ١‏ يافلان ابن فلان لا املك لك من الله شديمًا بافلانة بنت فلان لا 
أملكلك من التهشيًا » فان هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى اللهعليه وسلم 
لا يستطيع نفع من أراد الله تءالى ضره ولا ضر من أراد الله نفعه » وأنه 
لاملك لاحد من قرابته ف_ضلا عن غيرهم شيمًا من الله » وهذا مسعلوم لكل 

» رايس فيه أ لايتوسل به إلى الله » فان ذلك هو طلب الآمر من له 
الآمر والنبى وما أراد الطالب أن يقدم بين يدى طلبه ما بجكون. 
سيا للاجابةءنهر افر دبا لعطاء والمنع وهومالك يوم الدين» (١):إذا‏ علمكه 


10( تأمل كلام الشوكاق جوده مهدم يح امد لالاات المتنطع من أساسبا 


مدا هعم "ما مب 


هذا فاعلم أنالرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمرغير ماذكرنا من التوسل 
<< المجرد والتشفع يمن لهالشفاعة ع وذلك ماصار يعتقده كثير من العوام وبعضشض: 
الخواص ف أهل: القبوروق المعر وقين با لصلاحمنالاحياء من أنهم يقدرون 
على مالا يدر عليه إلا الله جل جلاله ويفعلون مالا يفعله إلا الله عر فجل. 
حتى نطقت السنتهم ها!نطوت: عليدقاو مم فصاروايدعوتهم تارة معالله »رئارة 


استقلالاء و يضر حون بأسمائهم و يمظنو :م تعظم من »لك الضر و النففع و #خضعون : 


4 طم خضوعا زائدا على خضوعبم عند وقوفرم بين يد ى رمم والصلاةو الدعاء‎ ١ 


وههذا اذام يكن شرك فلاندرى ماهو الشرك واذا لم يكن كفراً فلاس فى 
الدنا كفر . وهانحن أولاء نقص عليك أدلة فى كتاب الله سبحانه وتمالل 
وسنة رسوله صلى اللهعليه وآلهوسل قا المئع ما هودون هذا بمراحل وق 
بعضما التصمر بح يأنه 2 وهو أ لنسسمة الى هذا الذى ذكرناه إسير حوقير » 
ثم بعد ذلك نعود الى الكلام على مسألة السو الثم أورد أحاديث الى 
عن الرق والعاتم وعن قول الرجل ماشاء الله وشذت وعن الحلف بغير الله 
وعن يناء المساجد على القمدور » وعن الذبح لغير الله » وعن الساحر وعن”: 
اتيان الكامن والعراف وعن أشياء من هذا القبيل أطاق الشارع علما أنها . 
شرك ثم قال : اعم أرت الله لم يبعث رسله ول ينزل كتبه لتعريف شلقه 
بأنه الخالق لهم والرازق لهم ونحو ذلك ء فان هذا يقربه كل مشرك قبل 
بعثة الرسل( و لئن سالتهم عر خلقبم ليقو لن الله) وذكرجملة آياتتسجل 
على المشركين اعترافبم بان الخالق و الرازق وانحبى والمميت هو الله تمقال: 
واذاتةرر دذاتلاشدك أن دن أعتقد ىمءدثت ونالاهوات أوحى من الاحياء 
أنه إصّره أويتقعه أما استقلالا أومع الله تعالى أوناداه أوتوجه اليه أو 
استغاث به فى آم من الآهور لاتى لابة.در علها المخلوق فل تخاص التوحيد 
لله ولاأفرده بالعيادة ؛ اذ الدعاء يطلب وصول الخير آليه ودفع ألضر عنه 
. ْ 9 لرد الحكم) 


اشظضا ها 


هو نوغ من نو |عالعيادة » ولافرق بينأنيكون هذا الدءومن درنالله أزممه 
حجرأ أوشجراً أو ملكا اوشيطانا كياكان يفمل ذلكأملالجاهلية » وبين أن 
يكون | نسا نامن الأاحياء أو الآهراتكايفعلها لآن كثير من المسلمين:وكل عالميعام 
هذا ويةر به فان العلة واحدة وعيادة غير الله تعالى ولشريك غيره معهيكون 
للحيوان كا يكون للجاد » وللحى 5 يكون الحيث > واطال فى بيان هذا المءى 
وتقر بره وان سممة هذا العمل توسلا او تشفعا لاخر جهعن حدقيقته لانالمدرة 
بالمسمى لا بالاسم 00 1 
و نل كلام العلامة ةدبن اسمعيل الأمير اليمتى ف ان هذا من السكقر 
العملى . لا الاعتقادى و أنه كحديث كفر تارك الصلاة وكقر اتيان المرأة فى 
فى ديرها والخحائض فى فرجبا الى اشياه ذلك » و ناقشه فيا آبداه هيديا الفرق 
بين الموضوعين ء ثم قال : واعلم أنالسائل-كثر الله فوائده ‏ ذكر فى ججملة. 
ماسال عنه أنه لو قصد الاذسان #بر رجل من المسبلمين مشهور بالصلاح 
ووتف ديه وأدى الزيارة وسال الله باسمائه الحستى وما لهذا الميت من 
المنزلة هل تكون هذه اليدعة عيادة لحذا المت ويصدق عليه أنه قد دعا غير 
لله وأنه قد عبد غير الرحمن وسلب عنه اسم الإيمان أو يكون فاعلامءصية 
كريرة أو مكروها وآقول : قد قدمناىأواثل هذا الجؤاب أنهلاياس بالتوسل 
ينى أوول أوعالم وأو مْسئا ذلك با لامزيد عليه قبذا الذى جاءالى القبر 
زائر!” ودعا الله وحده وتوسل بذلك المي ت كان يقول اللبم انى أسالك أن 
تشفيئى من كذا وأتوسل اليك عاهذا العيد الصال منالعبادة لك والجاهدة 
فيك والتعلم و التعلبىم عائصا لك قبذا لاترده فىجوازه » لكن لأى معتى 
قام يمثى الى القير فا نكان مض الزوارة و لم يعزم على الدعاء والتوسل [لا بعد 
تجحريد القصذ الى الزيارة فمذ! ليس عمثوع »فاه اءاجاء يزور وقد أذن لنا 
رسو لاله صلى الله عليه وسل فى زبادة الور » وذكر الأحاديث الواردة 


47 


ذلك مقال : فل يفعل هذا الزائر إلاما هومشروع ؛ لكنإشرط ألا يشد 
راحلته ولا يعزم عل سفر ولا برحل ورد تقييد الاذن بالزيارة للقبور 
د يث «لانشدالر<ال إلا لثلاثةء وهومةمد اطلقالزيارةوقدخص مخصصات 
متها زيارة القمرالشريف التبوىالىمدى على صاحبه 'فضل الصسلاة والتسلم 
وفى ذلك غلاف بين العلداء () وأما إذا لم يقصد مجرد الزيارة بل 
قصد الثى الى القير ليدعو عنده فقط وجعل الزيارة تابمة لذلك أرمثى 
يموع الزيارة والدعاء فد كان يغثمه أن توس لالىالله بم لذلك الميت من الاع.ال 
الصالحة من دون أن يمثى المقبره » فان قال : انما مشبت الى قبره لأأشير اليه 
عند التوسل به فيقال له ان الذى يعل الس وأغق ويطلع على خفايا الضمائر 
لاصتاج منك الى هذه الاشارة ااتىزع.ت أنبا الحاملة لك على قصد القبر 
والمثى اليهء فا أراك مشيت هذه الاشارة بل عشيت لتسمع | لميت توسلك 
به» وأنت ان رجعت الى نفسك وسألتبا عن هذا المعنى قر ما تقر لك به, 
خان وججدت عئدها هذا المءنى فاعام انه قد علق بقَلبكما عاق ةاوب عياد 
القبور » ثم تكلم على بتقية انواع قصد القبور فيراجع كلامه » وقد 


()لانقام فى ذلك شلافا قل وجود اءنتيمية , وقد كان التاسيشدون 
الرحلة الى القبر الشريف بدون نكير من العلماء » من ذلك مارواه الحافظ 
حمزة السهمى فى تاريخ جرجان عن محمد بن صول قال قال صول ليزيد بن 
هاب ا افتتح جرجان : هل ف الاسلام من هو أجل مذك لأأسل على يده ؟ 
قال : نعم » سذيان بن عبد الملك ‏ الخليفة ‏ قال فسرتى الي هلآ سام على يده 
غفمل فاا قدم عليه قال له مثل ماقال ابزيد » فقال ساجان : ليس اليوم ى 
المسلين احد اجل هتى.., ولمكن لقير رسول الله صل الله عليه وسل الفضل 
قال : اسلم هناك ؟ فسرحهسلبان الى المدينة فاسلم عند القبر “مرجع الى .لده 


ا - 


نبهئاك فما سيق أن كلام عز الدين ابن عبد السلام ى الإقسام _بالنى صلى 
أله عليه وآ له وسل لاف التوسل به والشوكاق تبعاينتيميةففاط» والمقصود 
: أن الشركاق أجاز التوسل5 أجازه الالومى » وأجازه قبابما 'ق الدن 
السبى فى شفاء السقام وغيره من العلذاء » وايس من غرضى استقصاه 
كلامهم هذا الموطن. فان ذلك يطول و احكنغر ذى تدمين كدذب المتخطع 
واظبار جبله وهو حاصل ءا ذ كرتو بالله التوفيق 


الاب الشالثك 
فى أحكام القبود 


ككلمقىهذ!الباب على زيارةالقبورو بناءالمساجد ()علهار النذر لاصحامبا 

وقد نقل اتفاق الآمة على أن النرى للتحرم وقد كذب فى نشل هذا الاتفاق 
5 كذب فى غيره على عادته » وقد قال البغارى قصحيحه باب ما نكره دن 
اتخاذ المساجد على الممور ثم روى حديث عائشة ولعن الله الوود والنصارى 
اتخذواقبور أنبياتهم مساجدءرترس بالكراهة أيضا الترمذىءونقل الحافنظ 
عن البيضاوى : أناتخاذ المسجد >وارصا ل للتبرك لايشءلهالحديثالمد كور 
لآنه وارد قيمنكانوا يمبدون الأآانبياء والصالحين ؛ وقد <ك المتنطع ف.هذا 
الاب عدة اتفاقات مكذو بة , ثم 7كل على سماعالموقى فذكر أن عائشة وقتادة 
وأ كثرالةا بعين ذهبوا الى عدم سماع الميت احتجاجابقولهتءال (انك لاتسمع 
| الموق ) وبقوله ( وما أنت مسمع من ف القبود ) 


)0( انظر كاب واحماء المقوررمن أدلةاستحياب بكأءالساجد والقءابه 
على القيورء لاخينا أى الفيض الحافظ 


.وقالوا هذا قاطعمتواتر ظاهرق عدم تماع الموتى فلا يرد إلا بقاطح مدله أ 
ول : أنكار عائشسة لسماع الموتى ثبت والصحيدين مع أستد0ا خا 
يالا لابة » وأما قنادة قل 3 ر سماع الموتى بل أشار الى بالر عل دن انم 
5-50 ان فا أقله عله 5 كلذب على غيرم ى. غير حوضع هن 
كعابه ا إذى ' ترح قعل .4 1 1 الدة أو وآأن كانت قطفية. اسن فنف لها ظاهرة 
. أى أنها تحتمل وجوها من التأويل لانتكرها العقل ولاردها النقّل يجب 
المع ينها :ونث مايه ا من الاحادمت كأ هو «قرزر ق ف عل افك لقم 
م ذكر المتنظع 3 أن اين بن لسماع اماو بى امستدلو أعديث ها ل 21 علدب و جد يمك 
أم عجن إلى كانت تتم المسجد وحديث دمامن ا فى قي رأ خمه كأن يعرقه 


اسار علءه ألاد جرحم ينه عايه رت حافدى رد صاية 0ك ترام اوت 


لوسيي” 3 
دل على أن الجوىق إعم ادن 3 وأحاى 1 عن 3 ارات بأن الى هأ ساح 
357 20 4 95 3 ا 8 
الا اماع لامطذق السماع جدءا بين 9 لاد له وقد اب الما دون عن ادل حلام 
بأن حديث الصحديحين قد م نسكرته عائشة وقالت. ما قال الثتى طلى الله عليه 
اله ومسل م 7 أ ول ان لكايه قال نهم لمعلبون أ 0 كك «عمكا قو 

وق واجابوا عن حدنث أبنق #لة سا عق سح بثك أم #عجن سس 1 00 


لايصح الالوةد جاج :4 وعن سددانت ال 2 غيره مَك م سحدابث عادق 
أنوب دن شور أخية ب آنه غير ب صوحيج قألالخائظ عن ردب لحنة »> 17 


5 ع 


كوم علبنه عند أهل الخد بك بعلم الاعتبار : وهو 5 قال . و2 0 520 
عان: 0 واد مثا أو عد وخة © مك الدتيانة اآلة 03 والاق ١‏ حرم اسم 


00 


لذ السلام -80 ورة به نص واأرفن: ماع 0 على بذر, كان خصر صمة 7 
صلى لى الله عليه م ملم [ذا ضح فأقاله | 0 ام ا ولاق ق كاذمه | أدور 50 
ليما | لى !1 نعين لسماع الم دن 0 اق لقساه 0 00 بغهما 
+أحد .من الائعين قبله > قهبى منجاة الآ كاذيب إلى حشا با كا به والثاقه أن 


العلاء أخذىا زرواءة ان عر روقدمرفاغل انكار عائقة عكس_ماقعله لطع 


يه 


الذىلاتعرة اد الم والشا ليقع أن مائقله عن ابن رجب فى تصحييمم الها 2 
كدب عل ١‏ ان ف جما ل عقا ا ؟ ر_قدازمية | على ذلك فياسوقد الرابع > 
دعو أء اه أنالنا كيصبحح اضر عات كذب كا نيناعليه ع فالعاب!! عاق واعتاءسه 
ذعر آء أقالت ٍٍ فى اسدعون السلامعليم عئاض أ أدعاه اول دن عدم سمأ حرم 


ا 


«السادس دعو أه الا ضص. وراد إسواع امو ىلا لامان كان مس أذهبا لنص القر أن 
روكاذب؛ وأنذكان منادهيةه الحذيث فقد ادح اولا ان القرا نالقاطع ال متا نيدل 
على عد مسماع أاء وى دلا اجون ردءإلابقاطغ ماه د سكاف ردها ان بلك بغ 
ألدال ع على تماح ألمى, ى اللسلام ؛ مافذا إلا تناتض فا<شن يدل على جماه وعدم 


وكذم 


ادزا كه لأر#ول .و اذئد قرغئأ دن سان عاذ فى كلام 2 طم هق تنأقض ر 
كامذاك خيلا لاصة وجيزة 5 لمسالة سماع الموفى مع ا ماهر الحق.قى ذللك 
الله الموئىق 4 أعز أن العلا ء اختلفوا ماع الموئى قذهب جاعة عن أهل العام 
م إلله ا كدق كّ 39 قال الحوازفل أن غيد البر الى | نات عاعيم فى ا وغخو 
1 أن جزار أأظ 2 وابن قثبية ورسيدها اث ن القروآ نن رجب وذير فيا 
ثم اخناف هدؤلاء قذعب قتاذة آلمىان اميت يسمع اول بسسفاءة الو ال 
جوسده ؛ قال قحديثك اهل اأقليب [حياه الله دق اسعهرم أو دكاو تصغير او نعهك 
وحيرة وندها رؤآه المشارى بعد خديث القليب وصرح يذلك طوائف من 
الساف رغيدثم ١‏ يقال القسرء ثقالو ألا سنأ أن انيت زلا بعد | إعادة الروحعوالء 4 
وذهب أن عدزم رعلا ثفة الى ان السو ال لار وح خاصة . وأ ذلك مواغ الطاب ارمح 
بش] طدة 05 زا ان تعاد الريح لللدسد ةُ فى القير لعذاب أو قيرةغ وزجم هذا 
0 55 ليان ال+وزى دى الما بلة فبعض تصا اونمأ ؛وذهبتحاكه إلى 


سباغ الموى اطلدئا ا جماءعة 0 العلسها مال زموعدة م القاضى انق 


1 5 اة 1 جٍ ب الجاسع هه سكبير له ع الاتوال لد استدل اع ل اقول 


وسو د 


الآول باحاديث وآثار منها حديث القليب وهو ثابت فالصحيح<ينهن وجوه 
متعددة عن أنىطلحة وعمروابنه عبدالته أن الى صلى الله عليه وآ لدو-لم أهر 
باربعة وعشر بن زجلامن صئاديد قريش فالقوا فيطوى منأطواء بدرقنادام 
سول الله صلى الله عليه وآله وس ومماه باسعامهم م يا | باجول بن هشام 
ياأمية بن خلف ياعتبة بن ربيعة ياشيبة بن ر بيعة يافلان ابن فلان أليس قد 
ودام موعدم رم حا فاتى قد وجدت ماوعدق رلى حدقا فقال عر 
يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيرا فقال. عليه الصلاة والسلام 
درالذى تفمسى بده ماأتم أسمع ا أقول منرم و لكتهم لا يجيبونء ه-كذا 
رواه الشيخان من حديث ابن عمر » واليخارى من حديث أأس عن أى 
طلحة » ومسل من حديث أنس عن عير » وروأه الطيراق من حديث ابن 
مسعود بأسناد صحيح »ومن حديث عيد الله بن سيدان هوه » وفمه : قالوأ 
يارسول اللهوهل سمعون قال «يسمءون 5 تسمءون و ا-كنلايجيبون, ومنها 
ماروا هالبراز وضعدده انحيان من طريق ([سماعيل بن عد ألرحنالسدى عن 
أبيهعن أبىهربر عن الةبى صلى الله عليه وآ له وسلم وإن الميث ليسمع خفق نمام 
إذاولوا مدبرين ء واخرج نيان أيضا من طريق هد بن تدرو عن أى 
سلة عن أنى هريرة عن" النى صلى الله عليه وسل توه فى حديث طويل » 
وكال اليخظارى فى صحييحه باب أأدت لإسسجيع شفق الامال م روى عن أأس 
عن النى صلى الله عليه وم قال « العيد إذاوضع ف قبره وتولى وذهب اصحا به 
حتى اله ليسمع قرع أعاهم أتاه ماكان فأقعداهء وذكر الحديث قى سوال القير 
ؤدواه هسل أيضا » ومماع الميت خفق النعال وارد فيعدة أحاديث » ومنها 
الا<اديث الواردة سؤال القيور وهى كثيرة منتشرة وفما التصريح بسؤال 
الملكينله وجو ابه مما يطايق حاله هن سعادة أو شقاء »ومتها ماشرعهالنى صلى 
الله عليه و”له وسل لامته من|اسلام على أهل القبور وعخاطبتهم بلفظ اأسلام 


ل لس لس 


عليم دار قوم مو منين » قالاين الي : وهذاخطاب من يسمع ويعقلولولا 
ذلك لكان هذا الخطاب عنذلة خطاب المعدوم واجماد , والساف جمموزعل 
هذا.وقد :واترت الاثار عنهم بأن ألمست يعرف زيارة الحى له وإستبشر به 
ثم ذكر جلة منها فى كتاب الروح قليراجع » ومنها مارراه ابن الى الدأيا فى 
كداىالقيورقال <دثئ :امد .نعون ثنا بحى بن بمأن عن عيدالته بن سمعان عن 
"ذيدين اسل عن دائشة قالت قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل ء مامن 
رسيل بزور قبن أخيه وجاس عنده إلا استأ نس به ورد عليه حتى يوم »اسئاده 
ضعيف جد أ. وقال أيضا دا عمد بن قذاءة الجوهرى ثتأمءن بن عيسى 
القراز أخيرنا مشام بن سعد ثنا زيد بن اسل عن أنى هريرة قال إذامس الرجل 
بس أخديه يعرقه قسلم عليه رد غليه السلام وعرقه واذاس بقير لايعرقه فلم 
عليه رد السلام مكذارواء موقوفا وهوأشيه » ورواءاء نأى الدئياوا #طيب 
ف التاديخ من طريق عيد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء ان يسار 
ع نأنىهريرة عن رسولالته صلى الله عليه وآله وس قال ه مامن عبد عر بقبر 
وجل كان بدرفه فى الداءا فيسل عليه الا عرقه ورد عليه السلام »© ودوى 
العقل قالضمفاء عن جعغر بن عمر النوروانى عن المئجم بن بشير بن عبد املك 
ابن عجان القرشى <دثنا عمد بن | للاشعصثك عن ألى سدذة عن أن هريرة قال 
أبو رزين - وهو غير العقيلى ‏ يارسول الله أن طربق على الموق قبل من 
كلام أتكلم به إذا ميرت عليهم قال دقل السلام عليكم ياأهلالقبور من المسلين 
نتم لنا ساف ونحن لم تيع وآنا ان شاء الله بكم لاحقون » فقالأ بورذين 
يارسولالله : يسمءورب ؟ قالم يسمءؤن و كن لايستطيءون أنيجيبواء' 
قال 5 أب رذن أل :رضّى أن ارد عليك يعددثم من الملائك , قال * 
العقيل : لا يعرف الا مبذآ الاسناد. وهوغير محفؤظ . وتمد بن الاشعث 
ججبول فى النسب والرواية وأصل السلام المذكور على القبور بروى باستاد 


- ارقف ده 
صالح غير هذ! اه وروى الحافظ اين عيد اأبر من طريق الريمع بن سهان 
المؤذن - ضاعت القا أعى - عن نس نن بكرعنالآوزاعى عن عطاء عن عييد 
ابن عمير عن ابن عباس قال قالرس ول الله صل التهعليه وسل د مام نأحد بمر بقير 
أيه ألا من كان يعرفه قى الدنيا قيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » قأل 
الحافظ عبدالحق الاشبلى اسناده صحييم » ووافقه الحافظ ابنرجب ء الكله 
أعل الحديث بالنكارة , والآثاى فىهذا الباب كثيرة متواترة عن الصحابة 
والتابعين وأتباءبم » وهى ىكتاب القبور لابن أبى الدياء وكةاب من 
عاش بعد الموت لهأيضا ء وككثاب العاقية لاحافظعيد الح قالاشبيل » ركتاب 
أهوال القببور للحافظ ابن رحب » وكتاب الروح لابن القبم ٠‏ وكتاب 
شرح الصدوى للحافظ السيوطى وغيرما » ومتهامارواء أبوالشيخ ابنحيان 
عنعبيد ين ألى هرزوق قال كانتامرأة بالمديئة تق المسجد فاتتفلم يعلممها 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم »فر على #رهافقال . ما هذاالقبر» فقالو قبرأم 
حجن قال«القى كانت تقم المسجد ءقالوا نعم قص ف الناس قصلى عاما ثمقال«أى 
العمل وجدت أفضلء قالوايارسو لاله تسمع ؟ قالءما نتم بأسمع منهاءفذ كر 
أنها أجابته: فوالمسجدء وهذام سل وأصل الحديث ىالصحيجينو منهاحديث 
تلقينالميت بعددفنه رو اهالطنر1نىرغيره ع نأبىامامةءن رسو ل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال د اذاما تأ حدمن اخوانكم فسويم عليهالتراب فليقم أحدى على 
وأآس لقو م ليقل باقلا بن فلانة فا نه يسمعه ولا إجيب ثم يقول يانلان بن 
فلانة فانه يستوى قاعداً ثم يقول يافلان بزقلانة فانه يقو ل أرشدنار مك : 
الته ولكن لا تشعرون فليقل اذ كرماخرجت عايه من الدنيا شبادة أن لاإله 
الاالله وأ مداعيده ورسوله و ناك رضيت بالته ربأ وبالاسلامديناو عحمد 
نبيا وبالقرآن إمامافان مثكراو ذكيرا يأخذكلو احد مثبما بمدضاحيهويةول 
١‏ تلطأق بثاما يتمد ناعند من لّن حجته فركو نالله حجرجهمادر نه قال رجل يارسول 


2 7 


الله فانليعر ف مه قالينسيه الىرحواء يافلان ابن-واء ع هذا حديث ضعيفه 
لكن جرى عمل الئاس عليه ء ومَامَته الامة با اقبول . قالإبن القم فى كتاب: 
الروح ويدل على هذا أيضا ‏ أىساعالميت وادرا كه مأجرى عليهعمل 
الناس قدا والى الان من اَي المدت فى قبر هرلولا أنه يسمخ ذاك و ينتفع 
بهم يكنقيه فائدة وكان عيثا وقد سثل ءره الامام [حمد رجه الله فاستحسنه 
واحتج عليه بالعمل وبروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبرانى فىمخجمهمن 
حديث ألى أمامة وذكرالحديث ترما كر ناآ نفا قال : فرد| الحديشوان 

مث فاتصال العمل يه ؤسائر الامصار والاءصار من قير انكار كافه 
فى العم لبه » وماأجرى التهسريحا نه العادة قط بأنأمة طبقت مشارق الأرض 
7 اما 00 كلام عقولا و أوفرهامءارف تطيق على عناطبة من لاإسمع 
ولابعةل وتستخن ذلك لاينسكره منراء نكر » بلسنهالآول الذشر » ويةتسدى 
فيدالاخر باللأول : فلولا أنالخاطب يسمع والاكانذلكعتزلة الطاب لاتراب 
واطجر والشب والمعدىم عزهذ! وان استحسئه واحد والءلياء قاطية على 
استقياحه واستبجانه » وقدروى!بوداودفستته باستاد لايأس به أنالنى صلى 
الله عليهوآ له وسل حضريتازة رجلفلسادفن قال وساوا لأخيكم التخيءت فا نه 
لان يسالء فاخير أنه سال حي ذءو إذاكان يسالقانه يسمعالتلقين اه مر ادمنه» 
وراجع بتديته ثم وجدت الكانظابن حجر تكلم فالتاخيص الحبير على حد رثأ فى 
أمامةنى الةين ركان :إستاده ضاقال: وقدقواهالضياء ق أسكاءه قال : وروى 
سعيك بن متصور دن طر نق راشدين سعد وضهزة بن سويب وشير همأ قالوا إذأ 
سوى على المدعث #بزهوأ صرف ننه الاس كا 'واإس”حيورن أن يقال للست عاد 
قبره ياقلان ةللا إله إلاالله قل أشبد ألاإله إلاالته ثلاث مرات ؛ قلر فاللهوديق 
الإسلامو نه هدءث بنصرف» وأما الذين قالوا إن المرت يسع بمدعود الروح 


إل كه فاستدلوا د رمث البراء بنعازب فى سوال القر وهوحدد دك طويل 


سسا لعن الب 


اعرافمة 4 رأ« أذروسة المعسدةء وكذلك حادق بحل ونث سنا , ر واسن لسع وام وَأف. 
برة و.دلايفهة , قال اللحافظ ابن عيد لبر 2 الث عنالنى ف لى اللهعابنه. و1 لهسم 
7 كال ماعن 07 نم ب#رءلى لى قبر أخييه كان يعرفهق|الد نيا فيسل ع علية [الأرد الله قله 
وق وسوة 0 ردعليه السلامء, الع ٠:‏ والسماع الرو جعاصة 
فاستدلو! بأنأل نالرئح الوعادتإلىاليدن او م نْ تح ل سان ألاث عراتى عوت 
للا :مرارت فرااقر أت دل عل أثينها حاتان وموتان قال أبن رجب وهدا 
ضعيرف جدائان دياة الريح أدسدت انام مستقلة كخيأة الدنيا وكاماة الاشرة. 
عد الحدث ؛ !ا فما برع اتصال الندن بالر واس يثك مضل بذلك شعور 
الملين. 2 ساس يا ألعيم والعذاب وغير في ولس هو يأ 0 4 4.حى يكأون اتغصال. 
اأروح ندمو يا :ا تاها 0 م نما موشبيهيا تغصالزى م - *عزر علآورجوغها اللي 8 فأ 
ذلاك يسمى مو ثحي اة يا كان 31 عن ل رسو له لاله صل ا دلمة. رمم 3 اس لةطل 
2 حون لله الذى أسيا 8 5 ا وال 4 11 سدو رع هشوا أه الله بوذا 0 بقولدزلت 
20 الأ سن نرقاراات مقت هنا ممأ ومع عذ! اللا ينا ةلات أن يسكون 
الناثم جما وك ذلاك !تصالدر 3 ألميت بيد 4 والعها م لانو وب أن بصين دا 
حيأة مطائة أء داعا شيشة| بن العم تقر نرهك! اللعنى ؤ.. كيتاب أأر ع2 اح واو 52 
بن حزم منائشة قسمة ,رد كر حك يش الدراء وقالذعب!! ل الول عوجيه جمع 


أن 

أهل|اسئة دااجيس سار الطو ابه وأعاالدن 7 انميت لاإنتم ألا 
فاستدلو! بقرله 1 0 انك لاتأشمع الموى ) وبةوله تعالى (وماأنت سمج 
من فالقبور ) وأجابوا عن حدرشاالقايب بوجس وأحدهاء أن سماع الموى 

فقعفية فعججزة عل جيل المخصوصية للنى صلى الله عليه رآ له وشلم دما هما 
آوهيم أن 0 قا لععائقنة ملقال :وسس ول الله صلىاتدعليهوا له 


وسار د إهم ليسعءون الان ما أتولك» اوقد ودل ل 2م ف أن عو 
ح أتا قال . داعم ليعلون الان كد أتول لهم ألة عق ء ثم أن 5-57 أو لد. 


سج سد 


207 1 بك لاالسمع اموق 2-06 #س مع دن فى العو واد 30 ااعيخان» 

والجراب عن ذالك 00 اجمبورقال ابن القيم وأماتوله تعالى (و مأ أثنك سمح 
'دنق ا تور 2 مساق الاي يدل عل أنالاراد هتما أن الدكافى المت العات لا تقدر 
يلتقعون ددم رج سيدأ ره أت اععان الغيور لاأسحمووت 0 المئة اكيقا 
توقد أخير لق صلى إلله عليه وله وسك أنهم اسمدون حفى عاك الأشيعين 1 
وأختر أن اققل امل ممشيع؛ واكللامة 0 رطا لح ا وشرع الل لذم علعم بصمعة 5 الاطاب 
قدا اخ رالذى اليم 2 م بدأنمتسم على أخ ةا ومن رةه عله 4 السلام ا هذه 
ألاية أظير قر هما لأ لكيه "تسمع آمو 020 ولا تسمع لصم الدع عاء 2 ا 
0 قد بعال ا م مخ ابى اأسماع أله ١‏ وى يدل أن ارا دم ظ ١‏ 
لضم دوست اللسماع ود لوبي 2 2 52 اعت فرح 0 1 اسنافيا ا أعتراة 
لطاب المبمخة ى 8 2 حبر ف مك حدى 4ء ولاخ لانق إسماع الأرواح بعك 5 
0 تو سخ تقر بع بواسطة :علتبا بالابدان ىوقت ما فبذا غيد الاسماع 
5 حت 1 فى وال أعلم ؛ ء ويستهيعة 4 إللدتى نك لاتستطييع أن 00 م ايشا لله 1 ا 
يسمعهإنأنت إلا نذر أى ['ماجعل التهلك الاستطاءةعل 


إباللاع] إسما م مى1اشأ الل إسماعة إه وقال7لميذها ب ن ال وهس : و عأدء ولهتدألى 


«(أنك لاتسمع الأوى )وقوله (وماأات عسمعمنق القبور )فأ نالسماع يطلق 
انراد يله إدراك | 3 2 4 ل لوم 6 ديدأدبه ا الانتفاع ب و الاستجابة 5 34 


ها 


م الرادموت: ناتش 00 داف كل م إل و و0 ل 5ا؟ 0 2 ق سباق خرطاب باكشخار لذت 


-. 


الايستج بورق [أبدى. و 31 وعمانإدا دعل ا || مه 5 قال تقال (داقددرأ 6 م1 و 


من الجن الث نكم قل ونا لإايفترون أ وشم أعين لا 8 دس رن ع الايةفى 


0 


السماءع رالا بصارعئب 7 لذ ن الشىء 0 والانتفامائدته و مر إآكه لوقام 0 
#أسمعة و أإبضر 47 “رمعو يبص :وسماع الموىهوءذه المثابة »ركذ لك 


ا 


ع 


سماع كار أن دعام إلى الإعان والبدى اه وقال المائظ : اءتلفه 
أهل التاويل فى اراد بالموق فى قوله تعالى ( إنك لاتسمع الموى ) وكذلك 
لازاد عن فى القبرر ماته عائقشة على الدقعة وجفلته أصلا احتاجت ممه 
إل تأويلقوله « ماأتم بأسمع لما أقول منبمء وهذا قول الآ كثر . وقيل هو 
اذو المرادالموقو منفىالة,وراللكفارشيبوأ بالموتىوم أحياء »والمعنى: هنثم 
قحال اموق أو ف حال من سكن القيروعلهذالايبق فىالاية دليلعلىما نفته عائشة. 
رضى الله عنبا واته أعلى له وارتكاب الاز فى الابة متعين للجممع بين. 
الآدلة مع أنالسماق.رشداليه وأما دعوى أن مماع أهل الةَليب كانخصوصية 
فبى مفتقرة إلىدليل وهو مةتود ولو سيت فهذا الحديث لمسلي'فى حديث. 
سماع خفق النعال وغيره ما سبق ذكره وأما انكار عائشة رواية ابن تمر 
فلايترض دليلا فى للسالة وذلك لوجوه م الآرل» أن آبن عمر 5هد القصة 
وعائثة لم تشودها وبالضرورة بر جح من شهد علىهن لم يشبد والثانىء أن ات. 
عبر مثيت وعائثة نافية وااثبت مقدم «لىالنافىلآن معه زيادة على ليستعند 
النافواكا لثء أنعا'شة للد فى يها إمرواية تعارض رواية|ءنعمر و تبين. 
وه وانما استندت الىفبمرماواستتياطها ورواية الثقّة لاترد مثل ذلك قال. 
الاسماعيلى كانعندعائشةمن الفرى و الذكاء وكثرة الرواية والغوص علىغو أمض 
العلم هالامز يد عليه كن لاسبيل الىردرواية ألثقة الا بنصهتله يدل على اسخة 
أو تخصيصه أو استحالته » فكيف والجمع بين الذى أتكرته وأثينه غيرها 
مسكن ء لآن قوله تعالى (إنك لالسمع اموق ) لاينافى قوله صلى لله عليه وآ له 
وسلم دانهم الان يسمعون ء لأن الإسماع دو ابلاغ الصوتمن المسمع فى أذن 
السامع ذالله تعالمهو الذى أسععيم بان أبلغيم صوت اليه صلى الله عليه وأله. 
وسلم بذلك ره «الرابعء انما أثيتته عائشة م نالعلم لايثافى رواية أبن عمر 


مرجم ل 


الى أ رتت السماع» بل يو يدهلقال الاسماعيلى: وأماجواءما ,أ نهاتماقال انهم ليعلمون 
كان كاات سمعت ذاكقلا ينانى رراية إسمعونبل بو يدها أهو ذلكلانالموت 
ينافى العلم كايئافى السمعقاذاجاز اثبات العلم البيت جازائيات السمع له ولا 
فرق بينهما ما موظاهرلا حتاج الى بيان , الخامسء ان [بزنعمر! يتفرد بتلك 
الرواية ال أنكرتما عائثة بل رواهسا أيضاأبوه عمرين الخطاب وأبوطاحة 
الانصارى وعيد اللهن مسهود و عيد لله بنسيدانو:قدمعز و أحاد مهم الىءن 
.رولها ومن المستيعد جد! ان يسكون هؤلاء كلرم واهمين «السادسء أن عائشة 
نفسما روت مل ماروى أبن عدر قال الحافظ : ومن الغريب انق المةاذى 
لابن اسدق رواية واس بن ب ير بإسناد جمد عن عانشةمثل حديث الى .طاحة 
وفيه و ماانتى باسمع ااقرلمنهم » وأخرجه أحمد ياسئاد حسنء فانكان حفوظا 
فكانها رجعت عن الاذكار لا ثبت عندها من روابة هؤلاء الصحابة لكوتما 
ُّْ تشهد القصة أه ومن هذه الخلاصة الوجيزة الصحيحة تعلم أن سماع الموق 
بعد عود اأرو حاليبمصحيحلاغبارعليه , وانهلاتءارض بين الاية و الاحاديث 
الواردة فى ذلك ء بل بينبما توافق وتعاضدء وأن المانعين لسماع الموق 
ليس لدهم متمسك قوى وإن إنكار عائفة ليس بدلدل ؛ فشد بدك على 
تعلى دذه الخلاصة واحرص عليرا والله يدولى هداك . 
شم قال المتنطع : 


افىحياة أ لالقوور ومدق المحق فحياة الأاندياء عأيهم الصلاة والسلام أه 
وأأقرل :قد أنصف المتنطع ها حيث أثيت حياة الانيياء علءهم السلام ؛ 
وان أاعناا فىالكلام على الاحاديثك رونا « وأناذكر هنا خلاصة وجيزة 
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جامعة كتها شقيقنا الحافظ الجتبد السيد ا حدمحمد الصديقالارى . قالحفظه ' 
لله : الأنبياء احياء فيقبورهم واجسادم لاتبل والإجباع مثعقذ على هداج 

0 حكاه غيرواجد مجم ابن حزم والستاوى قَ المقأصصد ال<سئة وغيرههيا 
للنصوص الصحيحةالضرعة و الدلائل المكثيرة القاطعة فن أفتى بفناء أجسادم 
د رق الإجمساع وكذب 5 صصح عن الله والرسول ؛ نَدَددْ اق الله تعالمق 
غير أية من القرآن أناأغبداء أحياء فقبورمم واجمع امون على ان الأ نباء 
أرفع ذرجة هن ااشهداء قال آءن حرم بعد ذكره الايات الواردة ان (اشبداء 
أحماء مانصه ( ولا خلاف بينالملءين ان الانبياء عامم السلام ارفع قدرآ 
ودرجة وأتم فضيلة عند ألله عز وجل واعلى كرامة من كل هن دونهم ومن 
خالف فى هذا قلس مسالبا) أه رصح عن الى صلى الله عليه وآلاوسم بطر بق 
أأتوائران الانبياء احياءفىقيورهم وان اجسادهم لاتبلى؛ قالالسيد د و جعفر 
الكتانى فى كتابه نظم المتناثر من الحديث المتوار مانصه : احاديث حياة 
:الااجياء ف قيررم قالالسموطى فىمرقاأة الصعود:واترت 5 الاخبارءوقالق 
نباء الاذكياء حياة الانبياء مانصه حياة النى صلل الله ديه وآله و ساق قرم : 
هو وسائرالانبياء معلومة عند ناعلءا قطعيالماقامءند نامن الادلةقذ لكوتواترت 
ايه الاخبسار الدالة على ذلك آه وقال ابن القم فى ك.تاب الروح نقلا عن أنى 
عبد الله القرطى : صح عن النى صلى التهعليهوآ لءوسام أنالارضلانا كل . 
أجساد الآنبياء وأنه صىالله عليه وآ لهدوسلمم اجتمع بالآنبياء ليسلة الاسراء 
فى ببت المقدس وؤالمماءخضوصاهومى وقدأخبر يانه مامن مسلم يسلم عليه ٠‏ 
إلا ردالته عليه روحة حتى برد عليهالسلام الىغير ذلك ما حصل منجملته القطع 
: بانموت الائداء !ماهو ر أجع الى أنغيبو أعناحيث لا ندركبمرانكانواهو جودن 
> آحساء ٠‏ وذلك كالحال فى اللا فائهم احياء موجودون ولائرام أهوقد 
تقل كلام القرطى وأقره أيضاالشيخ يمد اأسغاريى الحتبلؤ شرخعقيدةاهل 


السئة ونصه : قال ابو عبد اللهالقرطي قال شيخ:-ا أحمد بن عير القرطى 
صاحب المفبم فشرح صحيح مسلم ‏ والذى يزيح هذا الاشكال إنشاء الله 
تعالى أن الموت رس بعدم يحض واماهواةةال من دا لالىخال»؛ ويدل علىذلك. 
أن الشيداء يعد موتهم وقتايم احياء عندروم 1 زقون فرحين 2 وهذه صفة 
الاحياء فى الدنياو ادا كانهذ! في الثهداء كان الانبياء ذلك احقواولى ء منعاله. 
قدصم عن الث صل اتهعليهوآ لهوسلم أنالارضلانا كل اجسادالا نبياء.وذ كر 
الكلام لأسا بق بلفظه ثمقال اختى : ورحةقماذ كروهؤ لاء الانمةمنتواتر الاحادك 
الدالة على حاةالانيياء ان.حديث عرض الاعمال عليةصلى الدعلية وآله وسلم 
واستذفاره لامتة ورد منعثمزءنطريةا. وحديث«انالله حرم على الارض أن 
تا كل اجساد الاندماء»وردمن طرقكثيرةجمعرا الما فظ المتذرى جز ء خصوص, 
ذكرهفىاتتصاره لستن!وىداود . وحديث الاسرار واخيارهصلىاشعليدوا له 
وسلم فيه انهرأى الانبياء يصلون وغير ذلك مما هو صريح فىحياتهم وردمن 
طرق تمسة و أر بعينصحا بياسردمئهم سبعةوعشر بن الحاذظ سي وطى ف الازهار 
المتنائرة وزاد عليه تلبيذه الحانظ الشماىر اازرقانىق شرح المواهب ما كال به 
العدد المذ كور كاذكره شيخناالسيد محمد بن بجمفر اللكتاتى فى نظم المتنائر, 
على أن المشالة كاف فىاثياتها حديث ىإن الله حرمعلى الارض أنتا كل أجساد 
الانماء رقاته على انف ر اده صحيح لاغيار عليه »وقد صححه من الائمة من 
لا حصى عدد همدنهى! بنخز عة وابنحبان والحا م وزاد انهعلىشر طاليخارى 
واقزه (إذهى » وصححه (يضا الورى قف الاذ كار » والدائفظ عيد األغى نّ 
سعيد » بل قال انه حسمن صديح ء والقرطى فى التذكرة واين دحية فقا لاثم 
صحيج فو ظ يدل العدل عن المعدل و<سئه ١‏ 3 العرنى المعاثرى فيا 
تله المعا لى عه فى كتاب 3 العلوم الفاخرة ,» وسكت عنه أبوداود » وقدقال 
ماسكت عته فبو صالح عنده » وصدره الحافظ المنذرى قالترغيب والترهيبه . 


د وإع# لم 


الذين لايكاد يسم ق تقدم حديت كبن العرفالمعافرىفا نانوردالحديث لسائده 
و نتكلم على رجاله فد أغرجة تعد بن منصسوو وابن أنى شيبة وأحمد فى 
مسنده وان 2 عادم فى الصسلاة له وأبوداود والنساق وانرتب ماجه 
فى ستنهم والطيراتى فى معجفه واءن خزعة واين حبان والحا م فى صحاحهم 
والبيرق فى حراةالانبياء وشعبالإمانوغير هما من تصا نيفه من طريقحسين 
زغل الجعى ثتاعيدال رحمن بن نزيدين جار ع نأف الأشعث الم :هانى عن أوس 
ابن أوس قالقال رسو لاللهصل الله ليهو الدوسام وأفضل أيامكم الجممةفيه خلق ' 
آذ وفه قدض وفيةالنفخة و فهالصعقةفاً كثروا علىهن الصلاة فانسلاتكم 
معروخة عل» قالوا وكيف تعرض صلائنا عليك وقدأرمت يقولون 0 
فقال ١‏ أن الله حرم على الآر ض أن تا' كل أجساد الآنبياء » رجاله كلهم ثقات 
أبوالاشءث'اصنعا فى إسمه شر احيل / 6 منرجال مسم وثقهالعجلىوذكرها بن 
حيان فى الثقّات وعد ال رحمن بن بريد بنجاير من.رجال المخارى ومسلم 
وثقسه اءنءعين وااعجلىواءن سعدوالنسائ ويءقوب بزسفيان وأ بوداود 
وجماءة والحسين بن على الجعقى من رجال البخارى ومسلم ثقة باتفاق 
ركان عثمانء نأبى شيبة يقول بخ سس ثقهةَ صدوق ربه 6 فا نمشم جاعة 
ع الحديث فبذا برهان ماحسكر ‏ نه أولتك الاثثئمة من اأصحة لهذا 
الحديث © م إن له طريقا أخر أخرجه |.نماجه عن أ ىالدرداء قالقالرسول 
الله صل الله عليه وله وسم 1 الصلاة على يوم اجمعة فانه مش_وود 
بده الملاتسكة وان أحدا لن يصلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرع 
منبا قال قلت و بعد الموت قال و بعدالموت ان الله حرمعلى الا 'رض أنتا كل 
أجساد لد أدمأ فى ألله > ى رزق» قال الحافظ المتذرىق الترغيبو الره.ب 
استاده جيد وك قال العامة السمهرذى ف وقاء 


رلا أأرد المحم - 


حو ع8 مب 


الوفا وقالالخاوىف «الةولالبديعء رجالهئةات اسكنه منقطع ؛ قلت لايضر 
ا نقطاعهةانالحديث الآول الصحيم شاهدلهوءاضدهو كذاصححهمعالتنصيص 
عل انقطاءه "الحافظ اليوصيرىفؤزوائد ان ماج وللحديث طريقثا لث مرسل 
عن ابنشباب ولفظه.! كثرو! علىن الصلاة فى الليلةالغراء واليوم الآزهر 
فائهمايؤديانعتم وا نالارض لانآ كل أجسادالآ نبياء وكلابنآدميأ كلهالتراب 
الاعجب الذنبءأخرجهالنميرى كاذ كر هالسخاوى ف القولالبديع »وله طريق 
رابعأخر جه [نماه منحديث شداد بنأوس بلفظ ححديث أوس بن أوس 
المتقدم : فالدديث مع صحةاسنادهوثقة رجالهركومم على شرط البخارى ومس 
وو جود هذهالطرق العاضدةلهلار تاب فى صحته[لا جامل أو متعصب معاند » ثم 
للمسماًلةأدلة أخرى أ يضاًء منهاحد يث ١‏ الآ ثبياء أحياء فىقبورهم يصلون » رواء أبو 
يعلى قال حدئناأ بو الجبما لازرق بن على تناحى بنالى يكير ثاالمسلم بن سعيد 
عن المجاج بن الاسود عن”ا بت عن نس بنما لكقال ةالرسوالله صل اللهعليه 
وآ لهوسل م الاندياء أحياءفىقبورمم يصلونءثما بتهواليتاىلايسأ لعن جلالته 
وآمامتهثقة باتفاقمنرجال البخارى ومسل والحجاج :نالأسودقال اللمافظق 
اللسان قال حمد ثقة رج لصاح وقال! بنمعين ثقةوقال أبوحاتم صاللم الحديثك 
وذكرء ابن حيان فىالثقات اه وقداشتبه فيه الال على الذمىفقال انه أحكرة 
يعتى بو لاورده الحافظ بأنه معروفروى عنثا بت وجارر بن زيد و أن نضرة 
وجتاعة وعنذه جر بر بنسسازم وحماد بنسللءةوروح بزعبادة وآخرونمذ كرتو شقه 
الذىقدمناه والمستم بنسعيد من رجالالار بعةقال أحمدشيخ ثقةمن أهل واسط 
قلهل الحديث وقالاين معينصو بلحوقال النسانى ليس به باسووذكره | نحيان 
فى الثقات رحى بنافى سكير ثقة مر.ل# رجال البخذارى ومسل وثقه ابن معين 
والعجلى وقال أبوحاتم صدوق وذكره ابنحبان فالثقاتوقالعلى بزالمدينى 
ثقة وأيوالجهم روىله البخارى فالآدبالمقرد والحا كم فى صحيحه وذ كره 


لسع ل 


إن حبانفالأقاتةرذ١|-الرجال‏ الاسناد كأرم ات ليس فىواحد مهم طمن 
ولامغمزفروصح يح على رأى!بنحبانر الام وآءثالهما<سنعلىرأىالإخارى 
رأث الهثملهطر قأخرىغيرهذاالطريق أخرجبا الببق فى حياة الانبياء وما 
إل تفع الى در ججة الصحيح المتفقعامهرهو قاط صر بحو ماحد دث وص رت عل 
حومىرهوةام يصلى ىقره . الذى أخربهمم وغيره وحديث صلا تةصلى ألله 
عليه و7 درسم بالآنبياء واجماعه بهم كا :قدمفى كلام القرطى وأتامةر انر 
وما احج البوقى أ يضاقى حياةالانبياء وقدورد من ثلائةطرقعندعبدالرزاق 
.والطراق فى معجمه عزعيد الله بتعمر بن المخطاب وعبد الله بنعمرو بنالءاص 
.وتجاهد «دأن المه ذن [لتسبكالشبيد المتشحط فدمه رإذامات لم يدرد فى قبره. 
ووددمن ثلائةقطرقأيضا ون حمد زك جا بر تن عمد الله رأف هريرة وعبد الله بن 
.مسهود م أنحام ل الق رآنالءامل يهلانا كل الارض له أخسرججميعها | بنمتده 
.وإذا ثيتهذا للاؤذن وحامل القرآنفكيف بالآندياء عابوم الصلاة والسلام 
.أه قلت :قد بقمت احادرث وارلا بأس أننذ كرها عوسيل الاختصارء فنها: 
مارواه أبوداودوالنساى زالبوقىفحياة الانبياء وابن نفيلىجزثهاذءروف 
عن طر بق عيدالله بن نافع عنابنأبى ذاب من سعيد نن! لى سعيد عنأى هر بره 
بزضى التهعنه عن النىصل التهعليه وآ لهو سل قالولاتهلو! بيو سكم قبور ولا 
تجعلر! قبرىعيداوصلواعلىفانصلا:_ك تبلذنى حيتما كام رجاله ثقات سعيد 
إينابى سعيد هوالمقيرى ثقّة من رجالالستة » وكذلك ابنأ وذئب واسمة 
تمد ينعبداارحمن وعبدالته بننافع هوالصائع الخروى تلميذ مالك من رجال 
مسال والأآريعة ء قال أيوزرعة والنساقى لاباس به وةالالنساتى مرة أخرىثةة 
.وقال الخايل لم رضوا حفظه وهوئقة أئنى عليهالشافعى وروى عنه حديئين 
أوئلائة وقال ابن قانع مدنى صالحوذكره ابنحبانف ااثةّات : وقال كان 
صحيح الكتاب وإذاحدث من حفظه رما اخطأ . وقال البخارى يعرف حفظه 
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و نكر » وكتابه أصح وقال! بو حاتم ليس بالمافظ هو لينفى حدفظهوكةا بصم 
وقالابن ممين :2ه وقال|حمد لميكن صاحب حد يث كان ضعيفاً فيه والحديثه 
مع هذا شواهد سمأ فى حو لالله » ؤودوىاءن أنى شيية وابن مردويه عن أنى 
هر يرةّقالةال رسو لاله صلى الله عليه و معام كاثررا الصلاةعلى بوماجمعة 
فاتهامءروضةعلء ومتما مارواهعيدالرزاق عن جامد ع نأ بى طاحة قالدخاع 
على النى صلى الله عليه وآ لهوسلم فوجدته مسرودا, فقت بار سولالله ماأدرى. 
0 رأيتك أحسن برا وأطيب نفساً من اليوم؟قال د وما وامى وجبريل 
خرج منعلدى الساءة قيشرنى ان لكلعنيد صلى على صلاة كت له 3 مم عش 
دسئات وبح عنه عشرسيدات ويرفع دمأ عثسر درجات وتعرض على 5 
تاللا وبرد عليه تمل ما دعا» 

ومنها : ماوواه الومرقى فى حيداة الانيياء . هن طزيق أنى رافع عن سعيد 
المقيرى عن ألى مسعود الانصارى عن الى صلى ألله عليه وآله وسام قال 
٠‏ كثرو ا الصلاة على فى يوم اجدعة فا نه ليس يصلى على احد يوم اجامعةلاعر ضمته 
على صلاته ع حرديث ضعيف 
ومنها :ماراءالبمقى! بضامن طر يق حماد بنسلية ع ووب ع اندو اه 
عنأنى أمامة قال قال رسو لاله صلى الله عليه وآلهو-ل ١‏ | كثروا على من 
الصلاة ىكل وم جمعة فانصلاة أمتى تعر ض على قى كل يوم جمعة فن كان | كثر م 
على صلاة كان أقر بهم منىءتزلةءقال الحافظ الماذرى اسئاده<سن الا أن مكي< ولا 
قمِ لل يسميع نأنى 5 اه» وللطراق بأسئادضميف عنأبى أمامة قال قال 
رسول أللهصلى اللّهعايه وسلم د من صلى على صلى الله عليه عثشرا ملك: موكل ٠‏ 


بها حى ليها َ 
ومتها : مارواه سهد بن استماغيل الوراق قال حدثنا اوه بن المغاس : 
:1 آبو امدق حازم عن نز بد الرقاةقى عن نس قال قال. رسولالله صلى الله 


دهع د 


عليه وآله وسلم ,أكثرو! الصلاة على يوم الجدمة فانصلاتك تعرض على » 
قال انن القمم : وهذا وإنكان ضعيفا يصاح للاستش باد اه ولاطبرانى فالآو بط 
من حد بثك أنس أيضاقال قال زسو ل الله صلى الله عليه وآ لهو ملم « من صل على 
ملاة واحدة بلغتنى ضلاته وص لمت عليه وكتب له سوى ذللك عشر حسئات, 
قال الحافظ الهيثمى : فيه راو لم أعرفه وبقية رجاله ثقات اه وقال الحافظ ‏ 
المتذرى اسئاده لا بأس به وهذايدل علىاته عر فال ر جل الدىلم يعرقه الطيثمى 
وءتها :مارواء أبو يعلى فى«سئذه منطر يق عيف الله بن نافع أخبر نا العلاء 
أبن عيدال رمن قال ممعت العدسن نن على بنألى طالب علمويا السبلام يقول قال 
رسول الله صلىالته عليه وآله وسل «صاوا فى بيوتكم ولا تتخذرها قبورآ 
ولا تتخذوا بيتى عيدآ صلوا على وسلءوا فانصلاتكم وسلامكم يبلغنى أبن 
ماكنتم » ودوى الطبرانى فالكبير والاوسط من طريق حميد بن أبى ينب 
عن حسمن بن حسن بن على بن أنىطااب عاممم السلام عنأ بيه أن رسول الله 
صلىالله عليه وآله وس قال ,. حيثا كنتم فصلوا على فانصلا تنكم تبلغىءقال 
الحافظ الميئمى ححميد بن أفى زينب ل أعرقه و بقية رجاله رجال الصحيح اه 
وعزاه الحافظ المتذرى إلىالطراق ايضا وقال اسئاده عدسن فلابدانه عرف 
حميد بن أنى زينب وقال ابن ألى شيرة ف المصئف حدثنا أبو عالد الآحمر عن 
أان عبدلان عن سبيل عن حسرة ل بحسن قال قال رسول الله صلى الله عله 
واله وسلم ولا :تضذوا قبرى عيداو لا بيو نكم قيورا وصلوا على حيما كتتم 
فان صلااتكم تبلضنى » اسناده ص حي وهو عسل قى حكم الموصول كالاذفى(١)‏ 


(و) لانهاعمول عل آنه شمعه من آبيه الحسن بن على عله مالسلام بدليل 
الرواية السابقة ا 
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ونا ادو اء أبوااشياخ والنزاروالحارث بنأنىأسامة والطيراقى وغيرم ' 
دن طر بق نعيم بن ضمطم عن بن اير ى عن عمار سي تسر رذى ألله عنبماً 
قال قال رو لاله صلىالله عليه وآ لدرسل ‏ إن للهتبارك وتعالى ملكا أعطاه 
أسماء الخلائق فبو انم على قبرى إذاست فلس أحد يصلى على إلا قال يمد 
صلىع!ءك فلان ننلان قال فصلى الربتيارك وتهالى على ذلك الرجل بكل. 
واحدة عشراآ » نعيم بن ضمهم قال المنذرىفيه خلاف وقال الذهى ضعفه 
بمضبم ؛ وقال الحاذظ فى اللسان ما عرفت إلى الان من ضعفه » وان الميرى 
اسمه عمران ليئه المخارى وقال ليا بع على حديثه وذكرءابن سيان فى الثُقأحه 
و بقية رجال الدد يم رجال الصحيم كاقال الحافئظ ال ثمى ' 

وملهأ : مارواه النساتى وأحمد والدارمى والبيوق وصححهالحا 5عنعيد | 
اللهبن مسعود رضى الله عنه قالقال رسول الله صل الله عليهوآ له و سل « أن لله 
عزوجل ملا سياحين والآارض يبلغو ىعن أهتى السلام» وروىئا:زعدى 
منحديث |بنعياس مهثله » وتقدم حديث ١‏ عا قخير لحم » مع ييأن صحته 
ومتبا مارو أهالبييق فى حياةالا ند.اء واءنمندهفى فوائده من طريق حكاءة بنت 
عثمان بنديئار أنبىه لك بندينارةالعحدانى أ ىعممان بندينارعن أخيه مالك بن 
ديار عن نس بنمالكقال : قال رسو لالله صلىالله عليهوآ لهوسل « من صلىعلى 
مائةفى يوم ابمعةو ليلة اجمعة قضى أللهلهماثةحاجةسبعين من -<و انح الأخر ذو ثلانين 
من دو أن الد نياكم وكل الله بذلك ملكا بدخلهعلى ففقبرى”ا يدخلع ليك افدايا 
أنعلى بعدهوقكملمى ف الحياةهذا لفظ! بنمندهء ومذا اللفظرواءالاصيباق, 
ف الترغيب أيضا » ومنما مارواهأ بوااشيخ ابنحيان منطريق أنىمماوية عن 
الاعش عن فى صا عن أىهريرة قالقال رسو [الله صلى الله عليهوآ لهوسام 
« من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على من بعيد أعلمته. [سنادهجيد كاقال 
الحافظ السخارى 


ومنباهارواهالديلمى فى مسئدالقردوس'قال| نيأ نا والدى أنيأنا أب والفضل 
السكرا يسى نيأ نا أ بوالعباس ينتركان حد :نام ومى بنسعيد حدثنا امد ئنحمادين 
فيان حد ثنى ةد بن عمد اله بن صا لالمروزىثنا بسكر بن خداشس عن فطر بن خطيفة 
ع نأف الطفيلعن أي بكر الصديق رضى التهعته قال : قال رسو لالتهصلى الله عليه 
وآله وسلم , أكثروا الصصلاة على فانانه وكل فى ملكا عند قرىفاذا صلى 
على رجل من أهتى قال لى ذلك ال ملك يا محمد أن فلان:زفلان صلىعليك ء 

ومنبا ما رواه اين بشكوال بإسشاد ضعيفا قال الحافظ السخصاوى 
عن عمر بن الطاب رضى الله عنه قالقالر سول التهصلى الله عليهوآ لموسلم 
ه أكثروا الصلاة علىق الليلة الزهراء واليوم الآغر فان صلا تسكم تعر ض على 
وأدعو لم 7 أستغفر 6 

وهنوا مارواه القاضى أبو عيد الله الحسين بن اسماعيل الحاملى قال تنأ 
أبو حاتم الراذى ثنا ابن أبى مريم ئنا مسد بن مغر حدثتى حميد ابن ألى 
جعفر عن الحسن بن على عليرما السلام عن أبيه أن رسول التهصل الله عليه 
وآله وسل قال ٠‏ حيثما كنتم فصلوا على فان صلاتكم تبلغى » وروى القاضى 
أسماعيل فى فضل ااصسلاة عن على عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله 
واله وسلم ه صلوا على وساموا حيثما كلدم فسييلئى سلامكم وصلات؟ نت 

ومنبا ما رواه ابن راهويه والحرق وابن بشران م البيرق عن اءن عباس 
قال : ليس أحد من أمة مد صلى الله ليه وآ له وس يصلى عليه صلاة إلا 
رغى تبلقه يةول له الملك فلان يصبلىعايك كذ| وكذا صلاة . اسئاده صحيح 
وهو موقوف له كم الرفع : ومنبا : ما رواه ابن عبد ابر يستد قيه ان 
شيعة عن عيد اأر من بن وردان التا بءمى قال قال رسول الله صلى الله علية 
وآلد وسل « والذى نفسى بيده ما منسكم من أحد يلم على إذا أناءت إلا 


مولا مب 


جاء جبريل فيةول يامد هذا فلان ابن فلان فيرفح له فى النسب حى أعرفه 
تأقول 2 م فيول صو 1 عليك السلام ورحهة أئله و بركاتة فاقول وعليه 


السلام ورحمة أللّه و بركاقه « 


ومئبا ماررآه اسماعيل. القاضى قال حد 3 سلمان بن درب ثذا جزيرين . 
حازم قالسمعت الحسن- هواليصرى- يةول قال سول الصف الله عليه وآ له 
وسل دلاا كل الأارض جسد منكلمه ر وحالقدس. هذا م سل صجييح الإسئاد 
فدوى الزبيد بن بكار و البيرق عن أفى الما لية قال : ان هوم الانبياء لا تبليرا 
الارض ولا كارا السياع 6 وروى القاضى أسماعيل عن إبراهيم بن الحجاج 
8 وهيب عن أيوب قال بلغنى والله أعلم أن ملذلكا موكل بكل ءن صلى على 
الثى ضلى الله عليه وله روسل حتى ييلفه النى صلى الله عليه وآله وسلم 
وقال أيضا حدثنا عبد الرحمن بن واقد العمطار ثنا هش نا حصين: بن عسبد 
الرحمن عن بزيد الرقاثى قال إن ملكا موكل يوم المعة بمن صصللى على النتى 
صلى الله عليه وآله وشم يبلخ الثنى صلى الله عليه وآ له .وسل يقول أن فلانا 
من أمتك يصلى علبك ورواه سعيد بن مصور فى سئله وبق 'ن عاد ا 
طريقه اءن بشكزال للكن بدون ذكر يوم الجممة وقال الدارى فى ستته أنيأ نا 
هروان بن عد عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة لم يوذن فى 
مسنجد الثى صلى ألله عليه يه وآ له وسلمثلاثاوم يعم 5 برح سعيد بن المسيب 
امد ركان لاير ف وقت الصلاة الا همبمة يسمعرا من قير الثى صلى الله 
عليه وآ له وسلم , ردوى أبو نعيم فى الدلائل من طر ريق لوين قال عمدثنا 
عبد اليد بن سلمان عن أى حازم عن --هيد بن المسيب قال قد رأتى 
ليالى الحرة وما فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم غيرى وما يأتى وقت 
صلاة الاسمعت الاذان من القبرء ثم أتقدم فاقم رأصلى وان أهل الشمام. 


ةغلا سب 


ليدخلون المسجد زمراً فيقولون! نظروا إللااشيخ الجنون.؛: وأخرحه ابن سعد 
فى الطيقات عن سعيد أيرضا أنه كان يلازم المسجد أيام الخحرة والئاس يقعتلون 
قال فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا خر يمن قبل القير الشريف ٠وروى‏ 
الزبير بن بكار فى أخي'ر المدينة عنه أيضا قال لم أزل أسمع الاذان والاقامة 
فى قبر رسول الله صلى الله عايه وآ له وسلم أيام المب_ة حتى عاد الئاس , 
وقال ابراهم ن رشار حجيجت سئة من الاين ْت المديئة فتقدمت إلى قير 
رسول الّهصلى اللهعايه وآله وسلم قسلمت عليه فسمعت من داخل الحجرة 
وعليك السلام ء نقله التقى السيكى فى شفاء السقام » وروينا من طسرق عن 
العلزمة الامام الشيخ مد بن عيد اأر من الطاب شارح ختصر سليل قال 
مشيئا مع شيخنا العارف بالله الشيش عبد المعطى التونى لزيارة النى صلى الله 
عليه وسل فذا قربا من الروضة الششريفة ترجلنا ووممتا اشيخ لجعل رحمه ألله 
تعالى عئى ويقف حدتى وصلنا إلى الروضة الشريفة خعل الشيخ نفمتا الله به . 
يتكلم وهو مواجه لقير الثى صلى الله عليه وآ لهو سل قدا انصرفنا منالزيارة 
سا لتاه قال كانت إأطلب من النبى صلى الله عليه و" له وسل القدوم عليه قاذا 
قاللى أقدم #اعيد المعطى قدمت و إلا نتظرت ء قال فلماوضات [إالروطة قلت 
وارسول الله أ كل هأ فى البخارىءنك صحيح فقال صحيم عقلت أرو يهعتك 
يارسول الله قال أروه عنى , قلت أروى هذه ااحكاءة فى ثبت العلامة الشيخ 
يوسف الحسيى الحلى المسمى كفاية الراوىو السامعرفى غيره م نالاثيات 
وهى صحيحة مروية من طريق الحطاب أحد أئمة المالكية عن شيخه أحد 
كمار الاولماء » وقدئيت عن جماعة ون الحكباركان العراس أارمى وغيره 
أنهم كانوا إذا سدوا على النى صلى الله عليه وآله وسل سعمعوا رد سلامه وقد 
ذكر ت طرقا هن ذلك فى كتاب ,الحجج البينات فائينات الكرامات , وهؤ 
عاتصر مفسد 0 : 


2 مهما | 


وقال اين أبى الدئنا . حدثتى سويد نن سميد .حدثتى أبن ألى الرجال عن. 
سلمان بن سحيم قال رأيت رسول الله صلى الله عايه وآله ول ف النوم فقالت 
بارسول الله دؤلاء الذين يأتونك قسلمون عليك أتفقه سلامبم , قال 
نعم وأرد علمم ؛ ؛ قات هذه رؤيأ دق مريدة درك أفىهريرة فى رد النى 
عل اذكه وز سلام مر. ردي ها غلة ونوا وواء أبن سل عن أن 
هريرة قال سمهت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم #قول ٠‏ والذى 
تفس أب القاسم بيده ينان عيسى بن مرحم اماما مقطا وكا عدلا 
فلكرن الصليب وليقتلن الختزير واوصلحن ذات البسين وليذدين 
الشحتاء و ليعرضن المال فلا يقيله أحد ثم لأن قام على قرى فقال ياخحمد 
لاجيته قال الدافظ الميثمى : رجالر جالالصحيم » و بمارراءالحا ؟عن أبى 
هربرة أيضا قال قال رسول إلله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ليطن آين. مريم 
حك عادلا واماما مقسطا وايسلكن فا حاجا أو معتمراً و ليأتينقبرىحى 
يسلم على ولاردن عليه » صححهالخا م وسليه الذهى ؛ وي ؤشذمنهذ|الحد.ث 
أيضا طلب زيارة القيز الشريف والر-لة اليهللسلام على سا كته عليه داوات 
الله وتسلياته . وقد قال الإامام أبن بكر أحد بن عمرو بن أى عاصم النييل 
مائصه : وكان عمر بن عبد العزيز ببعث بالرسول قاصداً منالشمام [إلىالمدبنة 
ليقرى- النى صل الله عليهوا لدوسلم السلام ثم رجع أه وذكرءابنالجوزى فى 
مثير الغرامالسا كن كاذكره غيره » وهومروى عنعير بزعبدالمزيز من طرق 
كثيرة فبو مستفيضن عنه كاقالالتق السبكى » والمقصود أنسياة الآنبياءعليبم 
الصلاة والسلام فى قبورهم ثابتة مقطوع بها لا ينازع فيباهن فى قلبهذرة إيمان 
أما الحدرث الذى1خر سه أحد وأ بوداود وغيرهماع نأ فىهريرةأز رسو[ اللةصل 


ع إقن” د 


الله عليه وآله وسل قالو هاون احد يسام فلى إلا رد الله الى روح حت أرد: 
عليه السلام وظاهره يفيد مغارقة الروح لبدنه الشريف فى بءض الآوقات. 
فأجاب عنه العداء بعدة أجوية أرصلبا الحافظ السيوطىق كتاب و[أياء. 
الاذكياء صحياة الآ نبياء. الكت امكرهر ابانيننا وهو خو ان السو ل 
حاة الآ نبياء أنجملةرد الله <الة ما ضوية مدر فا قد كدقوله تعالى ( أو 
جاؤك حصرت صدورم ) أى قد حصرت »؛ وحتى حرف عطف لا للتعليل. 
و للعنى مامن أحد يسل على الا قد ردالته روحى قبل ذلك قأرد عليه »ومنها : 
وهو للق السب فى شفاء السقام وهو ان يكون رد الروحردامءئو يأوذ اك. 
أن روحه الشريفة مشتغلة بشمود الحضرة الالهية والملاء الاعلى من هذا العالم, 
قاذا سل عليه أقبات روحه ااشريفة وردت السلام: قعبر عر هذا 
الاقبال باارد . 

ومنها : أن هذا اعلام يبوت وصف الحياة داعا اثبوت رد السلام. 
دائماً فوصف الحياة لازم لرد السلام واللازم يحب وجوده عند أزومه أ 
ملؤوم ملزومه قوصف الحياة ثابث دائما لآن ملزوم ملزومه ثابت داتما .قال, 
التسطلاتى : وهذا من ذه ثات سسحر اابيان فى اثبات المقصدود بأ كل أنواع, 
اللاغة وأجمل فنون البراءة الى هى قطرة هن تحار بلاغته العظمى ١ه‏ وبيان. 
اللوازمالمذ كورة فهذا الجواب أن سلام فر ادالامة على التىصبىالتهعليه و1 له. 
.روسل ملزوم ارد سلامه عليبم ورد السلام ملزوم لوضف ااحدياة وأشاد إلى 
هذا المعنى الحافظ السخاوى ف القول اليديع كانه ذكر جملة من الاحادث فى 
رد السلام وقال : يرخف هنما حياته على الدوام إذ ءن محال أن لو الوجود. 
من ملم يسم عايه فى ساءة.من ليل أوتهار ون :من و نصدق بأنه صلى الله 
عليه وسلم حتى ترزق ف قبره وأن جسده الشريف لاتأ كله الآرضوالأجماع 


5 0 


نعل هذا اه وقد أطلات هذا البحث بغض الإطالة للآن كثيز! من الوها بين 
:الجولة ينكرون حياة الانبياء فى قبوزهم ويقولونا: نهم كغير م من |1 عاس ساوان 
وهذاجهل وضلال عافانا الله مثدبجاء نديه 

١ء‏ تنبيه م زعم المتتطع أن البخارى ضعف اسئاد حديث ١‏ إن الله حرم 
على الارض أن نا كل أجساد الانبياء » وهذاكذب عل البخارى » قليتنيه 
له و الته أعل . 


ثم قال المتنطع ( وقد اشتهر بين الثناس أن الاو لماء و العلء 3 الوذ نين 
الاتبلى أجسادم ولس هذا مستند صحيح ) اه وأقول ل : تقدغ فما قاته عن 
أأخى السيد أحد أنه ورد من ثلائة طرق أن المؤذنالمحتسبي]ك لشدبيد المتشحط 
ق دمه وإذا مات لم يدود فى قيره . وورد من ثلااثة طرق يضاأن حا م لالقّر أن 
العامل به ل"تاكل الارض مهمه وأخرج المروزى عن قتادة قال . بلغى أن 
'الأارض لاتسلط على جسد الذى لم يعمل خطيةة وقال الها فظ السهيل ف الكلام 
على قصة عبد الله بن التامس التى فيبا أنه وجد على عبد عمر بنالخطاب فى خر بة 
.من خرب تج رآن قاعدا واضعا يدهعلى ضر بةفىر أسدفاذا أخرت يدهعنبا تنبعث 
:دما وإذا أرسات بده ردماعلم,اةامسكت دمزاوف يده خا مكتوب فيه رفاللهوأن 
عمر أبلغ ذلك فكتب أن يقر على حاله و برد عليه الدفن 5 كان مأ نصهوذ كر 
يعبى ابن اسحدق فى السيرة ‏ من و جدان عبد الله ن الثامر فى خر بة عن 
عرب يران دصدقه قوله تعالى (ولا سان الذين #تلوافى سجييل الله أهوانا 
1 أحاء ( الآية وما وجد فى صدر هذه الامة من شهداء أحد وغيرهم على 
:هذه الصورة لم نتؤير را بعدالدهور الطويلة كحمزة بن عبدالمطلبرضى الله عنه 
:ا نهو سود حين ةر مهأو بةالءين صحيحاً لميتغيرو|صا, بت الةأمن أصيمه قدهيت ٠.‏ 


بوكذاك. أبو جار عيدك ألله بن حرام وعمزو بن أجلموح وطلحة بن عبسد الله 


حب ”؟ 0 عيب 


رضى الله عنم استضر جته به عائشة هن تبره دين رأنه فى المنام ياءرها أث, 
تثقله عن موضعه فاستتر جته بعد ثلا ”ين ستةلم يتغير » ذ كرهان قتمبة فى الأعارف. 
والأخيار بذلك صحيحة ؛ وقد قال عليهالسلام ه إنالله حرم على الأرض أنْ. 
يأ كل أجساد الاتقيات خور ده سالحمهان بن الاشعث» وذكر أبوجعفرالداودى, 
مذا الحديث يزيادة , الشبداء والعللاء والاؤذنينء وهى زيادة غريبة لم 7 بع 
لى فى مسئد غير أن الداودى من أهل الثقة والعلم » وف السند من طريق أ أس, 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علته وآلهوسم و الانبيا. أحياء 

يصلون فى قيورمم ء اتفرد به ثابتالبناق عن أنس وقد رو ىأن ثابتا الس 
ى مره بعد مادفن فلى يوجيد فد كرذلك لبنته فقالت كان يصلى فلم تروه لاق 
كنت أممعه إذا تبجد بالليل يقول اللبم اجعلنى من يصلى فى قبره بعد الموت.. 
وق الصحيح أن رسول الله صلى عليه وآ له وسلم قال د مررت »ومى علية 

السلام وهو يصلى فى قبره ع 1ه وقال الحافظ ابن رجب فى كتاب أقوال. 
القيود مائصه وأما من شوهد بدته طر ياصحيحا وأكفانه عله صديدة بعد. 
تطاول المدةمن غير الأآانهياء عليهم السلام فكثير جداو قن إل 5د هو أعيانهم 
جاءة قال عير بن شيية حب ابى محمد بن نحن حد لذأ هشام عن عبد الله بن عمكرمة 
'عن هشام بن عروةغن:أبيه قاللما سقط جدار بيت النوضل الله عليه وآآله 
وسام.وعمر بن عبد العز يزعلى المدينة| نكشفت قدم من القبور ااتى فى (أيبيت 
تأصانها شىء قدميت ففوع منذلك.|ءنعبدالعزيز فزعا شديد! قدخ_ل عروة. 
الييت قاذا القدم قدم عر بن الطاب رضى اللهعنهققال لعمر لاترع هى قدم, 
عمر بن الاطاب فأمر باللبدار قبنى ورد فلى حاله ء وقال أبو القاسم البغوى. 
مدلا عبيد الاعلى بن سماد :نا عبد الجبار بن الورد سوروت با الز بير يسول 
معمت: ها ب بن هيد ابتهيقولكتب معاوية إلى عاهله أن بحرى عيئا إلى أحد. 
فكتب اليه عامله أتها لا تيحرى الا ءلى قبور الشبداء فكتب اليه أن أنقذها 


ال 84لا د 


“قال سمعت جايرا يقرل فرأيتبم رجون على رفاب الرجالكانهم رجال نوم 
حي أصارت المسيحاة قدم حمزة فانيعت دماوروى مألك عن عند الرحمن سن 
أ صعصعة أنه بلغه أن عمرو بنالموح وعبدالته بنعمرو الانصارىكانا فى 
| >قير واحد وهما من استشيد ادم أحد كفر علييما لمغيرا من مكانهما فوجدا 
َ يتغير!ا كاأنهما مانا بالامس . وكان أ<دهما قد جر حفوضع يده على جرحه 
«فدفن وهو مكذا! فأشيلت يده عنجرحه ثم أرسلت فرجعت ؟آ كانت وكان 
.بين أححد وبين ماحفر عليبما ست وأربمون سئة » وقال ابن أفى الدنيا :ا 
*أحمد بن عاصم ثنا سعيد بن عامر عن المثنى بنسعيد قال لما قدمت عائقة لقت 
-طلدة اليصرة أتاها رجل فال إنى رأيت طلحة بن عبيد الله فى المنام فقال قل 
الما ئشة تحو لنى من هذ المكانفان النزأى رشم الماء [ ذانى فركبت فى مواليبا 
وحدمبا فضربوا علمما واستثاروه فلم يتغير هده الاشءرات فى [<دى شفى 
الحيته » أوقال رأسه , حتىحول إلى موضعه وكان بيتبما بضع وما نون سنة. 
.و باسئاده عن على بن زيد بن جدعان عن أبيه أنه قال رأيت طاحة لما حول 
-من مكانه فرأيت الكافور فى عينيه ول يتذيد منه ثى. الا عقيصته مالت عن 
-مكانها وقال فى كنا بالاو لياء كنتب إلى أبو عيد اللهمحمدبن خلف بن صالح 
:التسمى أن اسسحق اين ألى نياتة مكث ستين سئة يؤذن لقومه فى مسجد ببى 
'عمرو بن سعد يعنى بالكوفة وكان يعل للغلان فى الكدتاب ولا يأخف الاجر 
«وماتقبل أن عفر الخندق بثلانين سنه فلاحف را ةتدق وكان بيزالمقا ر ذهسب 
يعض أصحابه لستخرجه ووقع قبره فى الختدق 

فاستخرجوه 5 دفن م يتغير مئهشى ء الا أن الكغن قدجيف علياو دس 
+ والحنوط محطوط عليه وكان خضييا فرأو! وجبه مكشوفا وقدظيرالتاء فى 
؟طراف الشعر ؛ فضى المسيب بن زهير إلى أبى جمفر المنصوروهو على شاطىء 


سا ههث؟ نادم 


الفرات فخي ركب ال فى اليل حىراء قأم به.فدفن بالايل لثلا 
بفتتن الناس ء وفى الترمذى فى سياق حديث صبيب المرفوع فى قصة أداب 
الأاخدود أن ذلك الغلام الذىةتله الملك وآمن الئاس كلمم وقالوا آمئا رب ' 
الغلام وجد فى زمان عمرين الخطاب ويده على جرحه كبيانه حين مات؛: وقد 
د كر عتدين كعب القرظى و زيد بن أسل وغير هما قصةعيدالله بن التامر وهو 
رأس أصحاب الاخدود وفصته شبيبة يقصة الغلامالخرجة فى الترمذى وأنه 
جد فى زمان عمر رضى الله عنه ينجران وله على جرحه وأن جرحه يدمى 
.وكذ ذ ره ابن اسدق عن عيد الله إن أ بكر بن عمروين حزم » وذ كرابن 
أفى الدننا ف كتا ب التيزر 'قصةاذاتيال لماو هده | بوهوشى بالسوس واخبارا 
كرة من أخبار المتهدمين قَّ هذا المن وذكر ابو الفرج ابن الجوزى ان 
الشر يفف آنا جعفر أبن ألى مومى لما دقن جا نب قير الامام امد بعدموت أحمد 
عا: 0 سثة رق كفن الامام أحور وهو ينه مقع ٠‏ قال ولما كشق قير الرجهارى 
56 بمغداد رائعة طمية ملات المديئة قال و ددثنا #د بن متصون بن يوسقفب 
سحل بى أى قال :كنت فى جملة من ؟.شف ابن مععون لمأ نقل من بدته [لى مقيرة 
الامام احمد بعد ار بءين سئة وكفئه تمع اه رقصة نقل طلحة بن عممد إلله 
اسثدها ابن عيد ابر فى الاستيعاب من طرقء وقال الحافظ المراقى فى طح 
التثريب فى الكلام على حديث الى هريرة كل ابن آدم يأكله التراب الاعجب 
الذئب ما نصه الرا بعة كون ابن آدم يأكله التراب عام مخصوص فان الاتبياء 
عليهم الصلاة والسلاملا تيلى اجسا ميم الكر مة وقد قال التى لى التهعليهو آله 
وسلٍ ان الله حرم على الارض ان تأ كل أجساد الانبياء » واستثى بن عيد 
العر بر معيم [أشبداء ء قال :و حسيك ماجاء ففشبداءأحد وغيرهم؛ م لم ذاكر سحددثك 
جار لما نقل أنه فى خلافة معاوية حين أراد اجراء العين التى 50 
وقوله وأخرجنام رطابا يتثنون فأصابت المسحاة أصبع رجل متبم فتقطر 


سس" مس 


ألدم ٠‏ واقتصر العَاضى عياض على قوله وكثير من الشبداء فدل على أنه برى 
أن بعض !اشبداء قد تأكل الارضٍ جسدهء » ولمله أشار بذلك الى المبطون 
ونوه من الملحقين بالشبداء » وضم بو العباس القرطى الى الصنفين المؤذن 
متسب لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ المؤذن ال#تسب كااتشحط ؤدمه واذا 
مات لم يدود فى قبر هو قال وظاهر هذا أن الارضلانا كل أجساد الاؤذنين 
امنسبين اه وقال الحافظ فى الفح قى الكلام على حديث و كلاين آدم با كله 
اراب ء مانصه : قال العذاء هذا عام مخص منه الاندماء لآن الارض لانا كل. 
أجسادم وألمق ابن عبد الير بهم الك,داء » والقرطى المؤذن احقسب» قال 
عاض : فتاويل ادير وهو ركل أ نآدم با كله التراب . أى كل ابن أدم مما 
ياكله التراب وان كان الترابلاياً كل أجسادآ كثيرة كال نبياء إه وقالالحافظ 
السخاوى قْ القول اليد بع مائصه السادسة بو خل من هذه الاحاديدث| تدةصلق 
الله عليه 2 وسل حى على الدوام وذلك أنه محال عادة أن ضلو الوجود 
كله من و إححد يسم عاءه فى ليل وتهار و أن نوؤءن و تصدق ,انه صلى اللهعليه 
را لهوسم حى رذقفى قره ون جسده الذير يف لاا كاه الارض 3 والاجماع 
على هذا وزاد بعض الملاء ااشبداء والاؤذنين وقد صمم أنه كشف عن غير 
واحد من العدذاء والشوداء فوجد والم تتغير أجساءمم ء و الانبياء أفضل من 
الشبداء جزما اه وذكر الحافظ السيوطى فى شرح الصدور جملة [ ثار فى هذ! 
المعنى معزوة لابن أفالدنياوغير ه وذكر العلامة الشبيخ أحمد بايا فىترجمة الولى 
الكبير سيدى ممد بن سلمان الجزولى صاحب دلائل اخيرات أنه نقل 
دن قبره بعل هو له إسييع وسدهين سنة فوجد كبيالته وم دقن لم يتغير مه شىء »؛ 
وذكر النسابة الفصيل ف ١‏ الدرز الببة) أنالشريف الصا الح الزاهد سيدى. 


عيد الملك بن محمد بن طاهر تن اللسن ب نالخةيد الادربى مرعلى قره فرس, 


سدم ياج" سم 


فزلت رجله فانتكشف اتير عته فوجدكانه دفن الأن لم يدير من جسده ثىء 
وذلك يعد دفئه ,أ كثر م نأر بعين سئة » و-دضر لذلك جداعة من|اشرقاء و العلباء 
منبع الفقمه العلامة القأذضى السيدالصادق بن هاشم وشاهدوء اه و نقل العلامة 
الولى الكبير السيد مد بن جعفرالسكتاقى الحسنى بعد دفته بأربعة أشبرفوجد 
على حا لهل يتغير منه ىء والاخبارفهذا البابكثيرة جد يعسر استقصاؤ ها بل 
يتعذر “وما شاهدته بنفمى أن والدتىرحمبا الله ورضىعتها توفيت>مه(١)‏ 
للة السابع والعشرين من رمضان سئة ٠6١‏ ودفتت بزاريثنا الصديقية اأى, . 
اتشأهامولانا الامامالوالدرضى اللهعنه بطاجة , ثم فى [ليومالسادسه نشو السنة 
وهم( اخنار الله والدى لجواره فدفن فى الزاوية فى مكان أوصى أن يدقن 
فيه ورأيئا ان نثّل الوالدة الى جانيه حيث ي-كون عليرما ضري واحد. 
فوجد نأها كريةةها لم غير منها ثىء ؛ شاهدت ذلك بتفمى دين نز لت الى قبرها 
وشاهذه الاخوان الذين قاموا بنقلبا فىتابرت عل لذلك » وكانوا | كثر من 
عثرين فتعجينا وازددنا يمنا وقدكانت والدتىهن الصا لهات الها بداتوكانت 
منقطمة النظير فى الكرم وحسن الاق ء ولا فراسة دادة واشلاقحيدة جمة 
رهى حفيدة الولى الشبير والمارف |احكيير سردي أحمد بن عجمية الحسنى 
صاحب شرح اسم وغيره من او لفات وقد ندل هو أيضًا بعد موئه يشحو 
عشر بن سكة اند أى رشعم ماء - كان فى قبره فورجد كريدته إلا أن شق وجبيه 
الذى إلى الآر ضأصابه أخضرار منأثر الذزء و.ماذكر ناه عل بطلانمازعمه 
المتتطع وبالله التوفرق 2 ( قراءةالقرآن للموق ) ش 
م قال المتنطع (وما ييغى عليدهة:ئا أنقراءة القرآن لاتصلألءتر لاتاقعه 
لإجماع أصحاب رسو لاله صلى الله عليه وآلهوسل والتابعين لم على ترك 


(1) المرأة موت جمع هى الى تموت بالنفاس و ولدها قبطئبا وهى من 


الشموداء كا فى الحديث . 


لدم هرم ب 


ذلك ولآن الله ذكر فى القرآن أن حكة اثزاله انذار وتبشير للاحياء يا فال 
تعالى ليتذر من كأن حيا بعد قوله ان هو الا ذكر: وقرآن ممين وقوله ككتاب 
انز لناء] ليك مباركليديروا آيا:» الأية وغير ذلك وجميعماورد من الأحاديث 
فى قراءة القرآن على الموق فى سورة يسوسورة قل هوالته أحد ياطلفاجتنيه) 
اه وأقول : اشتمل كلامه على شطأ فى الدعرى وغلط فى الاستدلال وكذب 
فى النتقفل فدعواه ان قراءة القرآن لاتصل آلمنت ولاتنفعه خطأواستدلاله 
بالآيات المذكورة غلط و نقله اجماع الصحاية وااتابعين على ترك القراءة على 
المت كذب وكذلك دعواه بطلان الاحاديث الواردة فى قراءة يسو قل هو 
اله أحد ‏ ووبيان ذلك بتفصيل و[ بضاح . أن قراءة القرآن علىالموةواهدا. 
ثواها اليم مسألة اختاف قبا العلساء وقد تكلم عليما ابن القم فى كدتاب 
الروح ها "اد م تكلم علما ابنالصلاح والمائظ دغيد م و كن اللخص ماقالوه 
دى يظبر الحى سما لاغه-ار عليه تقول : عشموور مذهب مالك والشافعى 
ان قراءة القرآن لاتصل المت ومذهب احد واكثر المتقدمين انهلا 
تصل وهو الى رجحه متأخرو المالكية وغيرم » قال الذووى فى الاذكار 
بعد حكاية الاجماع على أن الدعاء يصل الميت و ينفعه ثوابه مانصه واختلف 
الملاء فى وضول ثواب قراءة القرآن فااشرور من مذهب الشاقى وجماعة 
انه لايصل وذهب امد بنحتبل وجاعة منالعلماء وجاعة من أحكاب الشافعى 
إلى انه يصل ء فالاشتيار أن يقول اقارىء بعد فراغه اللبم أوصل :واب 
ماق رأته الى فلان اه وقال ابن القم : واغتلفوا فى_العيادة البدنيسة كالصوم 
والصلاة وقراءة القرآن والذكر قمذهب الامام !امد وجموور السلف وصوها 
وهو قول بءعض أصحاب أنى حثيفة نص على هذا الامام لحمد فى رواية خمد 
أنحى اللكحال قال قيل لآنى عبد الله الرجل يعملااثىء من ادير منصلاة 

و رع أرغيرذلك فجمل تصةه لأ بنه أولامه قال أرجو ؛ وقأل : المست يصل 


ل #ن#8 مد 


أليه كل شى من صدقة أوغيرها وقال ايضا اق رأ آي ةاللكرسى ثلاث مرا توكل 
عو الله احد وقل الوم ان قضله لاهل المقارء والمشبور من هذهب الشافمى' 
«ومالكان ذل كلا يصل ؛ وذهب بعض اه لالمدع من اهل الكلام أنه لايدل إلى 
الميت شىء البتة لادعاء ولاغيره اه وقال الحافظ فى الجواب الكاق عن 
السؤال الخان ما نصه واما الحادى عشر ؤزهر صسسل يصل واب القراءة 
“للميت قبى مسألة مشبورة وقد كتيت فا كراسة والماص_ل ات أ كر . 
المتقدمين من الملياء على الوصول »وان ا#تار الوتفعن الجزم على المسألة 
مع استحياب عمله وال ؟ثارمنه اه وافق ابن رشدمن الة الما لكنة آن المست 
ينتفع بقراءة اران ويصل اليه نفعه وحصل له أجره اذا توى القارى. عند 
القراءة همة ثواب قراءته له اه واعتمده غير واحد من المتأخرين » قال ابن 
علال الما لكى فى نوازله : وبه جرى عم لالئاس شرةا وغربا روقفوا علوذلك 
اوقافا واستمر عليه الآمر أزمنة ساافة اه قال القرطى : وقد كان الشدييخ 
عز الدين أبن عيد السلام يفى آله لاه ل إلى المدتثواب قرا له فلما :توق 
.رآه بعض اصحابه فةالله انك كشت تةآول لايصل الى المت ثواب فا يقرأ 
ومدى اليه كيف الآمر ؟ قال له كنت اقول ذلك فى دار الدنيا والآأرن ‏ 
فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله وانه يصل اليه ثواب ذلك اه وهكدا 
قال غير واحد منالعلداء ان قراءة الرآن تصل الى الميث وهو القولالصحيح 
. الذى لاوز المدول عنه للآانه ثيت فى الصحيحين عن عائشة أن رجلا أتى 
"ألنى صلى الله عليه وال وس فقال يارسول الله ان أعى افتلتت نفسها ولم 
توص وأظنما لو تكلمت تصدقت أفلبا أجران تصدقت عنما قأل م نعم » وى 
-صحيم مس عن ألى هريرة أن رجلا قال بارسولالله ان أبى مات رترك مالا 
«ولم يوص قبل يك عنه أن أتصدق عنه قال , نعم » وفىالسان ومسئد أحد 
عن سعد بن عبادة أنه قال يارسول الله إن أم سعد مانت فأى الصدقة 


لشت 


أفضلةال,الماء فر برآ رةأل هذهلام سعد ؛ وف الصحيحين عن عائشة أن. 
رسول الله صلى الله عليه وسم قال م من مات وعليه صيام ضام عنه وأمه م 
وفى الصحدين عن ابن عياس قال جاء رجل إلى النى صل الله عليه وآله. 
وسل فقال يارسول اله ان أى مانت وعليباصوم شررأفأقضيه مها قأل «نعم 
فدين ألله أدق أن يقغنى .ا وق صدي.م هسل عن بريدة قال بيت أن وأ لس 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسل [ذ أنه آمراة ثقالك اق تصندقت: 
على أى بجحارية وانها مانت فقال , وجب أجرك وردها عليك اللميراث .. 
قاات يارسول الله أنهكان عليبا صوم شمر أفأصوم عنها قال وصومى عتها » 
قالت انها لم تحج قط أفأحج عنها قال وحجى عتهاء وفى صديم المشتارى عن, 
ان عياس أن أمرأة من سريئة جاءت الى الثى صلى الله عليه وآله وسل. 
:فقالت ان أهى نذرت أن تم فل تحبجم حى ماتت أبأحج عنها قال ١‏ نعم 
حجى عتهما آدات وكان على أمك دن أكنت قاضيته اقضوأ الله قاللّه , 
أحق بالوفاءء وفى هذا للحديث مشروعية القياس كا قال الحانظ وغيره. 
وق أأسان وصحيح انز بمة ءَن أنى رزين: ف يفم الراء - العقيلى ‏ بأ لتصغير. 
أنه قال بارسول الله ان أنى شيخ كدير لا يسةطيع المج ولا العمرة فال «حج: 
عن أبيك واعتمر » وبقيث أحاديث أخرى تركتبا اختصاراً فاذا “يت هذه 
الأحاديث الصحيحة وغيرها وصول الصدقة الصيام وااجو العمرة إل الميت. 
بدت حزما 0-7 قراءةالهرآن البهلآن كلا من قراءةالقرآن والصدةةوالصوم, 
والحج والعمرة عيادة فاذا نبت وصول بعءضما إلى الميت لوم وصول بعضها 
الآخر اليه والتفربيق تحكم لا دليل عليه » وهذا من القياس إالواضح الى . 
بل فى ورود النص بوصول الهج إلىالميت نص ضعبى بوصول القراءة اليه لآن. 
المج يشمتمل على عبادات كثيرة منبا قراءة القرآن وهذا واضح جدا . وقاله ' 
اين القيم بعد أن أطال فى. بيان وصول- الاعمال المبداة إلى الميت وأفاض ف 


]نيس لا 


الاستدلال لذلك ما نصه : وأماقراءة القرآن واهدارها له :طوعا بغير أجرة 
'فرذا يصل اليه كما يصل ثواب الصوم والحج فان قيل فبذا لم يكن معرونا ى 
الساف ولا يمكن نقله عن واحد منرم معشدة حرصم على الذير ولا أرشدمم 
النى صلى الله عليه وسل اليه » وقد ارشدهم إلى الدعا. رالاستففار والصدقة 
والاج والصيام فلو كان ثواب القراءة يصل لارشدم اليه و اكانوا يفءاونه 
فالجو ابن مورد هذا السؤالإنكان معترفا بوصو ل واب امبر الصياموالدعاء 
والاستغفارة.ل له ماهذهالخاضيةااتىمناعت وصول واب اإق رآنواةة:ضتوصول 
“واب هذه الأعمال وه لهذا إلاتفريق بين المّاثلات » دان لم يعترف بودول 
تلك الاشياء إلى المت فروعجوج با لكتاب والسئة والاجاع ؛ وقواعد (أشرع 
وأما السيب الذى لاجله لم يظور ذلك فى السخف فهرانه لم يكن لهم أوقاف 
على من يقرأ وممدى إلى امو ولا كانوا يمرفون ذاك البتة ولا كانوا 
.يقصدون القبر للقراءة عنده ك: يفعله: الناس اليو م » ولا كان أحدهم 
.شمبد.من حضره من الئاس على أن واب هذه القراءة لفلان المت بل 
ولا ثواب هذه الصدقة والصوم ء ثم يقال هذا القائل ولو كلفت أن تنقل 
.عن واد من الساف أنه قالاللبم ثوابهذا الصوم لفلان لعجرت قان القوم 
كانوا احرص ثىء على كتهان اعمال ابر فلم يكونو ايشمدوا على الله بايصال 
عو ابها إلى امواتهم » فان قيل فرسول الله صلى الله عليه وسل .ار دهم إلى 
:لصوم والصدقة والحج دون القراءة قيل هو على الله عامه و أله للم 
:يدهم ذلك بل خرج ذلك منئه عخرج الجواب للم فبذا أله عن الج عن 
ميته فأذن له ء وهذا ساله عن الصيام عنه فاذن له » وهذا ساله عن الصدقة ' 
غاذن لهء ولم عتعيم مأ سوى ذلك واى قرق بين وصول ثوابي الصوم. 
الذى هر عرد نة وإمساك و بين رصول :واي الشراءة والذكر ٠‏ والقائل ان 
احدا من السلفم يفءل ذلك قائل مالا عله به فان هذه شبادةعلى نتى مالم يعلله 


0 


قأيدريه ان السلا فكاترا يفعلون دلك ولا يشبدون من حطرهم عله ليق 0 
اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدمم . لاسا و( 17 بذة الامداء, 
لايشترط كا :قدم وسر المسأله أناله واب ملكللءامل فاذا تبرع ؛ نه وأمداه. 
الى أخيه المسل أوضله الله اليه ا الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن 
ود عل النبه أن ووضله زل أعيه وهذا غيل الثامن عق المسكرين ب» 
سمأاثر الاعصار والامصار من غير سكير من العذاء اه كلامةه وهو سدد مقيد. 
الا أن قوله : ولاكانوا يقتصدون الس للقراءة عنده أ يفعله الئاس اليوم ». 
ليس إصحييح- بل نيت عنبمذلك ونقله ابن القم نفسه فى اول كتاب الروح, 
م ذهل عمنه هنا وأنا أذ كر ما ورد فى ذلك قال الطراقى فى معجمه حدثنا 
الحدك بن اسحق التسترى ثنا على بن حجر )١(‏ ثنا يئر بن اسماعيل حدثقى. 
عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال قال ألى الاجلاج أبو خالد. 

وابنى إذا أنا مع وأ والحمدى فاذا رضعتنى فى لحدى فقل ببسم الله وعلى ملة رسول 
الله صلى ألله عليهوآ له ' رمم * م شن على اراب شنا ماقر] عند رأسى بقامة 
البقرة وخاة:ما فالى >معثت رسول الله صلى الله علييه وأاله وسلم «#آول ذلك 
ورجال السند موئةونك قال الحافظ الميثمى » وروى الطيرانى والييوق ف 
الشعب عن ان عمر قال 


)١(‏ مقع هذ السند فى :صب الراية المطبوع على :غقة اللجلس العللى. 
بالحاد هك 8 بن عر “نا على بن إشس بن مماعول و كنتب مصبححه اليجئوري. 
يقول: فى نسخة الدار ثنا بشر بن اسماعيل قلت كل ذلك خطأ والصواب ما 
ذكرة دنا » وقد وقع فى تصب الراية اأخلاط رغم اعتتاء الجساس العلى, 


بطيءة و نتصوحيسيه 


- 


.. سمعت رسول اللهصلى الله عليه وآ لهوسل يول , إذا مات أسدك فلا يدوه 
وأسرعوا به إل قبره وليتراً عند رأسه فاة االحكتاب , رافظ الييرق 
و فاة البدرة وعند رجليه خاعة سورة اليةرة فى بره وقال اليمرقى أيضا : 
حدثنا أبو عمد الله المانظ ثنا أبو العياس ين يعةآوب نا العياس بن مد 
قال ساأنى نحى ان معين عن القراءة عند القر قال حدثنى ميش ان امماعيل 
الحلى عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال لينيه إذا آنا ممع . 
فضعو فى قرى قرا دم ك عل م ردول اله ومسئو! على التراب 
سنا عشم اقرأوا عند رأمى أول سورة البقرة وغا تمتبا قانى رأيت ابن عبر 
يستحب ذلك ؛ قال الحافظ فى أمالى الاذكار . هذا مسوقوف <سن » قات 
العلاء ن الاولاجتا اعى وأبوه اللجلاج صعداور أيسبين هذه الرواءة ورواية 
الاجلاج تناقض م قد يتوهم , لآناللجلاج روى ماأسعمه من الثى صلى الله عليه 
روسل م رواء ابن عمر ؛ واإعلاه روى ماسعع ابن عر يوصى به وا'ما أوموتك 
على هما مح وضوحه للا دعق جامل متغطع ضمف أسلون مث" واضطار أيه ؛ 
وق تاب الروح لانن آله هيم مانصه . وقد ذكر عن جمساعة من املك الهم 
أرصوا ان يشراعند قبررهم وقت الدفن قال عيد ال+ق بروى أن عبد الله بن 
حمر امر ان شرا عند قبره سورةاليةرة وعئراى ذاك عمد الرحةن نين العلاء 
.ركان الامام احمد ينسكر ذلك اولا حيث لم يبلغه فيه اثر » ثم رجع عن ذلك 
رقال الخلال فى الجامع كتاب القراءة عند القبور اشير نا العياس بن حمد . 
الدررى. ثنا على بن معين “نا محشر الحلى حداتى عبد الر من بن العلاء بن 
اللجلدج عن ال قال قال ألى اذا انا مت قضمنى فى اللحد وقل سم أله وعلى 
شنة رسول إلله صلى الله علية وسلم .وسن على الثراب سنا و 2 عقةزاس 
بغماة البقرة وشامتما فالى معمت عبد الله بن عمر يقول ذللك ء قال عيساس. 
الدررى ساأت ا حمد بن حمل قلت مفظى القراءة على القّر شيءًا قاللاوسا أمحه 


د ا الا ين 


حي بن معين شدثتى بهذا الحسديث , .قال الخلال وأخمرق المسن بن أ_د 
الوزا حدة نى على ن موسىالحداد وكان صدوةاقال كنت مع أحون بن تيل 
و محمد بن قدامة الجوهرى فى جئازة فلا دفن المست جلس رجبل ضر وى يقرأ 
عند القسع فقال له أحمد : يأهذا أن القراءة عند القر بدعنة فلا خرجنا من 
المقاى قال عد بت قدامة لاجد بن حنيل يا أبا عمد اشهماتقول قى مشر الحلى : 
قال " ثقة قال كدت عنه شيدًا قال : :نعم : قال 00 ميشر عن عيد الرحمن 
١:زالعلاء‏ بن الاجلاج عن أببه أنه وصى إذا دفن أن بقرأ عئ_د رأسه بفاتحة 
البقرة وعاتمتبا . وقال . سعمت ابن عمر يوصى ذلك فقال له أحمد : فارجع 
وقل اللرجل )0 يقرأ وقال الحسن بن الصياح الزعفراتى سألت الشافعى 
القراء 2 عند القير فقال لابأس بها » وذكر الخلال عن الشعى قالكانت 
الانصار إذا مات لهم الميت اختافوا إلى قبن فشر أن غنمدة الغر أن قال 
وأخسرقى أبو ى التاقد قال معدت امسن بن الجروى يقول : معررت على 
#بر أخت لى فق رأتعتدها تبارك لا يذكر فيبا لخاءنى رجل فقسال إنى رأيت 
أشتك ىُْ الام :ول جزى الله أب على شير| نقد اتمعست م قراء أخيرى 
الحسن بن اطيثم قال سمعت أبا بكر ابن الاطروش اين بنت أفى نصير !اهار 
بول :كان 0 يحى .إلى قبر أمه يوم الججعة فيقرأ سورة يس 4-اء فى بعض 
أنامه فقرأ سؤرة يس ثم قال اللرم ان كنت قسمت فم السورة ثوابا فاجعله 
فى أهل هذه المقا بر ؛ فلءا كان فى اجممة الى تليبا جاءت أمرأة فقالت أتعفلان: 
بن قلانة ؟ قال : تعم؛ 
قالت ان بنتالى مانت فرأيتها فى الدوم جالسة على شفير قنرها , فةسات ما 


1( انظر الى انصاف الآمام أحجد وسرعة رجوعة إلى العوات وري أزنه 
حال الوما بدة وشدة تعصيوم لرآ م الفاسد ش 


ا كد 


فقلت ما أجلسك ههنا ؟ قالت أن فلان اين فلانة جاء الى قير أمه فقرا 
سورة يس وجعل ثوايها لاهل المقاير فقأصابنا من روح ذلك أى غفر 
لاو تكن دلك ع وو قف ١‏ مادو اك امس ابو لون و لقي 
والففظ ؛ لهواين قاكه عن > مقل ين سان ان سول" ائند: لي نال 
عليه وآله وسلم قال «قلب القرآن يس لا يقراها رجل يريد الله والدار 
الآخرة الا غفر له أقراوها على موتاكم» صححه أبن حبان والحاكم 
وذكر أبن حبان أن المراد يالموتى من حضره الموت ورحجحه اينالقيم 
دوجوه ذكرها فى كتاب الروح ٠‏ لكن أخذ اين الرقعة يظاهر الحديث 
فصحح انها تقر بعد الموت وذكر الشوكانى أن لفظ الموتى حقيقة 
فمن مات ولا يعدل عن الحقيقة الا بقرينة ولا مانع عندى من قراءتها 
على المحتضر ليتدير مافيها وعلى الميت لينفعه ثوايها ٠‏ قالالقرطيى 
فى الد:كار وذكر الذهليى عن أى هريرة أن رسول الله عي قال «من 
دخل المقاير فقرة سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له يعدد من 
فيها حسنات » 1 ه ورواه عبد العزيز د احب الخلال من حديث أنس 
أيضأ , وروى القاضى ايو بكر ابن عبد الباقى الانصارى فىمشيخته 
عن سلمة بن عبيد قال قال حماد لمكن خرجت ليلة الى مقابر مكة 
فوضعت راسى على قبر قنمت فرأيت أهل المقابر حلقة حلقة فقلتقامت 
القدامة قالو! لا ولكن رحل من اخوائنا قرا قل هو ال آحد وجعل 
قؤابيا لذا خخ تشب عه مت برحة وقال سمعه ين أ حمه كرو رق يديت 
اسهد بو كفل يقول اذا مخلم اللشارى فافراؤل تفاعنة ايان 
والحودتين وفل هو الذأاجد وامعلوا قوان>ذلك. لامل القادى > فاته 
يصل اليهم ٠‏ وقال التووى فى الكلام على زيارة القيور من شرح 
المهذدب : ويستحب أن يقرا من القرآن ماتيسر ويدعى لهم عقيها نص 
عليه الشافعى واتفق عليه الاصحاب ١‏ ه وقال فى الاذكار فى ياب 
عا وقوله يعد الشفن .4 قال الشافمى: تهات ستعت تن تعرز ١‏ 
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شما من الم رآن قالوا فان ختموا القرآن كله كان حسنا وروينا فى سان البيبق. 
بأسناد حسن أن أن عمر استحب أن يقرأ-على القبر يمد الدفن أول سورة 
١‏ البقرة 0 وخأ متها أه وذكرالذهى فى :ذكرة المفاظل فى ترجمة الخطيب: اليغدادى. 
- أنه للا تونى قرىء على قسره عدة غنات فت.ين من هذه الاثار والنه وص أن 
القراءة عند القير كانت ممرو فةعند |/! سلف .كم تبين هن جمرع ماقدمئاء :أن 
قراءة الرآن تصل الميت ا يصله الدعاء والصدقة والحج والصيام ؛ و ليس 
للانمين من الوصول ما يصلح لآن يتمسلك به إل قوله تعالى , وأن ليس " 
للانسان [لاماسعى عرلا دايل فيبا علىمنع الوصول اسلا انين فليا سآ 
رقد توم جماعة أنما تقتضى منع وصول عمل الغير إلى الميت قأجابوا عنبا . 
بوه أجونة وأحدها ا | ما مسوخة وله توالى 0 والذين آمنوا واتيعتهم 
ذريتهم باعان ع ) الآية دغل !9 بنا. الجنة بصلاح الاباء نَل عن أبن عباس 
د اأثانبى ع ائبا خياصة يوم ابراهم وموءى صلوات أللّه على يسا 0 ١‏ 
فأما هذه الأامة المرحومة فلما ما سعت وماسعى لها قاله عسكرمة وااثااث 

أن المراد بالا ذسان هنا الكافرةاما الموّمن فله فاسعى وما مسعى له قاله الر بيع 

ابن انس ١‏ الرابع» 0 اللام فى الانسان »نى على أى ليس على الانسان 5 
ماسعى «١‏ الخامس » أن فى الاية <ذفا :#ديره وان ليس للانسان الا ماسعى 
أو سعى له « السادس ء أن اراد بالانسان فى الاية الحى دون آلميت وهذه 
ارم لاتخلر من ضءف بل قبا مأهو باطل «١‏ أأسا بع ٠‏ أن ليس للا نسسان 
إلا ما سعى من طدريق العدل قأها هن باب الف خائزان يزيده الل 
تعالى ماشاء قاله الحسين بن الفضل دااثاءن» أن الإإنسآن لسعيه وحسن عشر ته 
اكتسب الاصدقاء أله الآاولاد وفكح الازواج واسدى الاير وتودد 
إلى الناس فترحمو! عايه واهدو ا له العميادات وكان ذلك أثر سميه كا قال صلى 
الله عليه وآله وسل «إن أطيب ما أكل الرجل من كسيهو إن ر لده هن كسيه» 
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قالها بوالوفا ابنعةبل : قال ابنالقي : وهذا جوابء:وسط »تاج إلى عام فان. 
العيد :بأ ما نه وطاءته لله ورسوله قد سعى فى انتفاعه بعمل [خواته الاؤماينمع. 
عمله كي ينتفع بعمابم فالحياة مع عمله » فان المؤمنين ينتفع بعضبم بعدل عض 
فى اللاعمال التى يشتركون فيا كالصلاة فى جماءة فان كل واحمد مثيم :ضاعف 
صلاته إلى سيمة وعشر بن ضعفا لمشاركة غيره له فى اأصلاة فعملى غير هكانسيبا 
لزيادة أجره» يا أن عمله سبب ازيادة أجر الأخر » بل قد قيل إن الصلاة. 
يضاءف ثواما بعدد المصلين » وذلك أشتراكبم فى الجباد والحج والاس. 
بالمعروفه النبى عن ا كر و التعارن على ابر التقوى ؛ وقد قال الى صلكى: 
ألله عليه رآ له رسل والموّ من للم من كا لبذمان يشدد بعضه بعضاء وشبك بين أصا بعه ؛ 
ومملوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأهور الدنيا . قدخول المسلم مع جملة. 
المسلين فى عقد الإسلام من أعظر الآسباب فى وصول نفع كل من السليت. 
إلى صاحدية ف حراته و بعد هانه ودعوة المسلمين يط من ودائهم وقدأخبر 
الله عن حملة العرش ومن <وله أنم يستغفرون لللؤمئينو يدعون طم.وإخير. 
عن دعاءرسلهراستشفارم الو مئين كتوح وإبرادم وتحمد صلى اللهعلية وعلييم. 
وملم فالعيد باعانه قد تسجب إلىوصو لهذا الدعاء اليه سكا ثهمن سعيه و ضحه 
أن الله سيدا نه و تءالى جعل الإعان سبيا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من. 
المؤمنين وسعيرم فاذا أتى به فقد سعى فى السبب الذى يوصل اليه ذلك » وقد. 
دل علىذلك قول النى صلى الله عليه وآله وسل لعهرو بنالعاص «أن أياك لو 
كان أقر بالتوحيد نفعه ذلك ء يعنى العتق الذى فعل عنه بعد موته » فلو أتى. 
5 أسوب الكأنقد سعى فى عمل يوصل[اليهثواب الءتق وهذهطرءقة لطيفة حدسنة. 
جدا اه والحديث الدى أغار اليه رواه أحمد وغيره عن عيد الله بن عمرو. 
أنالعاص ,زوائل ند فالجاهلية أنينحرماثة بدءة وأن هشام بن العاص تحر 
عن وكين وأن عمرا سا'ل الئى صلى الله عليه وآله وسل عن ذلك فةاله 
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٠‏ آما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنهنفعهذلك, فالحديث يفيد 
أن سيب انتفاع الميت مما مردى آليه من الاعمال إعانه ىتورحيده « التاسع ع 
من الوجوه فى الجواب عنالآية أنهالمتئف !تفاع الرجل إسعى غيره و إتما ننفت . 
مدكه اذير سعيهو بين الام بنفرق لاضن فاخير الله تعالى أن الإنسا نلا ماك 
إلا سعيه ؛ أما سعى غيره قرو ملك إساعيه فان شاء ان ببذله لغيره وأن شاء 
ان يبقيه لنفسه » وهوسيحانه لم يقل لااينتفع إلاعا سعىء قال ابنالقم وكان 
:اشرخينا - يهنى| بن آيمية ب ختار هذهالطر يقةو 3 جحرا أه وق تغسير الكماف 
اللزعغشرى مانصه : فان قات اماصح ف الأخمار الصدقة عن الميت والحج عله 
وله الاضماف قلت ق.ه جوايآن «١‏ احدصاء أن سعى غيره لا : ثقعه الاممتيا 
على سعى اسه وهو ان يكونموهئا صالحا وكذلكالاضءاف كأن سعىغيره 
"كانه سعى نفسه لكو نه نايما له وقائما بقيامه دو الاتى» ان سعىغيره لايثفعه 
اذا عمله لافسه و لسكن اذا نواء به فبو -- الشرع كالاب عنه رالوكيل القاكم 
مقامه اه وتقييده الأؤهن بسكونه صالهامينى على رأى المعتزلة فىأنمر:_كب 
الكبيرة خلد فىالنار وهوضلاف !1ق » والصوابماتقدم أن الامان سبب فى 
انتفاع المت عا مهدى اليه . دل عليهقولهتعالىفى حملة الغرش «١‏ ويستغفرون 
“للذين آمنوا ء وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرر.«أما أبوك فلوأقرما لتوحيد 
فقصودث وتصدقت عنه أفعه ذلك » ودلائ ل أخرى كديرة 0 وق نتاوىالحانظ 
ابن الصلاح ما نصه : مسائلة فى قوله تعالى ( وأن ليس للانسان الا ماسعى ) 
.وقد بت أن أعمال الأابدان لاتنتقل وقد وردعن الى ضلى اللهعليهوآ لهوسل 
< [ذا مات الانسان انقطع عله إلا .من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع بهأو 
ولد صالم يدعو له » وقد أختلف فى القرآن هل يصل إلى الميت أولا وكيف 
.عكون الدعاء يصل اليه والقرآن أفضل ..أجابرضىالله عنه : هذا قد اءتلف. 
:فيه وأهل الخير وجدوا البركة فى مواصلة اللآهوات بالقرآن وايسالاختلاف . 
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فى هذه المسألة كالاشتلاف فى الاصول » بل هى من مسائل الفروحع وليس. 
نص الأية المذكورة دالا على بطلانةولمن قال أنهيصل فان المراد به أى. 
د أص الآنة أنهلا<قله ولاجزاء الاقمايسعى ولا يدخل ما يتبرع به اأْمير 
من قراءة ودعاء وأنه لاق فى ذلك لاازاةو ]ما أدطاء|أغير تبرعاء وكذ لك 
الحديث لايدل على بطلان قولهدفانه فعمله وهذ! مئ عمل غيره اه و الخلاصة. 
أن الأيه لادلالة فيبا علىعدم وصول ماءدى إلى الميت من الاعمال وكذلك. . 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وقزآن ميين لينذر من كان حيا و كق الول علل, 
٠‏ الكافرين ) لبس فيه دلالة على منع اهداء :ؤابالقراءة ليت ولا أعلأحدا 
استدل. به لدلك قبل المتنطعر لعله لغ جاوتهةيم أن قوله تءالى ( ليئذرمنكانحيا). 
يدل عفرو مه علىأنالقر أن لاهدى إلى المدت وهذآ قرم طر يف ء. و ةو له تعالى. 
٠‏ كتّاب آنؤلناه اليك ميارك ليدبروا آياته» أبعد من سابقه فى الدلالة على. 
المنع والاستدلال به على ذلك دليل آخر على غياوة ة لاتتطع » وأين حديث. 
تدر آيات القرآن من حديث اهداء الثواب الحاصل بثلاروته لغلان ؟ ! تالله. 
أن بينبما ليو ناشاسعاء و لكن ما الهيلة فى غباوة المتنطع وسوءقيمه » وبغهد. 
فان واب القرآن صل إلى المءعت وكنعة © تقدم بمانت ذلك ٠وضدا‏ بدايله 4 
وقد أقرد هذا الموضوع بالتأليف فلايراهم ببالمظفر كتاب وصول القرآن. . 
البيت ؛ وللحافظ ضياء الدين آبنعيد الواحد المقدمى جزء فى ذلك أيضا ». 
ولاحافظ أبن حجار فيه ؟ راضة يا تقدم فى كلامه » وطبع منذ بضع سذوات 
كتانب سد «اكشف القشممماتعناهدا اأقرآن وسا: بر الةربي إلىالاموات .. 
وهو كتاب جامع ف .هذا الموضوع ألقة الشياخ حمودر بيع كعو نةأخحى السيد : 
أحمد بن الصديق والشيخ على البولاق » بل لم «صنع فيه شيا إلا أنه سطا على. 
مولوماتهما وجي ودمماق اغتصيها: 'إسيف الدياء و الصدافة ء و تسيها إلى تقسه . 
ولك عادته فى أغاب مو افاته ومطبوعاته.. وقد فعل معى:' ذلك أيضا اتانيه 


سس الا سا 


التعريف والإعلام لاسبيلى أعطيته نسخة منه ليطيعها وشفعتها بترجمة الاؤاف 
ولم يكن يعرف عنه شيدًا ولصرح ل بأنه ماحمع باسمدقبل ذلكالوقت » وأمددته 
بمعلومات كانت مادة تعليقاته ٠»‏ وققت بتصحيم السكيةاب فا سكركل هذاوادمى 
أن الكتاب عثر عليه فى بطون المكاتب وأنه رآه جدير! بالنثر وأنه اقتعباً 
كبيرأ فى تصحيحه و . و . الل فليا عبت عليه هذا المسلكفى نكران اجميل , . 
اعتذر بنسبة هذا النصرف إلى ابنه مع أنه هو الذى يكتب له كل ماريصدر 
باسعه . ثم ندارك الآمر بمض ااتدارك فكتب فى آخر لحظة : راجعه المرة 
.الآخيرة فلان واستخرج هذه الاغلاط الخ فا جزاء دؤلاء المدعين |الدخلاء 
وماذا أعد الله هم من العدّاب على مأ جنوه انه سيحاته النهرد بعلم ذلك 
واغجازي كل نفس عا ححكسيت هنالك . 

٠‏ تذبيه » جرت عادة بعض الناس ان يقراو! الفائمة ومدوها إلى النى 
“على الله عليه وآله وسلم وقد اختاف فيماالمتأخر ون كابين ذلك ابنالقبحيث 
عقال ما نصه : فانقيل فاتقولون ف الاهدا. [لىرسول اللهصلى الله عليهوا لدوسل 
غيل من الغقباء المتأخر بن هن أستحيه وموم من ل إسديحيه ورآه بدعة فان 
الصحابة لم يكونرا يفءلونه وأن النى ضلى الله عليه وآله وسل له أج ر كل من 
عمل خيراً من أمته من غير أن شةقص هن أجر الماءلثىء ؛ لانه هو الذى 
.دل أهته على كل غير وأرشدم ودعام اليه ردن دعا إلى هدى فله من الأآجر 
مثل أجور من تبعه من غير أن بنقص هن أجور#ثىء وكل هدى رع فاما 
.نالته أمته على بده فله هثل أجر من تمه أهداه اليه أو ل بده والله أعل اه 
.وعتدى أنه لا مانع من اهداء قرآن أو غيرء اليه صلىاللهعليه رآ له رم دإن 
كان له واب مالعمله أمته من الخير إذ م يأت دليل مع الإهداء الم كور 
.وكون الصحابة لم يفعاوءلايدل على منعه . وهذا آخر كاب الرد ا حك المثين 
عله الله عملا متقبلا مشكوراً وجعل سعمتا صالحاً مبروراً [نه ابى الرحم 


ل إباما سد 


والجواد الكرمء وكان الفراغ من تبييضه صديحة يوم اجمعة الى يوم عيد 
:الاضحى الممارك سدحة ع دمو وصلى أبله علىسيد نا مل وآله وكدبه و سل نسلما 
و الدد لله رب العالمين » آلا بم أ أسآلك عل الذائفين لك وخوف الاين بك 
ويهين المتوكاين عليك ان ال وإنا به ]يتين اليك راحبات اائييين 
اليك وشكر الماءرين لك وصير الا كرين لك وتّاة الاحياء المرزوقين 
عندك » الابم يا واسع المغفرة ويا باسط اليد بن بالرحمة أفعل بىماأنت أهله . 
إلى أذنيت قى بعض الاوقات وأمنت,ك فىكل اللاووات فكيف يغاب يعض 
عمرى هايا جميع.عمرى مث مناء إلى لو سأ لتنى حسئانى لجماتها لك مع شدة 
حاجتى اايبا ونا عيد . فكيف لا أرج و أن تبب لىسيثانى كلبا مع غناك عنبا 
وأنت ربء قمامن أعطانا خير ما فى خزائئه وهو الإمان به قبل الكو ال » 
00 أو مع مافىخز ائنك وهو العفو مع الدالءإلمى-جى حاجتى وعد قفاقى 
حنى ء إلى كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمنع مع الذنب من 
ا 5 غفرت فخر راحم أنتء وإن عذ بت فغيرظالأ نت 0 [فى أسألك 
ذ للا فأعطبى تفضلا 30 ىأذقنى رد عفوك وأنا وى مز بد 5 . وتب على 1.لك 
أنت التواب الرحيم . 


دبل 


رأيت أن أقوم بواجب النصيحة نأنبه على ماشاع بين كثير من الناس 

فى توسلاتهم وزياداتهم للاولياء نقد توبموا فى ذلك توسماً غير «رضى 
.وخرجواعن الحد المشروع وفاهوابألفاظ متكرة ءثل : ياسيد.اشةنى سقت 
عليك الثذى ؛ الشكرى لآادل اليصيرة عددب » الءارف لايعرف. . خل يالك 
حعى ءأنيمحتى فالقضية الغلانية » الل عرو » إل ألفاظ من هذا القبءل. 


حت ارو يكف - 


ظاهرها يقتضى الكفر مع ماياضم إلى ذلك من تقبيل العتبات والآابواب... 
والقسح بالمديد والخشبو الدخول إلى الضريخ هلى هيمّة الرا كع أوااساجد 
مع تنكتيف الابدىع خاف الظرر» وكل هذا مذوع غير مشر مع والاولماء 
أنفسبم لادرضونبه .بل يتأ مون من فعله ويتبنأونمنقاعلهو لدت الامر اقتدس 
بالمتوسلين عدد هذا الحد من المدكرات القبيحة و للكتهم زادوا فى الطين بلة . 
فتوسلو! ,ا لكفارأعداء التهر رسولهفترام يذهبون[لالامير:ادروس لكايسة. 
حارة الروم ٠‏ لطلب الحيل وقضاء الجخوائج » ويذهمون إلى العر يان فى در 
بطرة » وله مولدكل عام ترتكب فيه فوا<سش ومتكرات » ويذهيون إلى 
القديسة سانت تزيزا فى كئيسة بعبر! لطلب الموائج أيضاً . وسكون عن 
دؤلاء كرامات فى اجابة الطنب رتساء اشاجات»: 0 ملم رضى لنفسه أو 
لادله رأولاده هذا االكغر الصر يم القبيح المصادم لدي نالإسلام » لان هؤلاء. 
الكغفار ‏ و معرم كل تصرانى وموودى أعداءالله ورسوله وأعداء ديته. 
وثم مخلدون ف النار لا عخرجون منبا آبدا . حتى ياج ع اخل فى م الخياط . - 
كنيف إسوغ فى عقل أحد كنيهًا كان 37 ل دوسل إلى الله ' 

بأعدا نه وأعداء رسوله وأعداء ديته ؟! أن هذا منتبى الجبل وغاءة الكغر 
عافا نااللته عنه وكرمهء و5 ثير من النساء يذدين يوم اجبعة الى المذاورى فىمغذارة. 
بحبل المقطم يطاين ابل والا ولاد, افتعبك أعراضين منسا كنى تلك ااغارة . 
دم قرم ل اعرأون بالمك. تاشمة لاحرهون در[ 5 ولا بديثون بدن. 
إشر بون الور وبزنون ويلوطون بل 8 من ورم أن ينزو بعضبم على 
بءض >5 تنزو اللوير ثلا والل بل اعوير أحسن حالا مشهم انثا لمتعيدجاراً 
بنذم على حمار مثله .كي يفعل دؤلاء الفجرة الملحدون ؛ هه أبدذ! وم يتمتمون 

بعطف المكر مة ورعايتها وهم أوقاف ندر عليم خيرأت وميرات فالى اه 
المتشكى و به المستعان وعليه 00 


سب 


قبا أ مها المسل الشحي.م بديئه اد ريص عل حفظ عرضه و امته ليك أن 
ينب تلك الموبقات المدكراتوتجنسها أهاك و عهير تك وإخوانك واقتصر 
فى ذيارتك وتوسلك على اللائز المشروع ؛ ودع كل لفظ موم وكل تعظيم 
يؤدى بك إلى الور الممنوع كتقبيل )01( و كسح وسدسجود ودكوغ ولا 
“ذهب إلى قبر كافر فى در كان أو فى كنيسة ثولا تصدى مأ حك عنه من 
الكرامات واعتقد أن ذا ككله ك.ذب وجبل وخرافات » قان صمح لك منه 
شىء بالمشاهدة والعيان فاعلم أندمن فعل الشبيطان » واعلم أن الاوارق تحصل 


)١(‏ وإنكان أحمد أجاز تقبيل القبر قال الحافظ العراق أخمرنى الحمافظ 
أض مغك العلاثى قال رأيت فى كلام ولد أحمد بن حخيل فى جزء قدم عليه 
خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن الإمام أحمد سدّل عن تقبيل قبر النى 
صلى الله عليه وسلم وتقميل غيره فقال لا بأس بذ لك فاريناءاين ثيمية ار 
يتعجب من ذلك ل عندى أحمد ليل بقول هذا ؟ ! قأل 0 عجب 
20 ى ذلك . 
وق كتاب العال والسؤالات اعيد الله بن أحمد بن <ديل ؛ العا رد عن 
الرجل عمس مخبر النى صلى الله عليه وسلم شرك ساسه ٠‏ ويقيله . 
-ويفعل بالقبر مثل ذلك جار ايه اكد قال قال وال بان ب دن 
ى بن سعيد شيخ الإمام مالك أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى 
المثير النبوى قسحه » ونقلعن ابنابى الصيف واب الطيرى جواز تقبيدل 
قبور الصالمين ء تله الملامة ابن ذكرى فى شرح مز ينه بعد أن حك عن 
كثير: من العللاء. #صوصاً اماالكية كراهة تقبيل القير والقه اعلم 
م-الرد المحكم 


١ '‏ بلا سس | 

على بد الفجرة الكنفرة للاستدراج ١‏ سنستدرجيم من حيث لا يعلدون » 
وللشيطان وجنوده قى هذا الياب مجال واسعلإضلال الئاس واغوائهُم و خلبم 
على تعظير الكفار والتيرك بهم والاستشفاع بهم إلى الله » فكن يقظا حذرا 
وأعلم أن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض الصحابة م حيثها 
هررت بقير كافر ذبثره بالثار ء وقال أيضا د والذى تنمس عمد 25 لالسمع : 
فى أحد من هذه الامة مرودى ولاتصراق ثم عوت ولم يؤمن بالذى أرسلت 
به الاكان من أصداب الثار ء هذه تصيدتى اليك فاعمل با واحرص عليبا 
والله يدولى هداك . 


كان الصحابة ة لابذ كرون أ ى ضللى ألله عليه وسل باسمه اجر دهن |اتمظ 
خطبة اللسكتاب المردود عليه وبان ماقمها من أخطاء 


فبرس الرد الحكم المنين 


ببان السبب فى تاليف الكتاب 
الاعب الوها سين قى فى طرق الاجتجاج والرد عاهم 


جح 


بان معنى العالم عرف الشرع وأن منحمل|اشرادة لايسمى ءالما 
عالط التنطع مو ضوععل اله ءو ضوععل العا ثد و جياه با لفرق برنبما 
تردد حال ااتنطع بين الكذب والمله 

بوان خطا المتنطع قُْ لهم قاعدة : العبرة بعموم اللفظ ؛ وكش فكذية 
فى نقل الاتفاق , و توضيح القاعدة الم |بضاح 
تطبيق المتنطع أيات امش ركينعل المدو ساين ؛ و بين بطلا نتطبيقه من 
عدة ورجوهمؤيدةبالدلائلهنالكتاب والسنة ىآقوال امة التفسير 
الياب الارل في أحور عامة ا 
شرط المتئطع ذ اتدل شين كوا ل اد من العلءاء 
ليفتح باب اطرب لافسه : 

مؤال رقع إلى ان نيمية فى التوسل » 100 

كشدف مذالطة ارتكيبا ابن تيممة فى جوابه اذ كور 

حديث أغينو! عباد الله » وذ كر طرقه و بان رترتها 

سؤال آخر رفع إلى ابن تيمية وجوابهعنه ؛ فى التوسل أيضا 
مثاقشة جواب أبن تيمية هن عدة وجوه 

قوله تعالى ( ولوانهم اذظدوا أنفسيم جاؤك ) الآية ؛ عام فحالى ' 
الحياة والوفاة وبيان ذلك 


4.37 


ده 


جد 


كيام علد 

عدم توسل الصحابة بالتى صل الله عليه يه ودل بعد نتقاله لا بفمد ممع 
الترول لمدة وهو فيا بيانقاعدة أو لمة يغفلعنها كثير من الغاس 
ابن لبمية يتنافض ىق كتيه 

اتيان الى إلى قبر النى صلى الله عليه وس واستشفاعه به : وأخر 
مر بذلك فاقره 

توسل الإءام أحمد بالنى صلى الله عليه ول فى منسك بروايةالمروذى. 
دوقوف ابن تيمية عليه وتعصبه مع ذلك 

نخريف أبن 'يمية فى نقل كلام عزالدين تي 

مغااطة ان تيمية 

تحريف المتخطع فى تفسير آية من سورة الاسراء 
كذب المتنطع فى عزوالحديث 

حديث وصية ابن عباس يدل غلى جواز التوسل 

حديث ويافاطمة أعمل , وحديث «كل نسب منقطع يوم القيامة» 
- بينبها 

أدرت عاشة بالاستشفاع بير الى صل الله علممه يه وس فُْ دفع قحط 6 
وجملة تومللات من [لشاقه ى والخلال وغبرهما 

التجا ثلائة حفاظ إلى قبر النى صلى الله عليه ور 00 الجوع 
فاربل بم علويا بالعشاء 
1 امة عجيبة تقابا ابن العم عن الحافظ الساق 

اعتراف ان تدهية اكرام اناس االتجاوا إلى القرالنيوى اأشريف: 


كذب المتنطع فى النقل عن الحتفية 


كذيه على الامام مالك 


اتفاق المالكية على جواز التوسل بالاى عليه السلام 


اا 
ك/اا 


لاا ب 

كذب المتنطع على الامام الشافعى 

حر يفه فى تفسير القرآن الكرم. 

تقسيم العز ابن عبد السلام البدعة إلى الاقسام اللنسة 

الياب الثانى فى ادلة التوسل 

قرل الله تعالى قل لا اسالكم عليهأجرا الآية » وبيان تلاعبه 
المتنطع وتتاقضه | 

اءتراف المتنطع بكذبه على الحافظ ابن <جر» وهو لا يشعر 
حديث توسل آدم والرد على الذدى فى ادعاءوضعهر بيا نأ تن حسن 
لغيره, وكش ف أ كاذيب المتنظعافتراهاعىكتاب تبذيب التهذ يب وغيره 
حديث توس ل |أضر بروذ كرطرقهباسذيقاء لايوجد غير هذا الكاب. 
شكال أررده ميتدع على هذا الحديث ورده 

هذا الحديث يدلءلى جراز التوسل فى جميع الحالات عنانىءشر 
وجما وسانبا ْ 

اعتر ا ض أن نيمية على زيادة فى |ابحد بثو رداعتراضهبل كشفمفا لطته 
جواب المتاطع عن حول امث توسل الضر بر وبدان مآوطه 

كذب المتاطع فى تقل اجماع الصضحاية , 
كذبه على الحافظ العراق وعلى شراح الترمذى 

كذبه فى الدكلام على حديث مفتاح الصلاة الطبور 

حديث الرجل الذىسمع صاحب قير يق رأسورةالماك ؛ ورد كلام 
التنطع من لسعة وجوه 

ذكر طرق الحد.ث وشواهده 

ديت اللبم انىاسالك ح قالساتلينعليك » وذكر طرقهو بيانمن. 
حسئه من الحفاظ ؛ ورذ اعتراض بءض البتدعة عليه 


: - 
ما حديث حياتى خير لكم وذكر طرقه وبيان ته 

:ما رد اعتراض المانطع من عدة وجوه 

1 ححديث الذودعءن الحوض و بيان طرقه 
0188 بان المع بينه وبين حديث حياق خير اعكم 

.و دأى المؤلف فيمن يذادون عن الحوض 

أو حديثك الحجوض مشكل 0 و ندم مالك عللى روايته لاوطا 
9و حديث الحوض يقتضى ألا :ترضى عن الصحابة 
“14 ا احديث فاطمة بنت أسد أم على وسان عه 

موذف عض أدلة التوسل #الم يتمرض له المتطع 

0 آية ومايؤمن أكثرم بالته الارهم مشركون » و بيانممناها 
+.+ بحث واسعفى الرقى والعائم لايوجد فى غير هذا االكتاب 
هج حديث,اشاءالله وثماء مد وذكرطر فه وبيان كذب المتاطع فى عزوه . 
»ل-+ جواز أسخ القرآن بالسمئة 

:ولع حديث إجعل انا ذاتأأواط ؛ وكذب امتنطع فى عزوه 

حل كذب المتنطع على ابنجر و 1 

17م كذبه فى قصة يوئس عليه السلام 

بما؟ كذبه_علل الالوسى فى سيره . 
١‏ كلامالشوكاىفى التوسل؛ وهو يركلام الوها بيينةوببطل استد لالائهم 
:0 السبكى والشوكاتى والالوسى وغيرهم أجازوا التوسل 

م؟؟ ١‏ الباب الثالث فى احكام القبور 

.مم اتخاذالمساجد على القدور 

.وب« بحث وأسع فى ماع الموى . وبوان جبل المتخطع وكذبه 

حم خاتمة فى حياة أهل القبور 


خرف 
١ه؟"‏ 


"7 


بدو ؟ 


باه ؟ 
84" 
”> 
5 
امسن 


ا" 
غف 


بحث واسع فى اثيات جماة الانياء بالكتاب والسئة والاجماع. ش 
حديث مامن أحد يسلم على الارد الله إلى روحى . والجزاب عله 
درد_ا روه ٠.0‏ 
كذب المتتطع على البخارى 

من لاييل من غير الانبياء 

والدةالمؤلف نقلت من قبرهافوجدت كبيمتها يولك بعد ع ١‏ سلا 
دن وفاتها 

قراءة القران المونى ى 

حدث وأسع فى وضول واب القرآن للبيت 

انصاف الإمام ا+د وسرءة رجوعه إلىالدواب 

آنة وأن ليس الااسان الاماسعى لاندل علىهنع رصولالقرآن لمت 
استدلال مضحك يدل علىغباوة المتنطع 

أزهرى سطأ على مءلومات !او لف واخيه و نسهها إلى نهمسه 

اهداء الفاتحة للذى صل الله عله ٠‏ دسم ٠‏ اختلف فمبها المتاخرون 

توس ل العوام با لعريانوسا ننعتر يزاو الامير تادرو سوه وكفرلايجوز 


2 اجاز الامام أحن تقبيل ألرالندوى الشريفو تعجب|نن تيميةهن ذلك 


